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يخشى الجزائريون غلاء الأسعار )رياض كرامدي/فرانس برس(

السبت،  أمــس  البريطانية،  الصحة  وزارة  قــالــت 
إنها ستفتح باب الحجز للحصول على جرعات 
مــعــززة مــن لــقــاحــات كــوفــيــد-19 قبل شهر من 
المـــوعـــد الـــــذي يــصــبــح فــيــه المـــواطـــنـــون مــؤهــلــن 
تسريع  فــي  للمساعدة  وذلـــك  الــجــرعــات،  لتلقي 
التطعيمات قبل أشهر الشتاء الصعبة. ويعتمد 
ــوزراء بــوريــس جــونــســون )الـــصـــورة(  ــ ــ رئــيــس ال
لخطته  أساسية  المعززة كركيزة  الجرعات  على 
الرامية إلى تجنب الإغلاق هذا الشتاء من خلال 
 من قواعد التباعد الاجتماعي أو 

ً
اللقاحات بدلا

الــكــمــامــات، لكنه تلقى انــتــقــادات  ــزام بــوضــع  ــ الإل

بــســبــب الـــبـــدايـــة الــبــطــيــئــة لـــلـــبـــرنـــامـــج. وحــصــل 
حـــوالـــى ثــلاثــة مـــن كـــل خــمــســة مـــن الأشــخــاص 
المؤهلن الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً على 
جرعات معززة في إنكلترا، إذ حصل أكثر من 
تسعة ملاين شخص على جرعات معززة في 
من  وســيــظــل  الآن.  حــتــى  عـــام  بشكل  بريطانيا 
تزيد أعمارهم على 50 عاماً والأشخاص الأكثر 
المرض  مضاعفات  من  صحية  لمخاطر  عرضة 
مؤهلن للحصول على جرعات معززة بعد ستة 
يوم  من  وبــدءاً  الثانية،  الجرعة  تلقي  من  أشهر 
الاثنن، يمكنهم حجز موعد بعد خمسة أشهر. 

وفي الوقت الحالي، يمكن الأشخاص فقط حجز 
موعد لها بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية.

قــال مــســؤولــون إن 11 مريضاً  ثانية،  مــن جهة 
انــدلاع حريق في جناح لعلاج  لقوا حتفهم بعد 
مــرضــى كـــوفـــيـــد-19 بــأحــد مــســتــشــفــيــات ولايـــة 
مـــاهـــاراشـــتـــرا، فـــي غـــرب الــهــنــد. وقــــال مــســؤول 
لتلفزيون نيودلهي إن نحو 17 مريضاً كانوا في 
الحريق.  اندلع  عندما  أحمدنغار  بمدينة  الجناح 
إنّ  المنطقة،  وقال راجندرا بوسلي، المسؤول في 
لعلاج مرضى  إلــى جناح  قلوا 

ُ
ن الباقن  المرضى 

كوفيد-19 في مستشفى آخر. وأضاف أنه بينما 

لم  الــحــن،  ذلــك  الحريق منذ  السيطرة على  تمت 
يتضح سببه على الفور، لافتاً إلى أن المسؤولن 
الـــحـــادث. وعــبّــر رئيس  فــي  ســيــجــرون تحقيقاً 
وزراء الولاية السابق، ديفيندرا فادنافيس، على 
إلــى »اتخاذ إجــراءات  »تويتر« عن تعازيه، ودعــا 
ــارة إلــى  ــ صـــارمـــة« ضــد المــســؤولــن. تــجــدر الإشـ
أنــه فــي مــايــو/ أيـــار المــاضــي عندما كــانــت البلاد 
تكافح طفرة مدمرة في حالات الإصابة بفيروس 
كورونا، أدى حريق في جناح لمرضى كوفيد-19 

غربيّ الهند إلى مقتل 18 مريضاً على الأقل.
)رويترز، أسوشييتد برس(
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حمدوك  عبدالله  المقال  الوزراء  رئيس  مع  السوداني  الجيش  مفاوضات  وصلت 
إلى  العودة  العسكر  رفض  بعد  مسدود،  طريق  إلى  جديدة  حكومة  لتشكيل 
التصعيد  بدأ موجة جديدة من  الذي  للشارع  الكلمة  لتصبح  الديمقراطي،  المسار 

عبر العودة للعصيان والإضراب المدني بهدف الوصول لإسقاط الانقلاب

الخرطوم ـ العربي الجديد

قدّمها  التي  الوعود  من  الرغم  على 
الــجــيــش الـــســـودانـــي بــقــرب تشكيل 
بعد  بقيادة مدنية،  حكومة جديدة 
الانقلاب الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح 
البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، 
ومسؤولين،  ووزراء  قيادات حزبية  واعتقال 
وفرض الإقامة الجبرية على رئيس الحكومة 
المـــقـــال عــبــدالــلــه حـــمـــدوك، فــــإن هــــذه الــوعــود 
العودة  الجيش  رفــض  بعد  سريعاً،  سقطت 
ــقـــراطـــي، لــتــصــل  ــمـ ــار الـــتـــحـــول الـــديـ ــسـ ــى مـ ــ إلـ
المفاوضات لإيجاد حل للأزمة في البلاد إلى 
الــواقــع، تستعيد  طــريــق مــســدود. وإزاء هــذا 
المعارضة للانقلاب، ولا سيما تجمع  القوى 
المهنيين السودانيين، المبادرة بحشد الشارع 
لإســقــاط الانـــقـــلاب، عــبــر خــطــوات متصاعدة 
بـــدأت مــســاء أمـــس الــســبــت بــإغــلاق الــطــرقــات 
في الخرطوم وغيرها من المــدن، وصــولًا إلى 
تصعيد العصيان المدني والإضراب الشامل 

اليوم الأحد.
وبعد ترويج العسكر لمفاوضات مع حمدوك 
ــلـــت وكـــالـــة  ــدة، نـــقـ ــ ــديــ ــ لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة جــ
»رويترز« عن مصدرين من حكومة حمدوك 
ــات وصـــلـــت إلــى  ــاوضـ ــفـ أمــــس الـــســـبـــت، أن المـ
»طــريــق شــبــه مـــســـدود«، بــعــد رفـــض الجيش 
الــــعــــودة إلــــى مـــســـار الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي. 
ــــاف المـــصـــدران أن الــجــيــش شـــدد أيــضــاً  وأضـ
الـــقـــيـــود عـــلـــى حــــمــــدوك بـــعـــد حــــل حــكــومــتــه 
ووضـــعـــه رهــــن الإقـــامـــة الــجــبــريــة فـــي مــنــزلــه 
فــي أعــقــاب الانـــقـــلاب، لافــتــين إلـــى أن الــقــيــود 
الجديدة حدّت من قدرته على عقد اجتماعات 

أو إجراء اتصالات سياسية.
وكانت مصادر قريبة من حمدوك، قد أكدت 
»العربي الجديد«، تمسكه بشروطه السابقة  لـ

كما  الدستورية  بالوثيقة  بالعمل  الخاصة 
كانت قبل الانقلاب، وإطلاق سراح المعتقلين 
أن يتخذ  السياسيين، وعــودة حكومته على 
شخصياً قرار حلها، وتكوين حكومة كفاءات 
الكفاح  حــركــات  حتى  تشمل  لا  حزبية،  غير 
المسلح الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة 

الانتقالية.
ــادر الـــخـــرطـــوم وفــد  ــ ــي الـــســـيـــاق نــفــســه، غـ وفــ
وســاطــة دولــة جنوب الــســودان، بعدما فشل 
ــراف الأزمـــــة. وبــحــســب مــصــادر  ــ فـــي جــمــع أطـ
ــد«، فــــــإن قــــــوى »الـــحـــريـــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ
والتغيير« رفضت كلياً التعاطي مع المبادرة 
الجنوب سودانية التي تلبي رغبات العسكر 
أكثر من حرصها على تحقيق مطالب الشعب 

السوداني في عودة الحكم المدني.
مقابل ذلك، أعلنت جامعة الدول العربية، في 
بيان لها أمس، أن وفداً رفيع المستوى منها، 
توجه إلى الخرطوم، للمساهمة في معالجة 
الأزمـــة. وأشـــار البيان إلــى أنــه »بتكليف من 
أحمد  العربية،  الـــدول  لجامعة  الــعــام  الأمـــين 
أبــو الــغــيــط، يتوجه وفــد عــالــي المــســتــوى من 
زكي،  السفير حسام  برئاسة  العامة  الأمــانــة 
فــي معالجة  المساعد، للإسهام  الــعــام  الأمــين 
الــوضــع المــتــأزم فــي الـــســـودان«. وذكـــر مصدر 
مـــســـؤول فـــي الأمـــانـــة الــعــامــة، أنـــه مـــن المــقــرر 
ــيـــادات الــســودانــيــة  ــقـ أن يــلــتــقــي الـــوفـــد مـــع الـ
الجهود  بــهــدف دعـــم  المــكــونــات المختلفة  مــن 

المبذولة لعبور الأزمة الحالية.
ــــلان عـــن فــشــل المـــفـــاوضـــات، في  ويـــأتـــي الإعـ
ظل دعوات للمجتمع الدولي للضغط على 
الــجــيــش لــوقــف الــتــصــعــيــد، كـــان آخــرهــا من 
الأمــــين الــعــام لــحــزب الأمــــة، الـــواثـــق الــبــريــر. 
وقال البرير لوكالة »أسوشيتد برس« مساء 
الــجــمــعــة: »نـــحـــن بــحــاجــة حــقــاً إلــــى تهيئة 
ــــور حــتــى نــتــمــكــن من  الأجـــــواء وتــهــدئــة الأمـ
الجلوس على الطاولة... لكن من الواضح أن 

الفصيل العسكري يواصل خطته ولا توجد 
جهود لإظهار حسن النيّة«. 

 
ً
ــاء، قـــائـــلا ــ ــدمـ ــ ــتـــمـــال إراقـــــــة الـ وحــــــذر مــــن احـ
»بــالــنــســبــة لــلــجــيــش ســيــكــون مـــن الــصــعــب 
فــي  دم  دون  الـــــوضـــــع  هــــــذا  مـــــن  ــروج  ــ ــخــ ــ الــ
الشوارع، والقوى السياسية لم تقم بدورها 
لمــحــاولــة إقــنــاع الــشــوارع ولــجــان المعارضة 
ــث المــجــتــمــع الــــدولــــي على  والـــشـــبـــاب«. وحــ

القاهرة ـ العربي الجديد

توجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري، 
إلــى واشنطن،  الجمعة،  أمــس  مــن  أول  مــســاء 
المصري  الاستراتيجي  الــحــوار  لــقــاءات  لعقد 
الأميركي، مع عدد من مسؤولي إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، وعــلــى رأســهــم نظيره 
بــلــيــنــكــن، ومــجــمــوعــات مختلفة من  أنــتــونــي 
وممثلي  والشيوخ،  الــنــواب  مجلسي  أعضاء 
مراكز الأبحاث والفكر وروابط رجال الأعمال 
والمــســتــثــمــريــن. عــلــى الــــورق سيخصّص هــذا 
ــــول عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون  الــــحــــوار لــلــتــبــاحــث حـ
الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة عــلــى ضــــوء الــعــلاقــات 
أبــرز  وحــول  البلدين،  بــين  والمتشعبة  القوية 
الاهتمام  ذات  والــدولــيــة  الإقليمية  القضايا 
المــتــبــادل، وذلـــك فــي إطـــار مــواصــلــة الــتــشــاور 
بشأن أبرز ملفات التعاون المشترك والتنسيق 
بـــين الــبــلــديــن خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة. عــمــلــيــاً، 

ــادة الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــقــــادة الــعــســكــريــين  زيـــــ
لعكس مسار الانقلاب.

ــفـــاوضـــات، كــان  وقــبــيــل الــكــشــف عـــن فــشــل المـ
المستشار الإعلامي للبرهان، العميد الطاهر 
أبـــو هـــاجـــة، يــتــهــم دبــلــومــاســيــين ســودانــيــين 
بــتــألــيــب المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة ضـــد شعبهم 
ــي تــصــريــح  ــار. وقــــــال فــ ــ ــهـ ــ ووطـــنـــهـــم لـــيـــل ونـ
صــحــافــي، أمــــس، إن بــعــض الــدبــلــومــاســيــين 
والمـــســـؤولـــين الــســابــقــين يـــضـــرون بــالــجــهــات 
ــن قـــبـــل ذلــــك،  ــالـــوطـ ــتـــي يــنــتــمــون إلـــيـــهـــا وبـ الـ
أكــتــوبــر هو   25 بــعــد  التصحيح  طــريــق  وإن 
قرار  على  يرتكز  الــذي  الديمقراطي  الانتقال 
الأشخاص  أهــواء  السوداني، وليس  الشعب 

والأحزاب ومصالحها الضيقة، حسب قوله.
الــــعــــودة عن  الــعــســكــر ورفـــــض  ــت 

ّ
تــعــن وإزاء 

الــشــارع إلــى الواجهة كأبرز  الانــقــلاب، يعود 
المــــدنــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  الــــقــــوى  يــــد  فــــي  أداة 
لمواجهة الانقلاب. وبدأ التصعيد في الشارع 
السبت، بعدما دعــا تجمع  أمــس  مــســاء  منذ 
المــهــنــيــين الــــســــودانــــيــــين، لإغــــــلاق الـــخـــرطـــوم 
وغيرها من المــدن، بواسطة الحواجز وحرق 
الإطارات، تحت شعار »ليلة المتاريس«، رفضاً 
الانقلابيين.  مــع  للتفاوض  وكــذلــك  للانقلاب 

ــار تــقــســيــم الــعــمــل بـــين أذرع الــنــظــام  وفـــي إطــ
المــصــري فــي فــتــح قــنــوات الــتــواصــل المختلفة 
ــم صـــورة  ــادة رســ ــ مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة لإعــ
الــنــظــام وتــقــديــمــه بــشــكــل جـــديـــد يــبــتــعــد عن 
تصنيفه كنظام غير متعاون، سيركز شكري 
التي  الإقليمية  القضايا  على  الــزيــارة  خــلال 
الــدور  رأسها  وعلى  استراتيجياً،  مصر  تهم 
المــصــري، والاتـــصـــالات مــع حــكــومــة الاحــتــلال 
الفلسطينية،  بالقضية  الخاصة  الإسرائيلي 
ومتابعة الأوضــاع في إثيوبيا وارتباط ذلك 

بقضية سد النهضة.
المــــداولات المرتقبة فــي زيـــارة شكري،  وحـــول 
مطلعة  مصرية  دبلوماسية  مــصــادر  أفـــادت 
»العربي الجديد« بأن الوضع في الأراضي  لـ
يأتيان  السلام  وقضية  المحتلة  الفلسطينية 
على رأس أولويات الوزير المصري في الحوار 
المرتقب. واعتبرت المصادر أن لمصر رغبة في 
تحريك المــوقــف الأمــيــركــي »المــتــكــاســل« تجاه 
ــم مباشر  ــذه الــقــضــيــة والــحــصــول عــلــى دعـ هـ
لمبادرة التهدئة، بما تتضمنه من بنود خاصة 
التصعيدية  الأعــمــال  بتبادل الأســـرى ووقــف 
والفلسطينيين. وتسعى مصر  الاحتلال  بين 
للبناء عــلــى الــتــفــاهــمــات المــســتــقــرة مــنــذ عهد 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بين 
الولايات المتحدة والاحتلال ومصر، عبر بذل 
جــهــود أوســــع لــدمــج إســرائــيــل فــي محيطها 
وتوسيع الأطراف المشاركة بفاعلية في الحل 
الــنــهــائــي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، خصوصاً 
عــبــر الــشــق الاقــتــصــادي، المــفــتــرض أن تــؤدي 
مصر دوراً أساسياً في تطبيقه بدعم أميركي 

وخليجي.
ــرح أهــمــيــة هــذا  وتــســعــى مــصــر مـــن خــــلال طــ
الحراك خلال زيارة شكري إلى تأكيد الأهمية 
الاستراتيجية الاستثنائية لها، والتي تأكدت 
الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع غــزة في  فــي 
مــايــو/ أيـــار المــاضــي، الــتــي أجــبــرت واشنطن 

المتاريس  الــثــوار على وضــع  التجمع،  وحــث 
في الطرق وتجنب الاحتكاك مع قوات الأمن، 
كما  الأرواح.  في  أي خسائر جديدة  لتجنب 
حدد يومي الأحد والإثنين، موعداً لتصعيد 

العصيان المدني والإضراب الشامل. 
ــا أســمــاه  ــدر تــجــمــع المــهــنــيــين أمــــس مـ ــ وأصــ
مــقــتــرح إعـــــلان ســيــاســي لاســتــكــمــال ثـــورة 
ديــســمــبــر، أكـــد فــيــه »الــنــضــال عــبــر المــقــاومــة 
الـــســـلـــمـــيـــة حـــتـــى إســــقــــاط ســـلـــطـــة المــجــلــس 
مدنية  انتقالية  سلطة  وتشكيل  العسكري 
خالصة ملتزمة بأهداف ثورة ديسمبر تمتد 
الدستورية  الوثيقة  وإلغاء  سنوات،  لأربــع 
الصادرة عام 2019 وكل ما تأسس عليها«. 
ودعا إلى »اختيار شخصية وطنية مستقلة 
لــرئــاســة الــحــكــومــة مــن قــبــل الــقــوى الموقعة 
ــاســـي، واخـــتـــيـــار  ــيـ ــسـ عـــلـــى هـــــذا الإعــــــــلان الـ
عضواً  العشرين  يتجاوز  لا  وزراء  مجلس 
مــن كــفــاءات وطــنــيــة وذات مــوقــف سياسي 
ووطــنــي متفق مــع ثــورة ديسمبر، مــن دون 
اختيار  على  والتوافق  حزبية،  محاصصة 
يتجاوز  لا  مصغر  مــدنــي  ســيــادي  مجلس 
الــخــمــســة أعـــضـــاء بــصــلاحــيــات تــشــريــفــيــة، 
وتكوين المجلس التشريعي خلال شهرين«. 

القاهرة.  مــع  مباشرة  اتــصــال  قناة  فتح  على 
وهو ما اعتبره الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي انتصاراً له، لكنه لم يستطع البناء 
بشكل كبير عليه، مع عدم تمكنه من عقد لقاء 

مباشر مع بايدن حتى الآن.
وأوضــحــت المــصــادر أن نتائج زيـــارة شكري 
الــزيــارة المقرر  فــي هــذا الملف ستنعكس على 
العامة عباس  أن يقوم بها رئيس المخابرات 
كامل إلى القدس المحتلة ورام الله في الشهر 
الحالي. ومن المفترض أن تشهد جولة كامل 
بلورة المبادرة المصرية، التي ما زالت تواجه 
عرقلة وشروطاً مجحفة من حكومة الاحتلال، 
ــــن بـــــايـــــدن، رغــــــم أن الإســـرائـــيـــلـــيـــين  ــم مـ بــــدعــ
المــبــادرة، خشية  الــتــســرّع فــي تأييد  يخشون 
من سقوطها. وهي النقطة التي ترغب مصر 

في حلحلتها مع الجانب الأميركي.
وارتـــبـــاطـــاً بــهــذه الــنــقــطــة، تــســعــى مــصــر إلــى 
 الــولايــات المــتــحــدة على رعــايــة التوصل 

ّ
حــث

إلــــى اتـــفـــاق عـــاجـــل، وتـــطـــرح فـــي هــــذا الــصــدد 
مـــقـــتـــرحـــات بـــاســـتـــضـــافـــة قـــمـــة إقــلــيــمــيــة فــي 
واشنطن أو في شرم الشيخ بحضور أميركي. 
وبــحــســب المــصــادر فـــإن مــثــل هـــذه المقترحات 
البعد المشهدي، باتت محل تنافس بين  ذات 
الــلاعــبــين الــدولــيــين والإقــلــيــمــيــين، خصوصاً 
بــعــد دعــــوة روســيــا لاســتــضــافــة قــمــة مماثلة 
بحضور الــربــاعــيــة الــدولــيــة )تــضــمّ الــولايــات 
المتحدة وروسيا والاتــحــاد الأوروبـــي والأمــم 

المتحدة(.
ومـــــع الـــتـــأكـــيـــد الأمـــيـــركـــي الــــدائــــم عـــلـــى دور 
مصر كمساعد محوري في القضايا الأمنية 
والــســيــاســيــة الــكــبــرى بــالمــنــطــقــة، سيُخصص 
الــســودان  فــي  للتطورات  المباحثات  مــن  قسم 
 

ّ
والـــتـــعـــرف إلــــى مـــوقـــف مــصــر مــنــهــا، فـــي ظــل

الخلاف الواضح بين واشنطن والقاهرة على 
دعــم المجلس العسكري فــي الــخــرطــوم. إلا أن 
المشكلة الأهم حالياً لمصر والتي يرغب شكري 

كما دعا »لإعادة هيكلة القوات المسلحة عبر 
في  دورهــــا  مــع  لتتماشى  عقيدتها  تغيير 
جهاز  وتصفية  والــدســتــور  الــوطــن  حماية 
أمــن الإنــقــاذ، وتــأســيــس جــهــاز أمــنــي قومي 
جديد، وحل مليشيا الدعم السريع وغيرها 
المليشيات والحركات المسلحة، والعمل  من 
لــوضــع دســـتـــور ديــمــقــراطــي مــتــوافــق عليه 

يؤسس لدولة المواطنة«.
بالتوازي مع ذلك، قرر مجلس عمداء الكليات 
فــــي جـــامـــعـــة الــــخــــرطــــوم، كـــبـــرى الــجــامــعــات 
السودانية، تعليق الدراسة في جميع كليات 
الجامعة إلى أجل غير مسمى، احتجاجاً على 
الانقلاب العسكري، والاعتداءات التي تعرض 
لها أســاتــذة وطــلاب الجامعة فــي المجمعات 
الــســكــنــيــة. كــمــا طــالــب الــقــيــادي فــي »الــحــريــة 
»الـــعـــودة إلــى  والــتــغــيــيــر« حــيــدر الــصــافــي، بــــ
الوثيقة الدستورية، وعودة حكومة حمدوك، 
وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، للخروج 
مــن الأزمــــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة«. وحــــذر في 
تصريح لوكالة »الأناضول«، من أنه في حال 
فإن  السياسي  بالمشهد  تــوافــق  يحصل  »لــم 
الأزمــة في طريقها إلى التعقيد، أما التوافق 
السياسي فيجنب بلادنا الخطر والانزلاق«.

فــــي ســـمـــاع مـــوقـــف واضــــــح مــــن الأمــيــركــيــين 
ــاع في  ــالأوضــ بــشــأنــهــا، هـــي تــلــك المــتــعــلــقــة بــ
ملف  مستقبل  على  تأثيرها  ومــدى  إثيوبيا 
ســد الــنــهــضــة، ومـــا إذا كـــان الــدعــم الأمــيــركــي 
الــواضــح لقومية »تــيــغــراي« والــدعــم المصري 
في  قــد يساهمان  ــو«  ــ »أورومـ لقومية  الــقــديــم 
الإثيوبية  السياسة  أولــويــات  صياغة  إعـــادة 
الــــوزراء الإثيوبي  فــي مرحلة مــا بعد رئــيــس 
الــذي لم يعد من المقبول أميركياً  أبــي أحمد، 
وأوروبياً استمراره في السلطة، ويعتبر هذا 
نــقــطــة خـــلاف كــبــرى وســـاحـــة لــحــرب جــديــدة 

بالوكالة بين أميركا والصين.
وذكـــرت المــصــادر أنــه ولــو كــان مــا يــحــدث في 
إثـــيـــوبـــيـــا ويـــضـــعـــف مــــن ســـلـــطـــة أبـــــي أحــمــد 

ــتــــنــــزف مــــقــــومــــات الــــــدولــــــة الإثـــيـــوبـــيـــة  ويــــســ
وقـــدراتـــهـــا يــصــبّ فـــي مــصــلــحــة مــصــر، إلا أن 
ب مــا يمكن أن يــأتــي بعد ذلــك، 

ّ
الــقــاهــرة تترق

لأنـــــه يــصــعــب تـــصـــور اتــــجــــاهــــات أي قـــيـــادة 
النهضة  إثيوبية جــديــدة تجاه مــشــروع ســد 
تحديداً، في ظل عدم اكتمال المشروع ووجود 
الــعــديــد مــن الــجــزئــيــات الــعــالــقــة فــي مــجــالات 
المقاولة والاستشارات الفنية وحتى التعاون 
مـــع المــســتــثــمــريــن. كــمــا أن المـــواقـــف الــســابــقــة 
ر 

ّ
لقيادات »تيغراي« من سد النهضة لا تبش

 عن كون المشروع بشكل 
ً
بالخير لمصر، فضلا

 للمزايدات 
ً
عام مصدراً للفخر القومي ومحلا

السياسية السهلة لدعم الشعبية في الداخل 
المهجر،  في  الإثيوبية  والمجتمعات  الإثيوبي 

والتي تتمتع بسطوة دعائية كبيرة، تحديداً 
في المجتمع السياسي الأميركي.

المتقاطعة تجعل مصر  الاعتبارات  وكل هذه 
للتدخل  المتحدة  الولايات  حريصة على دفع 
الــســودان على  لتحقيق مصالحها ومصالح 
المــــدى الــبــعــيــد، فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــحـــاول فيه 
واشــنــطــن مــقــاربــة الــقــضــيــة بـــحـــرص، بعدما 
ســـاءت عــلاقــاتــهــا بــأديــس أبــابــا بــشــدة خــلال 
ــــن تــحــجــب أســبــقــيــة هـــذه  ــالـــي. ولـ ــحـ الــــعــــام الـ
الزيارة  القضايا على الأجندة المصرية لهذه 
الــطــبــيــعــي بملفات  الــدبــلــومــاســيــة الاهــتــمــام 
مهمة سبق أن كانت محل تباحث مستمر بين 
البلدين خــلال زيـــارات عــبــاس كــامــل وسامح 
شــكــري والـــوفـــد الــحــقــوقــي الــرســمــي المــصــري 
في العام الحالي. وأبرز هذه الملفات، أوضاع 
حقوق الإنسان التي تسبّبت في تعليق 130 
السنوية  الأميركية  المعونة  مليون دولار من 
لمــصــر مــن أصـــل 300 مــلــيــون، إذ ســبــق أن تــمّ 
الخاصة  الأميركية  بالشروط  القاهرة  إبــلاغ 
ــبــــدو أيــضــاً  ــذا المـــبـــلـــغ، والــــتــــي يــ ــ بـــتـــحـــريـــر هــ
لــزيــارة  السيسي  بــدعــوة  أيــضــاً  أنــهــا مقترنة 
واشــنــطــن أو عــقــد لــقــاء لــه مــع بــايــدن فــي أي 
مكان آخر. وبحسب المصادر، فإن الأولوية من 
بــين هــذه الــشــروط بعد إلــغــاء حالة الــطــوارئ 
في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للإغلاق 
لمنظمات  الأجنبي  التمويل  لقضية  النهائي 
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عن  الــعــواصــم  مــن  وغيرها  واشنطن  وتتابع 
كثب توابع إلغاء حالة الطوارئ وتأثير ذلك 
ــبـــارزيـــن الــحــالــيــين، وعــلــى  عــلــى المــعــتــقــلــين الـ
ــــلاء عـــبـــد الـــفـــتـــاح ومـــحـــمـــد الــبــاقــر  رأســــهــــم عـ
ــريـــك جـــــورج ومــعــتــقــلــو »خــلــيــة الأمــــل«  ــاتـ وبـ
ورامــــي شــعــث، بــالــتــالــي فـــإن تــصــرف محاكم 
الــنــظــام فـــي هـــذه الـــحـــالات قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الحالي سيحدد كيفية التعاطي مع المطالبات 

المصرية.

رفض الجيش العودة 
للمسار الديمقراطي يوقف 

المفاوضات وتصعيد 
الضغط الشعبي

رهان على الحراك الشعبي لإسقاط الانقلاب )محمود حجاج/الأناضول(

يحاول شكري تكريس دور مصر في المنطقة )الأناضول(

عبسي سميسم

تعقد الدول الضامنة لمباحثات أستانة 
الخاصة بسورية )روسيا، وتركيا، 

وإيران(، منتصف الشهر المقبل، 
الاجتماع الـ17 لها، بمشاركة وفود من 

الدول المجاورة كمراقبين، وحضور 
وفدي المعارضة والنظام كمتفرجين 

وشهود على ما يتم التوافق عليه 
علناً، من دون اطلاعهما على ما يتم 

الاتفاق بشأنه بين الضامنين تحت 
الطاولة. وأثبتت الجولات الـ16 الماضية 
أنها لم تؤدِ سوى إلى تقليص حجم 

المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 
وإعادتها لسيطرة النظام، فمنذ 
الاجتماع الأول لهذا المسار بداية 

عام 2017، والذي عُقد تحت عنوان 
خفض التصعيد، تم تقسيم المناطق 

التي تسيطر عليها المعارضة إلى 
أربع مناطق سُميت بمناطق خفض 
التصعيد، وكان الهدف المعلن منها 

هو خفض مستوى التوتر بين النظام 
والمعارضة، من خلال فرض وقف 

إطلاق نار بين الطرفين، برقابة الدول 
الضامنة، فتكون تركيا ضامنة 

لفصائل المعارضة، وكل من روسيا 
وإيران ضامنتين لقوات النظام. 

إلا أن ما حصل عملياً هو فرض 
تسويات لصالح عودة النظام إلى 

مناطق خفض التصعيد المنطقة تلو 
الأخرى، وترحيل المسلحين الذين لا 
يقبلون بإجراء تسويات في مناطق 

خفض التصعيد الأولى )ريف حمص 
الشمالي(، والثانية )غوطة دمشق(، 

والثالثة )محافظتا درعا والقنيطرة(، 
إلى منطقة خفض التصعيد الرابعة 

)محافظة إدلب، وجزء من ريف 
حماة الشمالي وجزء من ريف 

حلب الغربي(. ففي بداية عام 2018 
تم ترحيل مسلحي ريف حمص 

الشمالي إلى إدلب وفرض تسوية 
على من بقي فيه، بضمانة روسيا، 
التي ما لبثت أن دعمت النظام لضم 

ريف حمص الشمالي إلى مناطق 
سيطرته. تبع ذلك في العام نفسه 

تهجير سكان الغوطة )منطقة خفض 
التصعيد الثانية(، ليتبعها في العام 
نفسه اتفاق التسوية في درعا، الذي 
أبقى على سلاح المعارضين الخفيف 

والمتوسط بضمانة موسكو، والتي 
عادت لدعم نقض قوات النظام 

للاتفاق الذي ضمنته. وبالتوازي 
مع تتالي مباحثات أستانة، وضم 

مناطق خفض التصعيد الثلاث إلى 
سيطرة النظام، وطرد المعارضين إلى 
منطقة خفض التصعيد الرابعة، كان 
الضامن الروسي، عقب كل اجتماع 
لمسار أستانة، يقود النظام بحملات 

عسكرية، ليقضم خلالها أجزاء 
كبيرة من منطقة خفض التصعيد 

الرابعة، ويهجّر أكثر من مليون 
مواطن منها. فهل ستشهد المحادثات 

ى من 
ّ
 لضم ما تبق

ً
المقبلة استكمالا

ريف إدلب الجنوبي، بحضور وفد 
المعارضة الذي لا يزال مواظباً على 

المشاركة في محادثات ضم مناطقه 
إلى النظام؟

بدأ وزير الخارجية المصري 
سامح شكري جولة 
أميركية، يسعى من 

خلالها لتطوير علاقات 
بلاده مع الولايات 

المتحدة انطلاقاً من 
ملفات أساسية، مثل 

دمج إسرائيل مع 
محيطها، ومستقبل سد 

النهضة

الجيش  اقتصاد  بملف  الأميركيون  المسؤولون  يهتم  أن  المتوقع  من 
شكري  سامح  المصري  الخارجية  وزير  مع  فتحه  تم  الذي  المصري، 
الماضي،  أيلول  سبتمبر/  في  نيويورك،  في  المحدودة  لقاءاته  خلال 
اجتماعات  حضوره  هامش  على 
المتحدة.  للأمم  العامة  الجمعية 
يسجلها  التي  الملاحظات  ومــن 
تأخر  الملف  هذا  في  الأميركيون 
النظام في ما وعد به، في نهاية 
شــركــات  طـــرح  ــن  م  ،2019 عـــام 
الهيكلية  ذات  المسلحة،  القوات 
ضمن  البورصة  فــي  الغامضة، 

برنامج الطروحات الحكومية.

ملف الجيش

  شرق
      غرب

اتصال إيراني – أذربيجاني

نــاقــش وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
ونظيره  اللهيان  عبد  أمير  حسين 
بايراموف  جيحون  الأذربيجاني، 
أمــس السبت، تطورات  )الــصــورة(، 
ــلـــديـــن، فــــي ثــالــث  ــبـ ــة بــــين الـ ــعـــلاقـ الـ
اتـــــصـــــال بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي غــــضــــون 3 
التوتر  أسابيع، على وقــع تصاعد 
بـــين بــلــديــهــمــا أخـــيـــراً. واتـــهـــم عبد 
تــرغــب بوجود  لا  »أطــرافــاً  اللهيان 
ــلــــديــــن«  ــبــ عــــــلاقــــــات جـــــيـــــدة بــــــين الــ
ــوء فــهــم«  ــ بــالــســعــي لاســـتـــغـــلال »سـ
الــعــلاقــات، غير أنهما  لضرب هــذه 
»تــجــاوزا ذلــك بحكمة«، فيما شدّد 
بـــايـــرامـــوف عــلــى مــعــالــجــة الــتــوتــر 
ــة  ــداقــ »فـــــــي بـــيـــئـــة تـــحـــكـــمـــهـــا الــــصــ

والأخوة«.
)العربي الجديد(

حركة النهضة تستنكر 
استهداف المرزوقي 

أعــــربــــت حــــركــــة »الــــنــــهــــضــــة«، أمـــس 
الرئيس  مــع  عــن تضامنها  السبت، 
الــــــتــــــونــــــســــــي الأســـــــــبـــــــــق المــــنــــصــــف 
يتعرض  »مـــا  مستنكرة  المـــرزوقـــي، 
لــــه مــــن اســـتـــهـــداف بــســبــب مــواقــفــه 
ــــلاب )إجـــــــــــــراءات  ــقـ ــ ــــلانـ الـــــرافـــــضـــــة لـ
ســعــيّــد(«.  قيس  التونسي  الــرئــيــس 
ــان، إن  ــيــ ــي بــ ــة« فــ ــهـــضـ ــنـ ــالــــت »الـ وقــ
ــلــــى حـــريـــة  ــيـــق عــ ــيـ ــتـــضـ »وتــــــيــــــرة الـ
التعبير والإعلام تصاعدت«، معربة 
كــذلــك عـــن »تــضــامــنــهــا مـــع السلطة 
القضائية في دفاعها عن استقلالية 

القضاء وعلوية القانون«.
)العربي الجديد(

وفد من الجامعة 
العربية في بيروت غداً

قـــــــــال مــــــصــــــدر مـــــــســـــــؤول لــــوكــــالــــة 
ــرز«، أمـــس الــســبــت، إن وفــدا  ــتـ »رويـ
ــن الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة ســـيـــزور  ــ مـ
بـــيـــروت غــــداً الإثـــنـــين، لــبــحــث أزمـــة 
ــدد مـــن دول الــخــلــيــج  ــع عــ لــبــنــان مـ
لوزير  تصريح  بعد  تفجرت  الــتــي 
الإعــــلام الــلــبــنــانــي جـــورج قــرداحــي 
الذي  العسكري  التدخل  فيه  انتقد 
وذكر  اليمن.  في  السعودية  تقوده 
المـــصـــدر أن الـــوفـــد ســيــرأســه نــائــب 
الأمـــــين الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
حــســام زكـــي، مــن دون تقديم مزيد 

من الإضافات.
)رويترز( 

تبون: لا تطبيع 
مع باريس حالياً

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد 
ــبــــون )الـــــــصـــــــورة(، أن بـــــــلاده لــن  تــ
ــــى إجــــــــراء أي اتــــصــــالات  تــــبــــادر إلــ
ــن تــقــدم  ســيــاســيــة مـــع بــــاريــــس، ولــ
أي تطبيع  الحالي على  الوقت  في 
ــاب  ــ ــقـ ــ ــا، فـــــــي أعـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــات مـ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
التي  الــحــادة  الدبلوماسية  الأزمـــة 
نــشــبــت بـــين الــبــلــديــن عــلــى خلفية 
تـــصـــريـــحـــات لـــلـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون مسيئة للجزائر. 
ــال تــبــون فــي مــقــابــلــة صحافية  وقــ
ــبـــت: »لـــــن أكــــون  نـــشـــرت أمـــــس الـــسـ
الخطوة لاستئناف  يتخذ  من  أول 
ــا، وإلا  ــ ــســ ــ ــرنــ ــ فــ مـــــــع  الاتـــــــــصـــــــــالات 
مضيفاً  الجزائريين«،  كل  سأخسر 

أنها »مشكلة وطنية«.
)العربي الجديد(

التحالف السعودي يعلن 
تدمير مسيرة مفخخة 

أعلن التحالف السعودي في اليمن، 
ــتــــراض وتــدمــيــر  أمــــس الـــســـبـــت، اعــ
طــــائــــرة مـــســـيـــرة مــفــخــخــة أطــلــقــت 
الــدولــي جنوب  أبها  باتجاه مطار 
في  التحالف،  وقــال  المملكة.  غربي 
مــع مصادر  إنــه »سيتعامل  بــيــان، 
التهديد لحماية المدنيين والأعيان 
المــدنــيــة مـــن الــهــجــمــات الــعــدائــيــة«، 
وذلـــك بــالــتــزامــن مــع إعـــلان آخـــر له 
فــيــه عــن تنفيذه 32 عملية  تــحــدث 
استهداف لآليات وعناصر جماعة 
الحوثيين في اليمن خلال الساعات 
إلــى مقتل أكثر  الـــ24 الماضية، أدت 

من 157 عنصراً حوثياً.
)الأناضول(
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القاهرة ـ العربي الجديد

أفادت مصادر مصرية خاصة »العربي 
الــجــديــد«، بــأن المــســؤولــين فــي القاهرة 
ســـعـــوا خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
والحوثيين،  الــســعــوديــة  بــين  للتوسط 
على  الحوثية  الهجمات  تصاعد  بعد 
المناطق الحدودية السعودية، وتلويح 
ــراً  ــيــ ــة أخــ ــيــ ــوثــ ــادات الــــحــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــعــــض ال بــ
مناطق  لتطاول  المــواجــهــات،  بتصعيد 
المــصــالــح الـــدولـــيـــة فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
ومضيق باب المندب. وأضافت المصادر، 
أن اجتماعاً عُقد في القاهرة أخيراً بين 
العامة  المخابرات  جهاز  في  مسؤولين 
المــصــري، ووفـــد قــيــادي حــوثــي، بدعوة 
مــن الــجــانــب المــصــري، لبحث تــطــورات 
الأوضــاع في اليمن، وذلك بعد زيارات 
من جانب الحكومة الشرعية في اليمن 
إلــى مصر أخــيــراً. وأوضــحــت المــصــادر، 
بـــشـــأن  ــات  ــثــ ــاحــ ــبــ مــ ــد  ــهــ ــــاء شــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ أن 
تــصــاعــد الــهــجــمــات الــحــوثــيــة الأخــيــرة 
على المناطق السعودية عبر الطائرات 
التوصل لحل  المسيّرة، ومــدى إمكانية 

سياسي ينهي الأزمة اليمنية.
وكشفت المصادر أن اللقاء شهد تحميل 
الجانب المصري للوفد الحوثي رسالة 
تــحــذيــر شـــديـــدة الــلــهــجــة مـــن المــســاس 
بحركة الملاحة في مضيق باب المندب. 
وأشــارت إلــى أن »المسؤولين المصريين 
أكـــــــدوا أن الـــقـــاهـــرة ســـتـــقـــوم بــنــفــســهــا 
بــالــرد الــقــاســي عــلــى أي تــهــور فــي هــذا 
الإطــار، وأنها مستعدة لــرد خشن، في 
حـــال تـــم المـــســـاس بــأمــن المــضــيــق الـــذي 
يــرتــبــط بشكل مــبــاشــر بــحــركــة المــلاحــة 
وبحسب  السويس«.  قناة  في  الدولية 
ــإن المـــســـؤولـــين المــصــريــين  ــ ــادر، فـ ــ ــــصـ المـ
أكــــدوا أن أي تــصــرفــات حــوثــيــة بهدف 
في  اليمن،  في  لحلفائهم  الدعم  تقديم 
الــحــرب الـــبـــاردة بــين إيــــران وإســرائــيــل 
عــلــى حــســاب أمــــن حــركــة الـــتـــجـــارة في 
البحر الأحمر، ستواجه بموقف صارم 
من جانب مصر، التي نأت بنفسها عن 
الــدخــول فــي أي مــواجــهــات منذ انــدلاع 
الأزمة اليمنية، وبدء الحملة العسكرية 
ــيــــة« بـــقـــيـــادة  لـــتـــحـــالـــف »دعـــــــم الــــشــــرعــ

السعودية.
وفي السياق، كشفت المصادر المصرية، 
عـــن مـــخـــاوف مــتــنــامــيــة لــــدى الــقــاهــرة 

مــن تسرب طــائــرات مسيّرة زودت بها 
إيران أخيراً عدداً من الفصائل المسلحة 
الــــتــــي تـــربـــطـــهـــا بـــهـــا عــــلاقــــات وثـــيـــقـــة، 
إلـــــى أيـــــــادي الـــعـــنـــاصـــر المــــتــــشــــددة فــي 
اتصالات  »إن  المــصــادر  وقــالــت  سيناء. 
ــرت أخــــيــــراً، بــــين المـــســـؤولـــين  ــ أمـــنـــيـــة جـ
فــي جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة المــصــري، 
ــــادات حـــركـــتـــي حـــمـــاس والـــجـــهـــاد  ــيـ ــ وقـ
الفلسطينيتين، من أجل الاتفاق بشأن 
تشديد الإجـــراءات الأمنية من الجانب 
الفلسطيني على الشريط الحدودي مع 
قطاع غزة«. وأضافت أن المسؤولين في 
مصر »شــددوا على قيادتي الحركتين 
بــضــرورة التأكد الــتــام مــن عــدم تسرب 
أي مـــن تــلــك الـــطـــائـــرات لــلــمــجــمــوعــات 

التكفيرية في سيناء تحت أي ظرف«.
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   2 وفــي 
أصـــــدرت مــصــر بــيــانــاً شــديــد الــلــهــجــة، 
دانــــت فــيــه بــأشــد الـــعـــبـــارات »مــواصــلــة 
جماعة أنصار الله الحوثية هجماتها 
على الأراضــــي الــســعــوديــة، والــتــي كان 
ــة اســــتــــهــــداف أحـــيـــاء  ــاولــ ــا مــــحــ ــ ــرهـ ــ آخـ
ســكــنــيــة، بـــاســـتـــخـــدام طــــائــــرة مــســيّــرة 
مـــفـــخـــخـــة«. وأكـــــــدت فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
ــا بـــجـــانـــب المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــهــ »وقــــوفــ
ــة اســـتـــمـــرار  ــهــ ــواجــ ــة فـــــي مــ ــعــــوديــ الــــســ
»الإرهابية  الهجمات«، التي وصفتها بـ
ــة الـــتـــي تــمــثــل انـــتـــهـــاكـــاً لــقــواعــد  ــمــ الآثــ
ــداً لـــلأمـــن  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــون الــــــدولــــــي وتـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ

والاستقرار بالمنطقة«.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق وجــــهــــت إســـرائـــيـــل 
اتــــهــــامــــات لــلــحــوثــيــين بـــالـــضـــلـــوع فــي 
الـــهـــجـــوم عــلــى نــاقــلــة الــنــفــط »مــيــرســر 
ــــت« المــــمــــلــــوكــــة لـــــرجـــــل أعــــمــــال  ــريـ ــ ــتـ ــ سـ
إســرائــيــلــي فــي بــحــر عــمــان، فــي أواخـــر 
شــهــر يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، مــشــيــرة 
»اســتــخــدمــت مليشيات  ــــران  إيـ أن  إلـــى 
السفينة«.  اليمن لمهاجمة  في  الحوثي 
ــن خــبــراء  ــي المـــقـــابـــل، خــلــص فـــريـــق مـ فـ
»البنتاغون«،  الأميركية  الــدفــاع  وزارة 
إلى أن المسيّرة التي تقف وراء الهجوم 
عــلــى نــاقــلــة الــنــفــط »مــيــرســر ســتــريــت« 
إيــران  في بحر العرب، تم إنتاجها في 
ــا بــمــتــفــجــرات من  بــعــدمــا تـــم تـــزويـــدهـ
الدرجة العسكرية. وأضاف بيان صادر 
عن البنتاغون، أن »استخدام الطائرات 
بــطــريــقــة  الإيـــــرانـــــيـــــة  طــــيــــار  مـــــن دون 
مشيراً  المنطقة«،  فــي  يتزايد  هجومية 
أنه »يتم استخدامها بشكل نشط  إلى 
ــد قـــوات  ــن قــبــل إيــــــران ووكـــلائـــهـــا ضـ مـ
التحالف في المنطقة، لتشمل أهدافاً في 

السعودية والعراق«.
وشــهــدت الــقــاهــرة حــراكــاً عــلــى صعيد 
المــلــف الــيــمــنــي خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
بــــعــــد زيــــــــــارة وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الـــيـــمـــنـــي 
محمد عــلــي المــقــدشــي فــي نــهــايــة شهر 
سبتمبر/أيلول الماضي وعقده لقاءات 
رفيعة المستوى تضمنت الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، ووزير الدفاع المصري 
مــحــمــد زكــــي، وتــبــع ذلـــك زيــــارة رئيس 
الـــــوزراء اليمني مــعــين عــبــد المــلــك على 
رأس وفد وزاري مطلع أكتوبر الماضي، 
التي استمرت عدة أيام، التقى خلالها 
نـــظـــيـــره المــــصــــري مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، 

وعدداً من المسؤولين المصريين.

اجتماعات مصرية بقيادات 
حوثية: وساطة وتحذير

تعمل مصر على 
تسريع وتيرة تدخلها 

في الملف اليمني في 
الأشهر الأخيرة، انطلاقاً 

من دوافعها الأمنية

تخشى مصر وصول 
طائرات مسيرّة 

لجماعات في سيناء

السودان
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العراق: إطلاق عملية 
ضد »داعش« في نينوى

ــــي  ــنـ ــ ــة الإعـــــــــــــلام الأمـ ــيــ ــلــ ــــت خــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــــس الـــســـبـــت، انـــطـــلاق  ــة، أمـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
عــمــلــيــة عــســكــريــة جــــديــــدة لمــلاحــقــة 
بـــــقـــــايـــــا تــــنــــظــــيــــم »داعــــــــــــــــــــش«، فـــي 
مــحــافــظــة نــيــنــوى، شــمــالــي الــبــلاد، 
وقــوات  الــعــراقــي  الجيش  بمشاركة 
»الــبــشــمــركــة« الــكــرديــة، وإســنــاد من 
الــدولــي. وبحسب  التحالف  طــيــران 
مــــــســــــؤول عــــســــكــــري عـــــــراقـــــــي، فــــإن 
العملية الأمنية الجديدة تهدف إلى 
ملاحقة تنظيم »داعش« في مخابئه 
لمنعه من شن هجمات على القوات 
الأمنية والمدنيين، موضحاً أن مثل 
التفاهمات  ستنقل  العمليات  هــذه 
بــــين الـــجـــيـــش و»الـــبـــشـــمـــركـــة« إلـــى 

التطبيق. 
)العربي الجديد(

ألمانيا: 3 جرحى 
باعتداء بسكين

صيب ثلاثة أشخاص بجروح إثر 
ُ
أ

هــجــوم بــســكــين وقـــع أمـــس الــســبــت، 
ــلـــى مــــن قــــطــــار ســــريــــع، جــنــوبــي  عـ
ألمـــانـــيـــا، وفــــق مـــا أعــلــنــت الــشــرطــة، 
أنــه تم توقيف المشتبه  إلــى  مشيرة 
ــه. وذكــــــرت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة غير  بــ
مؤكدة بأن الجاني من أصل سوري 
ويعاني مشاكل نفسية. ولم يتضح 
بعد الدافع وراء الاعتداء الذي وقع 
فـــي قــطــار ركــــاب كـــان مــتــوجّــهــا من 
بافاريا إلى مدينة هامبورغ شمالًا، 

ويستقله نحو 300 شخص. 
)فرانس برس(

تركيا تختبر صاروخاً 
طويل المدى

ــاروخ  ــ اخـــتـــبـــرت تـــركـــيـــا بـــنـــجـــاح صـ
الدفاع الجوي طويل المدى »سيبار« 
الــــذي طـــورتـــه شـــركـــات الــصــنــاعــات 
الـــدفـــاعـــيـــة الـــتـــركـــيـــة. وذكــــــر رئــيــس 
الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة، إســمــاعــيــل 
ــورة(، فـــي تــغــريــدة له  ديــمــيــر )الــــصــ
»أكملنا بنجاح  أنــه  »تــويــتــر«،  على 
ــلـــة أخـــــــرى فــــي تـــطـــويـــر نــظــام  مـــرحـ
الدفاع الجوي الوطني طويل المدى 
ــقـــات«. وأضـــــــاف أن  ــبـ ــطـ ومـــتـــعـــدد الـ
بـــلاده تخطط لإدراج »ســيــبــار« في 
بحلول  المستخدمة  الأسلحة  قائمة 

عام 2023.
)الأناضول(

تفكك البوسنة يهدّد 
البلقان

ــســــلام لــلــبــوســنــة،  حـــــذر مـــبـــعـــوث الــ
ــثـــل الـــــدولـــــي الأعـــــلـــــى، الألمــــانــــي  المـــمـ
كــريــســتــيــان شــمــيــت، أمـــس الــســبــت، 
البلد متعدد الأعـــراق  مــن دفــع هــذا 
إلى التفكك. ورأى أن تفكك البوسنة، 
ســيــؤثــر عــلــى الـــصـــراعـــات الــعــالــقــة 
غـــربـــي الــبــلــقــان، مــثــل الـــصـــراع بين 
صـــربـــيـــا وكــــوســــوفــــو. وشـــــــدّد عــلــى 
ــدي لــلانــفــصــالــيــين  ــتــــصــ ضــــــــرور الــ
الصرب في البوسنة، في إشارة إلى 
الصربية  القيادة  تتخذها  خطوات 
ــــدف إلـــــــــى حـــل  ــهــ ــ ــة تــ ــ ــنـ ــ ــــوسـ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
مؤسسات رئيسية في الدولة، مثل 
الـــقـــوات المــســلــحــة المــشــتــركــة وهيئة 
الـــضـــرائـــب غــيــر المـــبـــاشـــرة والــهــيــئــة 

القضائية العليا.
)رويترز(

جولة محادثات 
روسية ـ أميركية قريباً

نقلت وكــــالات أنــبــاء روســيــة، أمــس 
الـــســـبـــت، عـــن الـــخـــارجـــيـــة الــروســيــة 
قــولــهــا إنــهــا لا تــتــوقــع إحــــراز تقدم 
في المحادثات مع الولايات المتحدة 
بشأن قضايا  المقبلة،  الأسابيع  في 
ــفـــر وحــجــم  ــرات الـــسـ ــيــ ــأشــ تـــشـــمـــل تــ
البعثة الدبلوماسية لدى كل منهما 
لدى الأخرى ومهامها. مع ذلك، قال 
مساعد وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، 
ــورة(،  ــ ــ ــــصـ ــ ــكـــــوف )الـ ــ ــابـ ــ ســــيــــرغــــي ريـ
ــيــــة  الــــروســ المـــــحـــــادثـــــات  جــــولــــة  إن 
الاستقرار  بــشــأن  المقبلة  الأمبركية 
الاســتــراتــيــجــي قــد تنعقد فــي شهر 

يناير/كانون الثاني المقبل.
)رويترز(

أمين العاصي

لا يـــكـــاد يــمــر يــــوم مـــن دون تـــطـــور ســيــاســي 
أو مــيــدانــي فــي الــشــمــال الــســوري، الـــذي بات 
الـــيـــوم فـــي قــلــب المــشــهــد الـــســـوري المــعــقــد، إذ 
يــشــي مـــا يـــجـــري بــــأن هـــنـــاك تـــحـــركـــات غير 
عمليات  الشمال  هــذا  تجنيب  هدفها  معلنة 
على  السلبية  بظلالها  تلقي  ربــمــا  عسكرية 
التي  الجهود  وتــدفــع  برمته،  الــســوري  الملف 
 سياسي له إلى الــوراء. ولا 

ّ
بذل لإيجاد حل

ُ
ت

تزال الأطراف الفاعلة في الشمال السوري في 
مرحلة استعراض القوة، ما قد تكون محاولة 
يُتوقع  لا  الـــذي  الــتــفــاوض  لتحسين شـــروط 
أن يــنــتــهــي بــحــصــول الــجــانــب الــتــركــي على 
مــكــاســب مــيــدانــيــة، إمـــا فــي غــربــي الـــفـــرات أو 
الديمقراطية«  »قــوات سورية  والتزام  شرقه، 
ــلـــى الــــقــــوات  )قــــســــد( بــــعــــدم شــــن هـــجـــمـــات عـ

التركية في سورية.
ــر المــــرصــــد الـــســـوري  ــ ــذا الـــســـيـــاق، ذكـ ــ ــــي هـ وفـ
 تــركــيــاً دخـــل أول 

ً
ــلا لــحــقــوق الإنـــســـان، أن رتــ

مـــن أمـــس الــجــمــعــة إلـــى مــديــنــة الـــبـــاب ضمن 
منطقة »درع الفرات«، في ريف حلب الشمالي 
ثقيلة  ومدفعية  دبابات  من  يتألف  الشرقي، 
وناقلات جند مجنزرة وعربات مدرعة. كما 
أشــــار إلــــى أن الــجــيــش الــتــركــي اســتــقــدم مع 
فصائل المعارضة السورية الموالية تعزيزات 
عسكرية إلى مناطق »نبع السلام« في شرقي 
التركية  الــفــرات، وإلــى الحدود السورية  نهر 
مــقــابــل مــديــنــة عــين الــعــرب )كــوبــانــي(، خــلال 

الأيام والساعات الماضية.
في المقابل، تعزز قــوات النظام السوري منذ 
أيــام عــدة وجــودهــا فــي مناطق خاضعة لها 
الفرات.  في محيط منطقة منبج، غربي نهر 

صلاح الدين الجورشي

قيس  التونسي  الرئيس  أنصار  من  قسمٌ  بــدأ 
سعيّد، ينفد صبرهم بعدما أعياهم الانتظار، 
وبـــلـــغ الأمـــــر بــبــعــضــهــم أن انـــتـــقـــدوا الــرئــيــس 
ــــوهــــا عــبــر 

ّ
ــث عـــلـــنـــاً فــــي تـــعـــلـــيـــقـــات مــــصــــورة بــ

قــنــوات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولقيت رواجــاً 
واســعــاً. وجّـــه هـــؤلاء لسعيّد نــقــداً شــديــداً في 
مسألتين، إذ لاحظوا في الأولــى عــدم إنجازه 
أي وعـــد مــن وعــــوده مــنــذ قــــرارات 25 يوليو/

ــاريــــخ إعـــلانـــه عـــن قـــراراتـــه  تـــمـــوز المـــاضـــي )تــ
الاســتــثــنــائــيــة بتجميد عــمــل الــبــرلمــان وإقــالــة 
حــكــومــة هـــشـــام المـــشـــيـــشـــي(، عــلــى الـــرغـــم من 
مرور أكثر من مائة يوم على انفراده بالسلطة 
وإمساكه بجميع الصلاحيات في الدولة. أما 
المــســألــة الــثــانــيــة، فــهــي تتعلق بــغــيــاب الــرؤيــة 
لدى رئيس الجمهورية في مختلف المجالات 
والاجتماعية،  الاقتصادية  ســواء  الرئيسية، 
زاد  ومــا  الخارجية.  العلاقات  أو على صعيد 
في تعميق الحيرة في صفوف أنصار سعيّد، 
دعوة التونسيين من أجل دعم الميزانية العامة 
بــعــدمــا أقـــــرّ الـــرئـــيـــس بـــوجـــود أزمـــــة ضخمة 

تواجهها البلاد في هذا المنعرج الخطير.
ما يطلبه الرئيس من أنــصــاره ومــن الشعب 
التونسي هو مزيد من الصبر، ويعمل على 
الــدولــة تسير  بــأن مؤسسات  الجميع  إقــنــاع 
بشكل عـــادي فــي ظــل حــكــومــة منسجمة مع 
رئاسة الجمهورية، وأن تونس اليوم »تصنع 
الـــتـــاريـــخ«، وأن مـــا يــحــصــل الآن ســتــكــون له 
تـــداعـــيـــات ضــخــمــة تـــتـــجـــاوز الإطــــــار المــحــلــي 
لتشمل أيضاً مستقبل العالم. يقول ذلك بكل 
ثقة وحماس وإيمان، وهو ما جعل جمهوراً 
الرجل، ويستمرون  من المواطنين يثقون في 
فـــي الـــدفـــاع عــنــه بــكــل قــــوة. قـــد لا يــفــهــم هــذا 
المتلفزة،  الرئيس  خطب  مــن  جــزءاً  الجمهور 

وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قــالــت مــصــادر محلية إن 
ــزات عــســكــريــة كـــبـــيـــرة لــــقــــوات الــنــظــام  ــزيـ ــعـ تـ
وصلت إلى مناطق ريف منبج الشمالي على 
كامل خط الساجور، بدءاً من منطقة العريمة 
وصولًا إلى منطقة عون الدادات، مشيرة إلى 
أن هذه القوات نشرت تعزيزات على الطريق 
الـــدولـــي »أم 4«، فـــي قــســمــه المــــار مـــن شــرقــي 

مدينة منبج.
وكانت منطقة شرقي نهر الفرات قد شهدت 
ــــاورات  ــنـ ــ ــيــــة مـ خــــــلال الأيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــ
عـــســـكـــريـــة بــــين الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي وفـــصـــائـــل 
المــعــارضــة الــســوريــة فــي اســتــعــراض واضــح 
لــلــقــوة، خــصــوصــاً أنــهــا جــــاءت بــعــد انــتــهــاء 
مناورات بين الجانب الروسي وقوات النظام 
و»قـــســـد« كـــل عــلــى حــــدة. وهـــــدأت فـــي الأيــــام 
تجاه  التركي  الوعيد  حــدة  الماضية  القليلة 
»قسد«، على الرغم من التعزيزات العسكرية 
إلى مواقع داخل الأراضي السورية في شرقي 

الفرات وغربه.
ــوري،  ــســ ــي الـــشـــمـــال الــ ـــطــــورات فــ ــتـ وحــــــول الــ
رأى الــبــاحــث فــي الــشــأن الــتــركــي والــعــلاقــات 
أن »تركيا تنتظر  أوغلو،  الدولية، طه عــودة 
تــرجــمــة عــلــى الأرض لــنــتــائــج لــقــاء الــرئــيــس 
الأميركي جو  أردوغـــان بنظيره  رجــب طيب 
الـــ20 يوم  بايدن في رومــا )على هامش قمة 
»العربي  الأحد الماضي(«، مذكّراً في حديث لـ
الجديد«، بأن أردوغان »صرح بعد اللقاء بأن 
بلاده لمست بوادر إيجابية من واشنطن في 
البلدين«.  بــين  الخلافية  المــلــفــات  مــن  الــعــديــد 
وبيّن طه عودة أوغلو أن وسائل إعلام تركية 
ــارت إلـــى أنـــه مـــن المــتــوقــع أن تستضيف  ــ أشـ
العاصمة أنقرة الأسبوع المقبل لقاء تركياً - 
سورية،  شمال  في  التطورات  لبحث  روسياً 
خــصــوصــاً منطقة تــل رفــعــت فــي ريـــف حلب 
الشمالي، معتبراً أن كل هذه التطورات »هي 
إشارات واضحة بأن تركيا لا تزال تترك باب 
الدبلوماسية مفتوحاً لحل المشاكل بعيداً عن 
العمل العسكري، ولكن هذه التطورات أيضاً 
لـــم تــمــنــع المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة 
قد  الهجوم  أن  للتأكيد مجدداً  قالن  إبراهيم 

يحصل ذات ليلة، وفجأة«.
من جهته، أكد القيادي في فصائل المعارضة 
الــســوريــة فـــي شــمــال غـــرب ســـوريـــة، النقيب 
»العربي  عبد السلام عبد الرزاق، في حديث لـ
الجديد«، أن »هناك تعزيزات وجاهزية كاملة 
مــنــذ فــتــرة عــلــى كــامــل الــجــبــهــات، ســــواء في 
غربي الفرات أو في شرقه، وحتى في محافظة 

لــكــن لــديــهــم اعــتــقــاد بــأنــه سينقذ الــبــلاد من 
»الأشــــــــرار« الـــذيـــن عــبــثــوا بـــمـــقـــدرات الـــبـــلاد، 
ونــهــبــوا الــدولــة والــشــعــب، والــذيــن آن الأوان 
ــة  ــ لإقـــصـــائـــهـــم ومــحــاســبــتــهــم، بــحــســب روايـ
سعيّد. لهذا السبب، يطالبه جزء من أنصاره 
بالإسراع في اعتقال رئيس البرلمان المجمدة 
ــه، ورئـــيـــس حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« راشـــد  ــالـ ــمـ أعـ
إلى  الحركة،  في  مساعديه  وكبار  الغنوشي 
المتهمة  الكبيرة  العائلات  رمــوز  أبــرز  جانب 
الوطنية. ومــا يثير حيرة  الــثــروات  باحتكار 
هذا الفريق أن سعيّد لا يزال متردداً في هذا 
الشأن، ولم يقم بأي خطوة في هذا السياق، 
وكــــل مـــا تــــمّ حــتــى الآن لـــم يـــتـــجـــاوز إيــقــاف 
ــاب  ــكـ ــا بــشــبــهــة ارتـ ــ ــــاص، إمـ ــخـ ــ عــــشــــرات الأشـ
جـــرائـــم فــســاد مـــحـــدودة الأثــــر والأهـــمـــيـــة، أو 
بسبب مواقفهم السياسية وآرائهم المناهضة 
للسياسة الراهنة. فالرئيس مشغول أساساً 
بــتــفــكــيــك الــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم تمهيداً 

لتركيز نظامه البديل.
فـــي الــجــهــة المـــقـــابـــلـــة، تـــحـــاول المـــعـــارضـــة أن 
ــا. لــقــد ضــعــف صــوتــهــا على  تــثــبــت وجــــودهــ
مستوى الشارع، وكاد أن يختفي من المسرح 
السياسي والإعــلامــي، وهــو مــا أكــد للجميع 
أنها ضعيفة وغير قادرة على تعديل موازين 
الـــقـــوى حــالــيــاً. لــهــذا الــســبــب، وجــهــت حملة 

تــتــحــرك حــتــى الآن إلــــى مــنــاطــق الــعــمــلــيــات، 
لــنــقــول إن المــعــركــة خـــلال أيــــام أو ســـاعـــات«. 
وكانت وزارة الخارجية الكازاخية قد أعلنت 
أخيراً أن الجولة المقبلة من مباحثات أستانة 
الــســوري( ستعقد منتصف  )مــســار أســتــانــة 
ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــقــبــل، مــشــيــرة إلــى 
ــثـــلاثـــي الــضــامــن  أنـــهـــا تــلــقــت طـــلـــبـــات مــــن الـ
لتفاهمات هذا المسار )تركيا، روسيا وإيران( 
بــهــذا الـــخـــصـــوص. وكـــانـــت عــقــدت منتصف 
العام الحالي جولة مباحثات في إطار مسار 
أستانة، الــذي انطلق بــدايــات عــام 2017، من 
دون تحقيق أي نتائج. وربــمــا جــاء الإعــلان 
عـــن الـــجـــولـــة الـــجـــديـــدة مـــن جـــــولات أســتــانــة 
السوري  الشمال  فــي  لــلأزمــة  ترحيل  بمثابة 
ــب الــشــمــال 

ّ
إلـــى مــا بــعــدهــا، فــإمــا اتــفــاق يــجــن

النطاق،  واســعــة  عسكرية  عمليات  الــســوري 
أو فشل جديد يعقبه تسخين لكل الجبهات.

الأميركي  الرئيس  وعــد  التي  أفريقيا  شمال 
جــو بــايــدن بــعــقــدهــا، وكـــان يــتــوقــع أن تكون 
تـــونـــس هـــي الــبــلــد المـــقـــصـــود بــاحــتــضــانــهــا، 
غــيــر أن الــســفــيــر الأمــيــركــي الــســابــق غـــوردن 
غراي أكد أن الجمهورية التونسية لن توجه 
التي  القمة  للمشاركة في هذه  الدعوة  إليها 
الأول  ديسمبر/كانون   10 موعدها  سيكون 
رمزياً  الــدعــوة  توجه  أن  المقبل. ولا يستبعد 
الرئاسة  غياب  في  التونسية  المعارضة  إلــى 
للدولة  المــقــصــود  التغييب  هـــذا  والــحــكــومــة. 
التونسية، يتضمن أكثر من دلالة، ومن شأنه 
أن يزيد من تعميق عزلة البلاد الدبلوماسية. 
وعلى الرغم من أهمية الجانب السياسي، إلا 
أن التحدي الرئيسي الجاثم على تونس هو 
وضعها المالي الصعب، والذي يزداد تعقيداً 
يوماً بعد يوم. فالمحادثات مع صندوق النقد 
الدولي لم تنطلق بعد على الرغم من اقتراب 
الــعــام، وهــو ما جعل بقية المؤسسات  نهاية 
الدولية تنظر بعين الشك في الحالة الراهنة 
الخليجية  الــدول  التونسي. حتى  للاقتصاد 
ــتـــي راهــــــن عــلــيــهــا الـــرئـــيـــس وكــــــان يــعــتــقــد  الـ
أنــهــا ســتــســارع نــحــو نــجــدتــه، لا تـــزال تفكر، 
المحادثات معها مستمرة من دون  تــزال  ولا 
التوصل إلى أي اتفاق. وجعل كل ذلك سعيّد 
يرفع شعار »الاعتماد على الــذات« في ظرف 
انهارت فيه الطبقة الوسطى وارتفعت نسبة 

الفقر في البلاد.
هــنــاك خــشــيــة حقيقية مــن احــتــمــال حصول 
انــهــيــار اقــتــصــادي ومــالــي ســريــع فــي تونس 
خــلال الأشــهــر المقبلة، وهــو مــا دفــع بكل من 
إلى  النقابات  الأعمال واتحاد  منظمة رجــال 
الدخول في محادثات ثنائية، في غياب حوار 
الحكومة  العادة  كما جرت  تقوده  اجتماعي 
بتشجيع من رئيس الدولة. وتأتي أهمية هذه 
العلاقة  شــهــدت  بعدما  الثنائية  المــحــادثــات 
بين الطرفين تصعيداً خطيراً بسبب المطالب 
المالية لعمال القطاع الخاص. لقد أدرك قادة 
هـــاتـــين المــنــظــمــتــين الــهــامــتــين مــســؤولــيــتــهــم 
الــكــبــرى فـــي مــنــع الـــبـــلاد مـــن الانــــــزلاق نحو 
صراع مفتوح من شأنه أن يستنزف ما تبقى 
لديها من قوة لمواصلة السير. لقد وضعهما 
ــروان العباسي  مــحــافــظ المــصــرف المـــركـــزي مــ
أمــــــام الــــصــــورة الــحــقــيــقــيــة لــلــمــخــاطــر الــتــي 
الرؤية  غياب  في  بتونس، خصوصاً  تحيط 
لــــدى الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي لا تـــــزال من 
تفصيليا  برنامجا  تملك  ولا  أولــويــات  دون 

لمواجهة السنة الجديدة.

ــة«. غــيــر أن عبد  ــــب شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــ إدلـ
الــرزاق لا يتوقع بدء أي معركة »خلال الأيام 
المقبلة«، مضيفاً أنه »لا تزال هناك تجاذبات 
سياسية، خصوصاً مع دخول روسيا بقوة 
قــواعــد جوية  وتــعــزيــزهــا لمواقعها واعــتــمــاد 
لها في منطقة شرق نهر الفرات«. وأشار إلى 
»أن الإعــــلان عــن حــلــقــة جــديــدة مــن مسلسل 
مسار أستانة الشهر المقبل، يوحي بعدم قرب 
المعركة«، لافتاً إلى أن »القوات الهجومية لم 

»مــواطــنــون ضــد الانــقــلاب« دعــوة للمشاركة 
في وقفة احتجاجية في الساحة القريبة من 
نوفمبر/تشرين   14 في  المغلق،  البرلمان  مقر 
الــثــانــي الــحــالــي، مــن أجـــل إثــبــات أن الحركة 
الاحتجاجية لم تمت، وأنها مستمرة. ويبدو 
أن هـــذه الــوقــفــة ســتــكــون فــي حــجــم الــوقــفــات 
الــســابــقــة أو أكــثــر مـــشـــاركـــة. فــالــذيــن يــقــفــون 
وراءهـــــا يــحــاولــون الاســتــفــادة مــن الـــقـــرارات 
مثل  بالحريات،  ماسة  تعتبر  التي  الأخــيــرة 
ــدار بــطــاقــة جــلــب ضـــد الــرئــيــس الــســابــق  ــ إصـ
ــي، أو اعــتــقــال أحــد  ــرزوقــ مــحــمــد المــنــصــف المــ

المحامين من قبل المحكمة العسكرية.
وإذا كــان صــوت المــعــارضــة ضعيفاً إلــى حد 
ما في الداخل نتيجة الخلافات العميقة بين 
مختلف مكوناتها الحزبية والجمعياتية، إلا 
أنها تبقى مسموعة على الصعيد الخارجي. 
إذ تكفي الإشارة إلى »قمة الديمقراطية« في 

المتلاحقة  العسكرية  الــتــطــورات  وقـــع  وعــلــى 
واحــتــمــالات شــن الــجــيــش الــتــركــي وفــصــائــل 
المعارضة السورية »عملية مفاجئة« إما في 
غـــرب الـــفـــرات أو شــرقــه، بــــرزت عــلــى السطح 
تـــطـــورات ســيــاســيــة، إذ بـــدأ حـــزب »الاتـــحـــاد 
الديمقراطي«، وهو المهيمن على »قسد« من 
الكردية(،  )الــوحــدات  العسكرية  خــلال ذراعــه 
فـــي الــتــقــرب مـــن الــنــظــام الـــســـوري. وفـــي هــذا 
الصدد، كرر ألدار خليل، وهو عضو الرئاسة 
فــي تصريحات  الديمقراطي«،  »الاتــحــاد  فــي 
تلفزيونية منذ أيــام، رغبة حزبه الحوار مع 
البلاد.  النظام على أســاس »اللامركزية« في 
ومـــن الـــواضـــح أن الــتــهــديــدات الــتــركــيــة ربما 
إلــى تقديم تنازلات كبيرة  تدفع هــذا الحزب 
للروس والنظام لتفادي عمل عسكري تركي 
قـــد يــهــدد وجــــود هـــذا الـــحـــزب ويــخــرجــه من 

المشهد السياسي.

أزمة الانتخابات العراقية

المواجهات. من جهتها، قررت حكومة مصطفى 
الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق موسعة بشأن 
المواجهات. وكشفت مصادر رسمية في بغداد 
»العربي الجديد« أن المواجهات حصلت بعد  لـ
المنطقة  بوابة  إلــى  المحتجين  من  المئات  تقدم 
المعلق  الجسر  جهة  مــن  الرئيسية  الــخــضــراء 
ووفقاً  الــخــضــراء.  المنطقة  دخولهم  ومحاولة 
لمــســؤول أمــنــي عــراقــي، فــإن كــامــيــرات المراقبة 
أظـــهـــرت أن المـــواجـــهـــات بـــــدأت بــعــد مــحــاولــة 
حاجز  على  الــحــجــارة  بإلقاء  المنطقة  اقتحام 
ــرام نــار  ــ الـــصـــدّ الأول لــلأمــن الــعــراقــي مـــع إضـ
ــار الـــقـــريـــبـــة. وأوضــــــح المــــســــؤول في  بـــالأشـــجـ
»العربي الجديد« أن عدداً من الضباط  حديثٍ لـ
تعرضوا لضغوط من قبل منظمي الاحتجاج، 
لإقناعهم بعدم مواجهة المتظاهرين والسماح 
الضباط  لكن  الــخــضــراء  المنطقة  بــدخــول  لهم 
رفــضــوا ذلـــك، لافــتــاً إلــى أن »الــقــوات العراقية 
تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المحتجين 
وبــأســلــحــة رشـــاشـــة ويـــجـــرى حــالــيــاً تحقيق 

موسع في الأحداث«.
التيار  الدامية قطع زعيم  المواجهات  وبسبب 
الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر زيـــارتـــه إلـــى بــغــداد 
الــنــجــف، ومعها توقفت مساعي  إلــى  مــغــادراً 
زعــيــم »تــيــار الــحــكــمــة« عــمــار الــحــكــيــم، لجمع 
الــقــيــادات الشيعية الــرئــيــســيــة فــي مــنــزلــه في 
 زيارة الصدر. وهذا الاجتماع 

ً
بغداد، مستغلا

مــن نوعه منذ سنوات،  الأول  لكان  لــو حصل 
ــهــــدف لــتــرطــيــب الأجــــــــواء والـــتـــوصـــل إلـــى  ويــ
تفاهمات حيال الأزمة الحالية، حسبما أكدت 
»العربي الجديد«.  مصادر مقرّبة من الحكيم لـ
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن يـــوم أمـــس السبت 
شــهــد حــراكــاً واســعــاً مــن قــبــل وزيـــر الداخلية 
عــثــمــان الــغــانــمــي ومــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي 
باتجاه  أخـــرى،  الأعــرجــي وشخصيات  قاسم 

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

دخلت أزمة الانتخابات التشريعية 
ــرابــــع على  الـــعـــراقـــيـــة أســبــوعــهــا الــ
بــــــــوادر  أي  دون  مــــــن  الــــــتــــــوالــــــي، 
الحليفة  القوى  قبول  أو  تهدئة  على  للاتفاق 
لإيران بنتائج هذا الاستحقاق الذي اعتبرته 
القوى،  بــه«. وتتهم هــذه  »مـــزوراً« و»متلاعباً 
وفقاً لبيانات متفرقة صدرت عنها في الأيام 
الأخـــيـــرة، أطـــرافـــاً داخــلــيــة وخــارجــيــة بالعمل 
عـــلـــى إقـــصـــائـــهـــا مــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــي 
المــرحــلــة المــقــبــلــة. وســجــل مــســاء أول مــن أمــس 
الجمعة تــطــور خطير فــي مــســار الأزمــــة، بعد 
مواجهات دامــيــة استمرت عــدة ســاعــات قرب 
بـــوابـــات المــنــطــقــة الــخــضــراء بـــين قــــوات الأمـــن 
العراقية وأنصار القوى المعترضة على نتائج 
الانتخابات، والتي حشدت مسبقاً المئات من 
الفرصة  »جمعة  سمّته  مــا  ضمن  عناصرها 
الأخـــــيـــــرة«. وأســــفــــرت المــــواجــــهــــات عــــن مــقــتــل 
اثـــنـــين مـــن المــحــتــجــين، أحـــدهـــمـــا مــســاعــد آمــر 
الحق«،  أهــل  الــلــواء 42 في مليشيا »عصائب 
في  آخــر  مــع عنصر  الخويلدي،  اللطيف  عبد 
المليشيا ذاتها التي يتزعمها قيس الخزعلي، 
كما أصيب نحو 150 آخرين أغلبهم من قوات 
وعــدة عناصر  بينهم ضابط  العراقية،  الأمــن 

بالرصاص من مسافات قريبة.

تهديد الفصائل
وتـــــوعّـــــدت أجـــنـــحـــة مــســلــحــة حــلــيــفــة لإيـــــران 
»تويتر«  موقع  على  لها  تابعة  منصات  عبر 
وتطبيق »تــلــغــرام« بــالــثــأر مــن ضــبــاط ذكــرت 
ــنـــشـــورات لـــهـــا، تــقــول  أســـمـــاء بــعــضــهــم فـــي مـ
إنهم مسؤولون عما تعرض له أنصار القوى 
ــابـــات خـــلال  ــتـــخـ المـــعـــتـــرضـــة عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـ

قيادات سياسية بينها هادي العامري وقيس 
الــخــزعــلــي، لمــنــع تــكــرار مــواجــهــات الجمعة أو 
اتخاذ القوى المعترضة أي خطوات تصعيدية 
أخرى، لكن أي ضمانات حيال ذلك لم تحصل 
عليها الحكومة العراقية، وهو ما يعكس حالة 
التأهب الأمني الكبيرة التي فرضها الحكومة 
في بــغــداد. وعــاود المحتجون نصب خيامهم 
اثنين من  المنطقة الخضراء بعد تشييع  قرب 
قتلى الاحتجاجات صباح أمس، بينما شكل 
رئيس الوزراء فريقاً أمنياً خاصاً للتعامل مع 

الاحتجاجات الحالية قرب المنطقة الخضراء.
فـــي الــســيــاق تـــواصـــل مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
ــرز لأصـــــوات  ــ ــفـ ــ الـــعـــراقـــيـــة عـــمـــلـــيـــات الــــعــــد والـ
إعادة  قــررت  التي  للمحطات  يدوياً  الناخبين 
فــتــحــهــا مـــجـــدداً بــعــد قــبــول الــطــعــون المــقــدمــة 
بشأنها. وأكد مسؤولان فيها، أحدهما قاضٍ 
الــخــضــراء،  الــتــدقــيــق داخـــل المنطقة  فــي لجنة 
عـــدم الــعــثــور عــلــى أي اخــتــلاف فــي الــبــيــانــات 
المستخرجة من أجهزة العد الإلكتروني وبين 
الــيــدوي لغاية  مــا أســفــرت عنه عمليات الــعــد 

الآن فــي المــحــطــات الــتــي جـــرى فتحها. ووفــق 
»العربي الجديد«،  لـ المسؤولين اللذين تحدثا 
فإن المحافظات الأخيرة المتبقية لفتح المحطات 
المــطــعــون بــهــا هــي نــيــنــوى وكــركــوك وذي قــار 
ــن، مـــن المـــقـــرر أن يــتــم إنــجــازهــا  ــديـ وصــــلاح الـ
خـــــلال الــــســــاعــــات المـــقـــبـــلـــة أو يـــــوم آخـــــر عــلــى 
أقصى تقدير. وأكدا أن »مفوضية الانتخابات 
اقتربت كثيراً من حسم كل المحطات المطعون 
بــهــا والـــتـــي أعـــيـــد عـــد وفـــــرز الأصـــــــوات فيها 
يدوياً، وهناك مساع لإنهاء ملف النتائج قبل 

يوم العاشر من الشهر الحالي الذي يصادف 
مرور شهر على إجراء الانتخابات«.

وتعليقاً على ما حصل، قال القيادي في تيار 
»الاحتجاجات  إن  اللكاش،  محمد  »الحكمة«، 
الحالية رد فعل طبيعي كان سيتخذه أي حزب 
واستغفال  لأصــواتــه  علنية  لسرقة  يتعرض 
لــنــاخــبــيــه«، مــعــتــبــراً فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي 
ــلـــت فــيــهــا  ــديــــد« أن الانــــتــــخــــابــــات »حـــصـ الــــجــ
للنتائج، وهذا  وتــجــاوزات وتغيير  خــروقــات 
خــلــل كبير ظــهــر واضــحــاً فــي عــمــل المفوضية 

المتهمة بالتواطؤ مع أطراف حكومية للإيقاع 
بأحزاب وقوى سياسية مؤثرة«.

وأضــــــــــاف أن »هـــــنـــــاك تــــوجــــهــــاً لـــــــدى الــــقــــوى 
لإلغائها  الانــتــخــابــات  نتائج  على  المعترضة 
فـــإن  تـــحـــقـــق  ــه إذا  ــتــــوجــ الــ ــامــــل، وهــــــــذا  ــكــ ــالــ بــ
الأطـــــراف المــســتــفــيــدة مـــن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ــيــــة، وقــــد تــســتــخــدم ورقـــة  ســتــكــون غــيــر راضــ
الشارع والاحتجاجات من أجل منع أي إلغاء 
لــلانــتــخــابــات. وهــــذا يــعــنــي أنــنــا أمــــام مرحلة 
ــم تـــتـــم لمــلــمــلــة الأزمـــــــة بــواســطــة  حـــرجـــة إذا لــ

واصفاً  ومؤثرة«،  معدلة  شخصيات وسطية 
الأوضــاع في العراق بأنها »تتجه حالياً إلى 

المزيد من الانسداد«.

تزوير الانتخابات
ــا مــن  ــهــ ــتــــجــــاجــــات وتــــطــــوراتــ وبــــشــــأن الاحــ
قــبــل أنــصــار الــقــوى المــعــتــرضــة عــلــى نتائج 
فـــــي حـــركـــة  ــــادي  ــيـ ــ ــقـ ــ الـ رأى  ــــات،  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
ــقـــوق« الــتــابــعــة لمــلــيــشــيــا »كــتــائــب حــزب  »حـ
الــــــــعــــــــرداوي، أن »حـــكـــومـــة  ــبــــاس  ــه«، عــ ــ ــلــ ــ الــ

ــر  ــزويـ ــتـ ــكــــاظــــمــــي مــــتــــورطــــة بـ مـــصـــطـــفـــى الــ
الانتخابات وهذا مثبت لدينا بالأدلة، ولن 
يكون هناك أي قبول بنتائج الانتخابات«. 
وأضـــاف فــي حــديــثٍ مــع »العربي الجديد«، 
الرافضة  الــقــوى  الجماهير  أمــام  أنــه »ليس 
ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إلا الـــلـــجـــوء لــلــتــصــعــيــد والاسـ
المحتجين  زادت مطالب  الاحتجاجات، وقد 
الإطــار  وقــوى  المحتجون  يطالب  إذ  حالياً، 
بإقالة  حالياً  المقاومة  وفصائل  التنسيقي 
القادة الأمنيين الذين أمروا القوات العراقية 
بــإطــلاق الـــرصـــاص عــلــى المــحــتــجــين«. وأكــد 
أن »قـــــوى الإطــــــار الــتــنــســيــقــي والمــحــتــجــين 
ــتـــرضـــة  ــعـ ــات الــــســــيــــاســــيــــة المـ ــيــ والــــشــــخــــصــ
عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات، يــدرســون حالياً 
النتائج  لرفض  خطوات تصعيدية جديدة 
المـــزورة، ولــن يكون هناك أي تــراجــع إلا إذا 
لمــطــالــب المعترضين،  المــفــوضــيــة  اســتــجــابــت 
كل  ــوات، ومحاسبة  الأصــ اســتــعــادة  ومنها 
الذين تسببوا بتزوير الانتخابات، تحديداً 

مفوضية الانتخابات ورئيس الحكومة«.
من جهته، توقع أستاذ العلوم السياسية في 
أزمة  أن »تطول  جامعة بغداد علاء مصطفى 
نتائج  على  التصويت  أن  كما  الاحتجاجات، 
المحكمة  فــي  عليها  والمــصــادقــة  الانــتــخــابــات 
الاتــحــاديــة ســيــطــول، لأن الأحــــزاب المعترضة 
على النتائج ستعمل على مواصلة التصعيد 
ــي والاحـــتـــجـــاجـــي ضــد  ــ ــلامـ ــ الـــســـيـــاســـي والإعـ
المفوضية والحكومة. وقد تحصل مواجهات 
واحتكاكات جديدة مع قوات الأمن، ناهيك عن 
احتمالية اللجوء اصلا إلى المحكمة الاتحادية 
للطعن بشرعية الانتخابات بالكامل«. واعتبر 
في حديثٍ مع »العربي الجديد« أن »المواجهة 
الحالية بــين الأحـــزاب ووصــولــهــا إلــى مرحلة 
ــان مــتــوقــعــاً،  ــ ــــدث كـ بـــالـــغـــة الــــخــــطــــورة، هــــو حـ
والاتــفــاقــات،  التسويات  بسبب  كثيراً  وتــأجــل 
لــكــن بــعــد خــســارة الــقــوى الــشــيــعــيــة الــكــبــيــرة، 

تعرضت عملية التوافق إلى خلل كبير«.

)Getty( تدريبات لفصائل المعارضة في ريف عفرين نهاية أكتوبر الماضي

التحدي الرئيسي في تونس هو الوضع الاقتصادي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

هدأ الوضع صباح أمس في بغداد بعد مواجهات الجمعة )مرتضى السوداني/الأناضول(

أول  دموياً،  مساراً  الخاسرة  الفصائل  لدى  العراقية  الانتخابات  نتائج  على  الاعتراضات  اتخذت 
من أمس الجمعة، مع سقوط ضحايا في مواجهات بغداد. ومن شأن هذا التطور أن يشرع 
تهديدات  وأتت  التشريعية.  الانتخابات  نتائج  على  سلباً  تؤثر  عدة،  سيناريوهات  أمام  الأبواب 

الجمعة،  مواجهات  في  شاركوا  عسكريين  من  بـ»الثأر«  إيران،  من  المقرّبة  الخاسرة،  الفصائل 
لتزيد من حالة التوتر المتفاقمة، والتي أفضت إلى قطع زعيم »التيار الصدري« مقتدى الصدر 

زيارته إلى بغداد، لبحث ملف تشكيل الحكومة
الحدث

سيناريوهات مفتوحة 
على تصعيد إضافي

»كتائب حزب الله«: 
الكاظمي متورط في 

تزوير الانتخابات

أسفرت المواجهات 
عن مقتل شخصين 

وإصابة 150 آخرين

تعزز قوات النظام 
وجودها في مناطق 

بمحيط منبج

بعض أنصار قيس 
سعيدّ انتقدوه علناً في 

تعليقات لهم

لا يزال الوضع في الشمال 
السوري مفتوحاً على 

كل الاحتمالات، مع 
استمرار تدفق التعزيزات 

التركية إلى مناطق 
نفوذها، وسط استعراض 

قوة للنظام و»قسد« 
أيضاً

يسود تململ في 
صفوف أنصار الرئيس 

قيس سعيدّ، بعد أكثر 
من مائة يوم على 

قراراته الاستثنائية، وعدم 
تقديمه رؤية واضحة 

لبرنامجه

قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي )الصورة( تشكيل لجنة 
ملابسات  على  للوقوف  الشعبي«  »الحشد  بمشاركة  عليا  تحقيق 
المشتركة  العراقية  العمليات  قيادة  وأفــادت  الجمعة.  مواجهات 
ــأن  ــت، ب ــب ــس ــس ال ــ ــيـــان، أم فـــي بـ
المسلحة  للقوات  العام  »القائد 
بتشكيل  أمر  الكاظمي  مصطفى 
في  ضمت  عليا  تحقيق  لجنة 
الشعبي،  الحشد  أمن  عضويتها 
المؤسفة  الأحـــداث  فــي  للنظر 
يوم  تــظــاهــرات  شهدتها  الــتــي 
بـ»تقديم  وتعهّد  الجمعة«. 
الــمــقــصــريــن أمــــام الــمــســاءلــة 

القانونية«.

لجنة تحقيق

إضاءة نقرير

Sunday 7 November 2021 Sunday 7 November 2021
الأحد 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  2  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2624  السنة الثامنة الأحد 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  2  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2624  السنة الثامنة



البرنامج النووي الكوري الشمالي أخطر من المتوقع

67
سياسة

  شرق
      غرب

سيراليون: أكثر من 
90 قتيلاً في انفجار 

ناقلة نفط
أفـــــــاد مــــســــؤولــــون وشـــــهـــــود، أمـــس 
ــبـــت، أن نـــاقـــلـــة نـــفـــط انــفــجــرت  الـــسـ
ــاون عـــاصـــمـــة  ــ ــتـ ــ ــريـ ــ بــــالــــقــــرب مـــــن فـ
ســيــرالــيــون، مــا أســفــر عــن مقتل ما 
يـــقـــل عــــن 92 شــخــصــاً وإصـــابـــة  لا 
الـــعـــشـــرات بــــجــــروح خـــطـــيـــرة، بــعــد 
ــرة لـــجـــمـــع  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــع حــــــشــــــود كـ ــ ــمّـ ــ ــجـ ــ تـ
ــتـــســـرب. وقــــع الانــفــجــار  ــوقــــود المـ الــ
بـــعـــد اصـــــطـــــدام حـــافـــلـــة بــالــنــاقــلــة 
فـــي ضــاحــيــة ويــلــيــنــغــتــون، شــرقــي 

فريتاون.
)أسوشييتد برس(

أفغانستان: مقتل 
4 أشخاص بينهم ناشطة

ــهّـــدت حـــركـــة »طــــالــــبــــان«، أمـــس  ــعـ تـ
بــإجــراء تحقيق في قضية  السبت، 
ــة  ــ ــعـ ــ ــــين أربـ ــامـ ــ ــثـ ــ ــــى جـ ــلـ ــ الـــــعـــــثـــــور عـ
الناشطة  أشخاص، ومنها جثمان 
المــدنــيــة فــــــروزان ســـابـــي، وذلــــك في 
مدينة مزار الشريف، عاصمة ولاية 
بــلــخ، شــمــالــي الـــبـــلاد، مــؤكــدة أنها 
اعتقلت شخصين بهذا الخصوص. 
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــداخـــلـــيـــة 
الأفغانية قاري سعيد خوستي إن 
يشتبه  شخصين  اعتقلت  الــحــركــة 

بضلوعهما في القضية.
)العربي الجديد(

الصين تعاقب مسؤولي 
تايوان

شدّدت المتحدثة باسم مكتب شؤون 
تايوان في البر الصيني، تشو فنغ 
 الصين 

ّ
ليان، أمس السبت، على أن

حمّل مؤيدي »استقلال تايوان« 
ُ
ست

مــســؤولــيــة جــنــائــيــة مــــدى الــحــيــاة. 
وهــذه المــرة الأولــى التي تذكر فيها 
الـــصـــين الـــعـــقـــاب الـــــذي يــنــتــظــر من 
تعتبرهم داعمين لاستقلال تايوان، 
ومنهم مسؤولون كبار في الجزيرة 
الــــتــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا بــــكــــين جــــــــزءاً مــن 
أراضيها. وأضافت تشو أن رئيس 
الــحــكــومــة الــتــايــوانــيــة ســو تسينغ 
تــشــانــغ ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان يـــو سي 
كون ووزير الخارجية جوزيف وو 
»مؤيدون بقوة لاستقلال تايوان«، 
من  بالحرمان  ستعاقبهم  والصين 

دخول أراضيها.
)رويترز(

ســتــريــت  »وول  لــصــحــيــفــة  تـــقـــريـــر  كـــشـــف 
القدرة  لديها  الشمالية  أن كوريا  جورنال« 
عــلــى صــنــع المــزيــد مــن المــكــونــات الأســاســيــة 
في  يُعتقد  كــان  مما  أكثر  النووية،  للقنابل 
السابق، مما يشير إلى أن نظام كيم جونغ 
ـ أون يــمــتــلــك الـــقـــدرة عــلــى تــســريــع المــراحــل 
الأولــــــى مـــن الإنــــتــــاج. ومــــن شــــأن تــفــاصــيــل 
التحديات  إلــى حجم  ــارة  الإشـ التقرير  هــذا 

الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.
وذكـــر مــركــز »الأمـــن والــتــعــاون« فــي جامعة 
ســـتـــانـــفـــورد الأمـــيـــركـــيـــة، أن تــحــلــيــل صــور 
الأقمار الصناعية للمعدات وحجم المنشأة 
ــيـــد فــي  لمــجــمــع تـــعـــديـــن الــــيــــورانــــيــــوم الـــوحـ
 48 حــوالــي  بعد  على  بيونغسان،  مقاطعة 
كيلومتراً، شمالي المنطقة الكورية منزوعة 
السلاح، أظهر أن التقييم السابق للبرنامج 
ــــان خــاطــئــاً،  ـــوري الـــشـــمـــالـــي كـ ــكـ ــووي الــ ــنــ الــ
ــة لــلــنــفــايــات  ــعـ ــفـ ــرتـ بـــســـبـــب المـــســـتـــويـــات المـ

المتعلقة بالإنتاج النووي قرب المصنع.
تتبّعوا  بل  بذلك،  المركز  باحثو  يكتفِ  ولــم 

ــة نــشــاط  مــســتــويــات إزالـــــة الـــغـــابـــات لـــدراسـ
عــبــر  و2020،   2017 ــامـــي  عـ بــــين  الـــتـــعـــديـــن 
ــلـــيـــل صــــور  اســـــتـــــخـــــدام خــــــوارزمــــــيــــــة لـــتـــحـ
الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة واكـــتـــشـــاف الــتــغــيــرات 
ــتــــخــــدام الأراضــــــــــي. ووفــــقــــاً لإحــــدى  فــــي اســ
الفجوة بين  بــارك، فإن  الباحثات، سولجي 
النظام  ظهر أن 

ُ
الإنتاج المحتمل والفعلي، ت

الــحــالــيــة، أو  انــتــشــاره  راضٍ عــن مستويات 
أنه ليس لديه ما يكفي من الخام للتعدين، 
مراحل  في  اختناقات محتملة  هناك  أن  أو 
لاحــــقــــة مـــــن تــــطــــويــــر المــــــــــواد الانــــشــــطــــاريــــة 
المستخدمة في صنع الأسلحة. واعتبرت أن 
كوريا الشمالية تستخدم 5 أو 10 في المائة 

من سعة المصنع، متسائلة عن سبب ذلك.
مع العلم أنه يمكن العثور على اليورانيوم 
في جميع أنحاء العالم، وعادة ما يستخدم 
كوقود لمحطات الطاقة النووية. ولكن عند 
تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 
90 في المائة، يمكن استخدامه في الأسلحة 
النووية لإطلاق تفاعل متسلسل ينتج عنه 
يتم سحق  بيونغسان،  فــي  نـــووي.  انفجار 
ــرزه ومــعــالــجــتــه، قــبــل اســتــخــراج  ــ الـــخـــام وفـ
»كعكة  إلــى  وتجفيفه  وتنقيته  اليورانيوم 
ــر لمـــزيـــد مــن  ــ ــــى مـــكـــان آخـ ـــنـــقـــل إلـ

ُ
ـــراء« ت ــفـ صــ

التخصيب، وفقاً لتقرير ستانفورد. ويمكن 
أيــضــاً اســتــخــدام الــيــورانــيــوم فــي المفاعلات 

لإنتاج البلوتونيوم.
لعقود  تــعــود  تــقــديــرات  أن  التقرير  وكــشــف 
السنوي  الشمالية  كــوريــا  إنــتــاج  أن  ظهر 

ُ
ت

من خــام اليورانيوم بلغ نحو 30 ألــف طن. 
ــر أن بــإمــكــان بــيــونــغ يانغ  ويــعــنــي هـــذا الأمـ

مع كوريا الشمالية، ضرورة تفكيك مصنع 
مواضيع  فــي  البحث  قبل  أولًا،  بيونغسان 
متعلقة برفع العقوبات وفك العزلة الدولية 
عــن بيونغ يــانــغ. لكن الــوضــع لا يــزال بالغ 
الـــتـــعـــقـــيـــد، فـــكـــوريـــا الـــشـــمـــالـــيـــة لــــم تــســمــح 
للمفتشين النوويين بدخول البلاد لأكثر من 

صنع أكثر من 20 قنبلة نووية سنوياً، رغم 
لــه في  أن الجيش الأميركي ذكــر فــي تقييم 
القدرة  الشمالية  لكوريا  أن  المــاضــي،  الــعــام 

على تصنيع ست قنابل جديدة سنوياً.
واستشهد تقرير ستانفورد بأبحاث أخرى 
تقدر أن كوريا الشمالية يمكنها تخصيب 
ما يقرب من ست إلــى 10 قنابل نووية في 
الــســنــة. وهــــذا يــعــنــي أنــــه حــتــى لـــو أنــتــجــت 
ــلـــى بــكــثــيــر مــن  بــيــونــغــســان مـــســـتـــويـــات أعـ
يــواجــه  أن  المحتمل  فــمــن  الــصــفــراء،  الكعكة 
التوسع في إنتاج المواد الانشطارية قيوداً 
فـــي مــنــشــأة يــونــغــبــيــون الــشــمــالــيــة، حيث 

يُعتقد أن أعمال التخصيب تتم هناك.
وتشترط الولايات المتحدة في أي محادثات 

للطاقة  الدولية  الوكالة  دفــع  مــا  عقد. وهــو 
الـــذريـــة، إلـــى رفـــع تــقــريــر، فــي أغــســطــس/آب 
الماضي، مفاده أن كوريا الشمالية استأنفت 
ــبـــدو تــشــغــيــل مــفــاعــلــهــا لإنـــتـــاج  عـــلـــى مــــا يـ

البلوتونيوم في منشأتها في يونغبيون.
ر محادثات نزع السلاح 

ّ
وعلى الرغم من تعث

النووي في السنوات الأخيرة، إلا أن كوريا 
بل  أسلحتها،  تــطــويــر  تــوقــف  لــم  الشمالية 
الــصــواريــخ قصيرة  اخــتــبــرت مجموعة مــن 
المدى في الأسابيع الأخيرة، وتمضي قدماً 
في إنتاج المواد الانشطارية. كما أن الزعيم 
بالاستمرار  أخيراً  تعهّد  الشمالي  الــكــوري 
فـــي مــتــابــعــة الـــتـــقـــدم فـــي تــطــويــر الأســلــحــة 
»مواجهة تهديد الولايات المتحدة وكوريا  لـ
ي 

ّ
بتبن لهما  الاتهامات   

ً
مكيلا الجنوبية«، 

ــم تأثر  ســيــاســات عــدائــيــة ضــد بــــلاده. ورغــ
بيونغ يانغ بتفشي وبــاء كورونا والجوع 
 عن 

ّ
والضائقة الاقتصادية، إلا أنها لم تتخل

نشاطها العسكري وتجاربها الصاروخية.
وجـــاءت هــذه الــتــطــورات، بعد تكريس كيم 
 صور جده، 

ً
مبدأ »الكيمجونغاونية«، مزيلا

مؤسس البلاد كيم إيل ـ سونغ، ووالده كيم 
جــونــغ إيــــل، مـــن المــبــانــي الــحــكــومــيــة، وبـــدأ 
الــجــديــدة، في  الــتــرويــج لأيديولوجيته  فــي 
محاولة واضحة للانفصال عن ظل أسلافه 
»قـــائـــد بــطــل«.  والــتــأكــيــد عــلــى مـــؤهـــلاتـــه كــــ
كما بــدأت وسائل الإعــلام الحكومية تشير 
إلـــى كــيــم عــلــى أنـــه »الــقــائــد الــعــظــيــم«، وهــو 
مصطلح كان يستخدم في السابق للإشارة 

إلى جده.
)العربي الجديد(

الملف النووي 
الإيراني

هونغ كونغ 
تتحدى 
الإخضاع

ــــك بــعــد تشكيك  ــــودة المـــفـــاوضـــات، وذلـ مـــن عـ
واشنطن بجدية إيران بالوصول إلى اتفاق.

ــــي، حسين  ــرانـ ــ وأثـــنـــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
أمير عبد اللهيان، الخاضع للحجر الصحي 
كــورونــا،  بفيروس  إصابته  أيــام بسبب  منذ 
ــاءة 

ّ
أمـــس الــســبــت، بــالمــواقــف الــروســيــة »الــبــن

والجيدة« تجاه الملف النووي الإيراني، وذلك 
خــــلال اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع نــظــيــره الـــروســـي 
سيرغي لافروف. وربط عبد اللهيان، بحسب 
»تقدم  إمكانية حصول  الإيرانية،  الخارجية 
سريع« في المفاوضات المباشرة المرتقبة مع 
المباشرة  غير  إلــى  بــالإضــافــة   1+4 مجموعة 
مع الولايات المتحدة، في فيينا، بأن »تتجنب 
الأطراف الأميركية والأوروبية، طرح مطالب 
ــنـــووي، وضــــرورة  إضــافــيــة خــــارج الاتـــفـــاق الـ
ــاء«، مؤكداً أن بلاده 

ّ
تبني توجه واقعي وبــن

ــات الـــســـابـــقـــة الــتــي  ــاوضــ ــفــ ســتــبــنــي عـــلـــى المــ
أجريت في هذا الإطار بالعاصمة النمساوية، 

ــأن يــكــون  عــلــى الــتــجــمــع غــيــر الـــقـــانـــونـــي، كــ
أحدهم رأســاً مدبراً عن بعد، ويشرف على 
أعمال الشغب عن بعد، أو يعطي تعليماته 
بالقدر  للعقاب  عــرضــة  هــم  الإنــتــرنــت،  عبر 
نــفــســه الــــذي يــجــب أن يــعــاقــب بــه المتهمون 
ــبــــاشــــرون«. وبــــذلــــك، تــكــون  ــيـــون المــ ــاسـ الأسـ
المــحــكــمــة قـــد أعــلــنــت عــــدم قــانــونــيــة بعض 
جــوانــب قــانــون »المـــشـــروع المــشــتــرك«، الــذي 
اعتمد عليه المدعون لملاحقة وجوه ناشطة 
ــتـــجـــاجـــات. ومــــن شــأن  لـــم تـــشـــارك فـــي الاحـ
الـــقـــرار أن يـــفـــرض نــفــســه عــلــى المــحــاكــمــات 
المــنــتــظــرة لــعــدد كــبــيــر مــن الــنــاشــطــين، على 
المحكمة  وقالت  الديمقراطية.  حــراك  خلفية 
إن أولئك الذين يثبت تأمينهم الدعم المالي، 
غير  تجمّع  في  للمشاركين  اللوجستي،  أو 
قــانــونــي، لا يــزال بــالإمــكــان معاقبتهم وفق 

قانون »المشروع المشترك«.
وجاء قرار المحكمة، في وقت يتعرض فيه 
النظام القضائي في هونغ كونغ، لضغوط 
كبيرة مــن الــصــين والــســلــطــات المــؤيــدة لها 
النظام  هذا  ويعتبر  المدينة.  في  والحاكمة 
ــــي الــــذي  ــذاتـ ــ ــدة نـــظـــام الـــحـــكـــم الـ ــمــ أحـــــد أعــ
ــــذي يــمــيــزهــا  ــه هـــونـــغ كـــونـــغ، والــ تــتــمــتــع بـ
عـــن الـــبـــرّ الــصــيــنــي. وكــــان ســيــاســيــون في 
ــوا فــي  ــربــ ــدون لـــبـــكـــين، قــــد أعــ ــؤيــ المـــديـــنـــة مــ
ــــات ســابــقــة، عـــن شــعــورهــم بــالإحــبــاط،  أوقـ
مـــن قــــــرارات اتــخــذتــهــا المــحــاكــم فـــي هــونــغ 
بالاحتجاجات،  مرتبطة  قضايا  في  كونغ 

طهران ـ العربي الجديد

فيينا  مفاوضات  أن تستأنف  يفترض  فيما 
والــولايــات  إيــران  المباشرة بين  النووية غير 
المـــتـــحـــدة فــــي 29 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الحالي، بحسب ما أعلنت طهران أخيراً، فإن 
تــصــريــحــات الــطــرفــين حـــول المــســألــة لا تـــزال 
ة الثقة بينهما، ومزيداً من الشكوك 

ّ
تعكس قل

حــول إمكانية اخــتــراق المــراوحــة الــواقــعــة في 
فــلــك الــشــروط المــتــبــادلــة. وتــكــرّر إيــــران دائــمــاً 
ــفــــاق  ــــى الاتــ تــمــســكــهــا بـــــضـــــرورة الـــــعـــــودة إلــ
ع بينها وبين الدول الكبرى في 

ّ
النووي الموق

يوليو/تموز 2015، وعدم البحث في تعديله 
ــفــــاق المــحــتــمــل  أو تــوســيــع المـــفـــاوضـــات والاتــ
ــرانــــي، إلا  ــنـــووي الإيــ لــتــشــمــل مــســائــل غــيــر الـ
أن الــتــأكــيــد جــــاء أمــــس الــســبــت، عــلــى لــســان 
ــك لــلــتــشــديــد على  الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، وذلــ
مقربة  على  متوافقتان  وموسكو  طــهــران  أن 

ــيـــات الــــواســــعــــة الــتــي  ــي مـــقـــابـــل الـــصـــلاحـ فــ
ــومـــي الــصــيــنــي  ــقـ ــانــــون الأمــــــن الـ مــنــحــهــا قــ
ـــي مـــلاحـــقـــة  ــ ـــغ، فــ ــ ــونــ ــ ــ ــغ كـ ــ ــونــ ــ ــات هــ ــطــ ــلــ ــســ لــ
ــيـــة،  ــقـــراطـ المــــعــــارضــــين المـــطـــالـــبـــين بـــالـــديـــمـ
وقــمــعــهــم وتــرهــيــبــهــم لإســــكــــات حــركــتــهــم، 
يــعــود الــنــظــام الــقــضــائــي فـــي المــديــنــة الــتــي 
تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، ليثبت 
أن بإمكانه أن يكون عصيّاً على الإخضاع، 
ــرار مـــن أعــلــى محكمة  وذلــــك بــعــد صــــدور قــ
الاستئناف  في هونغ كونغ، وهــي محكمة 
المــاضــي، ويتعلق  الخميس  يـــوم  الــنــهــائــي، 
بــإحــدى قضايا »إثـــارة الــشــغــب«، مــن شأنه 
الآلاف  معاقبة  السلطات  مــحــاولات  فرملة 
لهم في  بذريعة دور مزعوم  المواطنين،  من 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة الــتــي خــرجــت في 
الــبــلاد منذ عــام 2019، أو ملاحقة عــدد من 
المواطنين مرتبطة أسماؤهم بالاحتجاجات 
دون أن يشاركوا فيها، فيما ترى السلطات 
أنهم »خطرون«. ويسلط القرار الجديد من 
المــحــكــمــة، الـــضـــوء، عــلــى الــنــظــام الــقــضــائــي 
 يتمتع بسمعة 

ّ
فــي هــونــغ كــونــغ، الـــذي ظــل

مــمــتــازة، والــــذي يــضــم قــضــاة أجــانــب، على 
الرغم من محاولة بكين »ترويضه«، علماً أن 
مجهر  تحت  أكثر  سيضعه  الجديد،  القرار 

الصين وعرضة لضغوطها.
في  النهائي  الاســتــئــنــاف  ورفــضــت محكمة 
هـــونـــغ كـــونـــغ، الـــتـــي تــضــم خــمــســة قــضــاة، 
مــدعــون  قــدّمــهــا  المــاضــي، حججاً  الخميس 
 بالإمكان إصــدار أحكام 

ّ
أن عــامــون، لإثبات 

أعــمــال شغب  ضــد أشــخــاص بتهمة تنفيذ 
أو تجمعات غير قانونية، حتى لو لم تكن 
هناك أدلة على مشاركتهم في موقع الحدث 
)الذي هو في هذه الحالة تجمّع احتجاجي(. 
وتــتــعــلــق الــقــضــيــة الــتــي اســتــأنــفــتــهــا وزارة 
الـــعـــدل، بــاعــتــقــال ثــلاثــة أشــخــاص فــي وقــت 
في  احتجاجية  تظاهرة  من  بالقرب  سابق 
يوليو/تموز 2019، وجــرى لاحقاً تبرئتهم 
بقرار من إحــدى المحاكم الصغرى. وقضت 
محكمة الاستئناف النهائي، الخميس، بأن 
الأفراد عموماً يمكن محاكمتهم بجرم إثارة 
الشغب، فقط إذا كانوا موجودين في موقع 
الــحــدث، أو حــرّضــوا آخــريــن على المشاركة 
)في أعمال شغب(. وقالت المحكمة إن تهمتي 
إثــــــارة الــشــغــب والــتــجــمــع غــيــر الــقــانــونــي، 
»تــشــاركــيــة فـــي طــبــيــعــتــهــا، حــيــث يــجــب أن 
تكون هناك أدلة كافية تظهر المشاركة فيها 
معتبرة  مــقــصــودة«،  بطريقة  بذلك  والقيام 
ــود فـــي مـــكـــان الـــحـــدث لا  أن »مـــجـــرد الــــوجــ
أنه  إلــى  لفتوا  الــقــضــاة  لكن  يشكل جــرمــاً«. 
»أكان الشخص موجوداً أم لم يكن حاضراً، 
فإن المتهمين الذين يحرّضون أو يشجعون 

المــاضــي بعد فوز  وكــانــت توقفت فــي يوليو 
المحافظ إبراهيم رئيسي برئاسة إيران. وقال 
إيــران »تأخذ بعين الاعتبار  إن  اللهيان  عبد 
الــســابــقــة ومــســارهــا، وستتابع  المــفــاوضــات 
مــطــالــبــهــا بــقــوة خـــلال المـــفـــاوضـــات المــقــبــلــة«. 
وشدّد على »ضــرورة ألا يكون هناك أي شكّ 
فــي جــدّيــة بـــلاده فــي المــفــاوضــات، وموقفها 
ــــن ضـــــــــرورة عــــــــودة جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف إلـــى  مـ
الاتفاق النووي«، مشيراً إلى العقوبات التي 
أســبــوع على سلاح  قبل  واشــنــطــن  فرضتها 
المسّيرات في الحرس الثوري الإيراني، ليؤكد 
أن »على الرغم من أن إيران تساورها الشكوك 
فــي نــوايــا واشــنــطــن، إلا أنــه إذا عــاد الجانب 
الأمــيــركــي بالكامل إلــى الــتــزامــاتــه، ولــم يعد 
ــران ستعود الى  لــديــه مطالب أخـــرى، فــإن إيـ

تنفيذ جميع التزاماتها«. 
وفيما تشكو الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
المنشآت  تراجع مستوى مراقبتها على  من 
ــيــــة، وصــــف عــبــد الــلــهــيــان  ــة الإيــــرانــ ــنـــوويـ الـ
ــاء«، داعياً 

ّ
»الــبــن تــعــاون بــلاده مــع الوكالة بـــ

مــديــرهــا الـــعـــام رافــايــيــل غـــروســـي إلـــى عــدم 
اتخاذ »مواقف سياسية«. ونقلت الخارجية 
الإيرانية عن لافروف قوله خلال الاتصال إن 
»موسكو شـــددت دائــمــاً على ضـــرورة وقف 
الإجراءات التخريبية الأميركية ضد الاتفاق 

بــعــد تــبــرئــة عـــدد مــن المــتــهــمــين، أو إصـــدار 
ــا أبـــــدى  ــمــ ــهــــم، كــ ــ

ّ
ــق ــفــــة« بــــحــ ــيــ ــفــ أحـــــكـــــام »خــ

مسؤولون صينيون امتعاضهم مما يرون 
فــيــه »مـــشـــاكـــل« فـــي الــنــظــام الــقــضــائــي في 
السابقة، خصوصاً  البريطانية  المستعمرة 
عندما يتعلق الأمر بقضايا تصنفها بكين 
في خانة »الأمن القومي«. ويأتي ذلك علماً 
هـــنـــاك حـــوالـــى 3700 شخص  ــزال  ــ يـ ــه لا  أنــ
تــظــاهــرات  بــأحــداث  محاكمتهم  يــنــتــظــرون 
ومن  بالتغيير.  طالبت  الــتــي  كــونــغ  هــونــغ 
متهمين  750 شخصاً  حــوالــى  هــــؤلاء،  بــين 
عليه  يعاقب  قد  الشغب، وهو جرم  بإثارة 
المــتــهــم بــالــســجــن حــتــى عــشــر ســنــوات، لكن 
القرار الجديد قد يقف عثرة في وجه ذلك. 

ــالـــت الــخــارجــيــة  الـــــنـــــووي«. مــــن جــهــتــهــا، قـ
الروسية، إن لافروف وعبد اللهيان أعربا في 
الاتصال الهاتفي عن دعمهما للحفاظ على 
الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى 
»بـــصـــورتـــه الأصـــلـــيـــة«. وذكـــــرت الـــــــوزارة أن 
الرجلين »أوليا اهتماماً خاصاً بمستجدات 
الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة 
ــنـــووي، وأفـــق  الــخــاصــة بــبــرنــامــج طـــهـــران الـ
استئناف المباحثات الدولية بشأن إمكانية 
إحـــيـــاء هــــذه الــصــفــقــة فـــي فــيــيــنــا«، مضيفة 
أن الــطــرفــين »أبـــديـــا تــأيــيــدهــمــا لاســتــئــنــاف 
ــا المــــتــــوازنــــة  ــهـ ــة بـــصـــورتـ ــوويــ ــنــ الـــصـــفـــقـــة الــ
الأمــن  الــتــي صـــادق عليها مجلس  الأصلية 
الــــدولــــي، وأكــــــدا عــلــى أن هــــذا هـــو الــســبــيــل 
الوحيد لضمان حقوق ومصالح  الصحيح 
ــــراف الاتـــفـــاقـــات الــشــامــلــة«. ولفتت  كــافــة أطـ
إلـــــى أن المـــكـــالمـــة تـــنـــاولـــت الـــــزيـــــارة المــقــبــلــة 
للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
رافائيل غروسي إلى طهران، بالإضافة إلى 
المطروحة  الملحة  المسائل  مــن  عــدد  مناقشة 
في  بما  والإقليمية،  الثنائية  الأجــنــدة  على 
ذلــــك مــســتــجــدات الـــوضـــع فـــي أفــغــانــســتــان 
الإقليمي والتطورات في جنوب  ومحيطها 

القوقاز.
وكانت مفاوضات فيينا النووية قد انطلقت 
الماضي بشكل غير  إبريل/ نيسان  في شهر 
مــبــاشــر بـــين طـــهـــران وواشـــنـــطـــن، بــواســطــة 
ــنــــووي الــــدولــــيــــين، بــغــيــة  ــاق الــ ــفــ أعــــضــــاء الاتــ
ــفــــاق، لــكــنــهــا تــوقــفــت فـــي 20  إحـــيـــاء هــــذا الاتــ
يونيو/ حزيران الماضي بعد انتهاء الجولة 
الــســادســة، بناء على طلب مــن إيـــران، بحجة 
ــات الـــرئـــاســـيـــة وانـــتـــقـــال الــســلــطــة  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
المــفــاوضــات  تستأنف  ولـــم  فــيــهــا.  التنفيذية 

منذ ذلك الحين. 
وأعــلــن نائب وزيــر الخارجية الإيــرانــي علي 
باقري كني، الأربعاء الماضي، أنه اتفق خلال 
اتــصــال هــاتــفــي مــع نــائــب مــفــوض السياسة 
مــورا،  أنريكي  الأوروبـــي  للاتحاد  الخارجية 
عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا فــــي 29 
أن  »تــويــتــر«،  عــبــر  الــحــالــي، مضيفاً  نوفمبر 
العقوبات  إلــى رفــع  المفاوضات »تهدف  هــذه 
إيــران،  عــن  الإنسانية«  وغير  القانونية  غير 
في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
والتي أضافت عليها إدارة جو بايدن عقوبات 
ــــران »نــــوويــــاً«، أول من  جـــديـــدة. وصـــعّـــدت إيـ
أمس الجمعة، إذ أعلن المتحدث باسم منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن 
المخصب  اليورانيوم  مــن  بــلاده  احتياطيات 
ــائــــة تــــجــــاوزت 210  ــاء 20 فــــي المــ ــقـ بــــدرجــــة نـ
أيضاً حتى  أنتجت  إيــران  وأن  كيلوغرامات، 
اليوم 25 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب 
بــدرجــة نــقــاء 60 فــي المــائــة، فــي مــعــدل يفوق 
بــكــثــيــر الــنــســبــة المـــســـمـــوح بــهــا فـــي الاتـــفـــاق 

النووي، وهي 3.67 في المائة.
وفي استعراض للقوة، أعلن مساعد الشؤون 
الــتــنــســيــقــيــة لــلــجــيــش الإيــــرانــــي، الأدمـــيـــرال 
حبيب الله سياري، أمس السبت، أن المراحل 
الرئيسية والمرحلة العملياتية لمناورات »ذو 
الإيــرانــي،  للجيش  المــشــتــركــة  الــفــقــار 1400« 
ــقــــوات  ــــوم الأحـــــــد بـــمـــشـــاركـــة الــ ــيـ ــ ســـتـــبـــدأ الـ
والدفاع  والبحرية  والبرية  )الجوية  الأربــع 
الجوي(. ونقلت وكالات الأنباء عن سياري 
أنه تمّ تنفيذ المراحل التمهيدية والتدريبية 
مــن هـــذه المـــنـــاورات فــي الأيــــام الــســابــقــة في 
مساحة تزيد عن مليون كيلومتر مربع في 
جنوب شــرق الــبــلاد، وأن الــغــرض منها هو 
والـــدفـــاع لجيش  القتالية  الــقــدرة  »تــحــســين 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة مــن أجــل 
ــــي الـــبـــلاد والـــثـــورة  ــدة أراضـ الـــدفـــاع عـــن وحــ
ونــظــام الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة«. 
وأكـــد ســيــاري أن رســالــة »ذو الــفــقــار 1400« 
ــن  ــذيــ ــاد لـــــلأعـــــداء والــ ــ ــجـ ــ ــــي »الــــتــــحــــذيــــر الـ هـ
يــحــمــلــون نـــوايـــا ســيــئــة تــجــاه أرض الــوطــن 
بالقدرات  »الارتــقــاء  أن  معتبراً  الإســلامــي«، 
الدفاعية سيمنع الأعداء من التجرؤ في أي 
وقت من الاوقات على التعدي على المصالح 

الوطنية ووحدة وسيادة« إيران.

ومن شأن قرار محكمة الاستئناف العليا، 
الأعمال  ورجال  الأجنبية  الشركات  طمأنة 
ــن بــــــدأوا  ــ ــذيـ ــ ــمـــريـــن الأجــــــانــــــب، الـ ــثـ ــتـ والمـــسـ
القبضة  تــأثــيــر  مــن  عــن خشيتهم  يــعــربــون 

الصينية على هونغ كونغ.
وغــالــبــاً مــا تصنف شــرطــة هــونــغ كــونــغ أي 
احتجاج في خانة »أعمال الشغل« )أي عمل 
من شأنه زعزعة الاستقرار في تجمع يضم 
ــقِــل 

ُ
ــل(، كــذلــك اعــت ــ ثــلاثــة أشــخــاص عــلــى الأقـ

ــامـــة تــجــمــعــات  آلاف الأشــــخــــاص بــتــهــمــة إقـ
غير قانونية حصلت منذ 2019 في أحياء 
عـــدد كبير من  يـــزال  مكتظة وتــجــاريــة. ولا 
أن  دون  مــن  بكفالة،  عنهم  مفرجاً  المتهمين 
ــهــم، أو مسجونين 

ّ
تــصــدر أحــكــام بــعــد بــحــق

ــبـــرت وزارة  ــتـ يــنــتــظــرون مــحــاكــمــتــهــم. واعـ
الــعــدل، بــعــد صـــدور الـــقـــرار، أنـــه أوضـــح أنــه 
لا يــــزال بــالإمــكــان مــعــاقــبــة أي شــخــص قــام 
بــتــأمــين دعــــم أو مــســاعــدة لــلــمــشــاركــين في 
الشغب أو التجمع غير القانوني، حتى لو 
لم يكن مشاركاً جسدياً فيهما. لكن ناشطين 
ــربــــوا عـــن رضـــاهـــم بـــالـــقـــرار،  حــقــوقــيــين، أعــ
معتبرين إياه إشارة جديدة إلى استقلالية 
النظام القضائي في هونغ كونغ، بعد أكثر 
وتحركاتها  السلطة  محاولة  على  عــام  من 

لإسكات المعارضين. 
ويــبــرز الــنــظــام الــقــضــائــي فــي هــونــغ كــونــغ، 
مــجــدداً، كــأحــد مــدامــيــك السلطة فــي هونغ 
ــــزال عــصّــيــاً عــلــى تــطــويــع  ــــذي لا يـ كـــونـــغ، الـ
النظام من قبل  ف هذا 

ِّ
الصين. ولطالما صُن

مثل  معنية،  دولية  مؤسسات ومجموعات 
»مشروع القضاء العالمي« )وورلد جاستس 
بروجكت(، بأنه أكثر نزاهة من القضاء في 
البر الصيني، حيث تفرض سلطات الحزب 
الــشــيــوعــي الـــحـــاكـــم قــبــضــتــهــا بـــشـــدة على 

المحاكم. 
وكــــان عــــدد مـــن الــقــضــاة الــكــبــار فـــي هــونــغ 
ــوا إلــــــى تـــجـــنـــيـــب أنــفــســهــم  ــعــ ــد ســ ــ ــغ قـ ــونــ كــ
الانجرار إلى الانقسام السياسي في البلاد، 
وعدل  بنزاهة  القضايا  في  البت  متعهدين 
ــارجـــي. وكــانــت  وبـــتـــحـــرر مـــن الــضــغــط الـــخـ
محكمة الاستئناف العليا قد أنشئت كأعلى 
سلطة قضائية في المدينة عام 1997 بعدما 
اســــتــــعــــادت الـــصـــين الــــســــيــــادة عـــلـــى هــونــغ 
كونغ من بريطانيا، في إطــار نموذج »بلد 
واحـــد ونــظــامــين«، الـــذي مــنــح هــونــغ كونغ 
استقلالية نسبية عن الصين وحكماً ذاتياً 
مميزاً. وتضم المحكمة قضاة أجانب، منهم 
من بريطانيا وأستراليا وكندا، يُدعَون إلى 
ترؤس بعض القضايا )ترأس قاضٍ أجنبي 

حوالى 700 قضية منذ 1997(.
)العربي الجديد، رويترز(

كثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية أخيراً )جونغ يون جي/فرانس برس(

)Getty( تواصل عبد اللهيان مع لافروف هاتفياً أمس

أبدت إيران وموسكو 
تأييدهما أمس 
السبت، للتوصل 

إلى صفقة خلال 
مفاوضات فيينا 

النووية المرتقبة 
في 29 نوفمبر 

الحالي، تحافظ على 
الاتفاق النووي 
الأصلي الموقع 

في 2015، بحسب 
الخارجية الروسية، 

فيما وصفت طهران 
الموقف الروسي 

بالبناّء

يضيقّ  قراراً  كونغ،  هونغ  في  النهائي  الاستئناف  محكمة  أصدرت 
المدى الذي بإمكان السلطات استغلاله لقمع الناشطين ومحاكمتهم 

بتهمة إثارة الشغب، ما قد يؤدي إلى تبرئة عدد من المعتقلين
تقريرالحدث

دعم روسي لطهران: 
العودة للاتفاق الأصلي

قرار قضائي جديد لمواجهة
قبضة بكين

إضاءة

ترحيب 
نمساوي

رحبت فيينا، أمس السبت، 
بقرب استئناف المفاوضات 
النووية الإيرانية. وقال وزير 
الخارجية النمساوي مايكل 
لينهارت: »سنبذل قصارى 

جهدنا لدعم المفاوضات 
والوصول لنتيجة إيجابية«، 

معرباً عن الأمل بعودة 
جميع الأطراف المعنية 

بالاتفاق النووي إلى 
»التنفيذ الكامل له«.

أكدت طهران أنها 
ستحافظ على التعاون 

مع »الطاقة الذرية«

يفرض القرار تقديم أدلة 
كافية على جرم إثارة 

الشغب

طالب عبد اللهيان 
الطرفين الأوروبي 

والأميركي بالواقعية

نشُر التقرير بعد أيام على 
تكريس كيم زعامته 

المطلقة

لطالما أظهر مسؤولون 
صينيون إحباطهم من 

قضاء هونغ كونغ

كشف تقرير أميركي أن 
كوريا الشمالية قادرة 

على صناعة 20 قنبلة 
نووية سنوياً، بدلاً من 

ست قنابل، وفقاً لتقارير 
للجيش الأميركي

Sunday 7 November 2021 Sunday 7 November 2021
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أميركا: مأزق اللجوء لاحتياطي النفط
نيويورك ـ العربي الجديد

تضع أسعار النفط إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن، في مــأزق مع منتجي الخام في 
الولايات المتحدة وخارجها، إذ بات اللجوء 
إلـــى الاحــتــيــاطــي الاســتــراتــيــجــي مـــن الــخــام 
خـــيـــاراً مـــطـــروحـــاً لــتــجــنــب تــأثــيــر صــدمــات 
أكبر  فــي  المستهلكين  الأســعــار على  ارتــفــاع 
سوق  فــي  متعاملين  لكن  بالعالم،  اقتصاد 
ــذروا مــن أن تــأثــيــر هـــذه الخطوة  الــطــاقــة حــ

.
ً
سيكون ضئيلا

وقـــالـــت وزيـــــرة الــطــاقــة الأمــيــركــيــة جينيفر 
غرانهولم، في تصريحات لقناة بلومبيرغ، 
تذكر  سلطة  لــديــهــا  ليست  بــايــدن  إدارة  إن 
لدفع منتجي النفط في الولايات المتحدة إلى 
زيـــادة الإنــتــاج، فــي محاولة لخفض أسعار 
الوقود المتزايدة. ووفق بيانات صــادرة عن 
وقت  في  الأميركية،  الطاقة  معلومات  إدارة 
الجاري،  الثاني  نوفمبر/تشرين  من  سابق 
مـــن المــتــوقــع أن يــنــخــفــض إنـــتـــاج الـــولايـــات 

المــتــحــدة مــن الــنــفــط 260 ألـــف بــرمــيــل يومياً 
إلى نحو 11 مليون برميل يومياً في 2021، 
التعافي من جائحة  في  الإنتاج  تباطؤ  مع 

فيروس كورونا حتى مع زيادة الطلب.
وســيــكــون هـــذا الإنـــتـــاج أقـــل 60 ألـــف برميل 
الطاقة  معلومات  إدارة  توقعته  عما  يومياً 
ــن المــتــوقــع أن يــزيــد الإنـــتـــاج في  ســابــقــاً. ومـ
2022 إلى 11.7 مليون برميل في اليوم، لكنه 
القياسي قبل  لا يصل إلى مستوى الإنتاج 
الجائحة، والذي بلغ نحو 13 مليون برميل 

يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وقـــالـــت غــرانــهــولــم، إن الــنــفــط ســـوق عالمية 
»يسيطر عليه كارتل )تكتل موردين( وهذا 
الــكــارتــل اســمــه أوبــــك«. وحــثــت إدارة بــايــدن 
أوبك وحلفاءها )أوبك+( على زيادة الإنتاج 
ــتـــصـــادي  حـــتـــى لا يـــتـــضـــرر الانـــتـــعـــاش الاقـ
الــــعــــالمــــي. لـــكـــن »أوبــــــــــك+« تـــمـــســـكـــت، نــهــايــة 
ــادة الإنــتــاج  ــزيـ ــبـــوع المـــاضـــي، بــخــطــة لـ الأسـ
بــشــكــل تــدريــجــي فــقــط، لــتــغــلــق أســـعـــار خــام 
برنت، يوم الجمعة، عند مستويات مرتفعة 

بلغت 83 دولاراً للبرميل. وأشارت غرانهولم 
إلى أن بايدن يفكر في استخدام الاحتياطي 
الـــبـــتـــرولـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي كــوســيــلــة يمكن 
ــــار، مــضــيــفــة  ــعـ ــ أن تـــســـاعـــد فــــي خـــفـــض الأسـ
الــوقــود المــرتــفــعــة، مثل تلك التي  أن أســعــار 
ــر مـــقـــبـــولـــة فــي  ــيـ ــــي أوروبـــــــــــا، غـ ــــدت فـ ــــوهـ شـ
لــو اعتقد البعض  المــتــحــدة، حتى  الــولايــات 
في  أن تساعد  يمكن  الأســعــار  هــذه  أن مثل 
دفع التحول إلى الطاقة الخضراء. وتابعت 
»الرئيس لا يريد أن يرى سعر الوقود يلحق 
الــضــرر بــأنــاس حــقــيــقــيــين«، مــشــيــرة إلـــى أن 
بعض الفقراء ينفقون ما يصل إلى 30% من 
دخولهم الشهرية على الوقود. وفي حين أن 
الاستفادة من الاحتياطي الاستراتيجي قد 
القصير  المـــدى  أو دعــمــاً على  تــوفــر تخفيفاً 
ــار بــالــنــســبــة لـــلأمـــيـــركـــيـــين، إلا أنـــه  ــعـ لـــلأسـ
يـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــخـــاطـــر. ويـــمـــكـــن أن تــشــكــل 
ســابــقــة غــيــر مــريــحــة، حــيــث إن الاحــتــيــاطــي، 
الذي يبلغ حالياً أكثر من 612 مليون برميل، 
إلـــى تخفيف وطــأة  المــقــام الأول  فــي  يــهــدف 

التي قد تتسبب فيها  الكوارث الاقتصادية 
أحداث مثل الأعاصير أو الكوارث الطبيعية 

الأخرى.
ــوق الـــنـــفـــط مــن  ــ ر مــتــعــامــلــون فــــي سـ

ّ
وحـــــــذ

إلـــــــى الاحـــتـــيـــاطـــي  المـــحـــتـــمـــل  الــــلــــجــــوء  أن 
الاســتــراتــيــجــي قــد يــكــون لــه تــأثــيــر ضئيل، 
حتى مع طرح إدارة بايدن للفكرة كوسيلة 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الأســــعــــار. وبـــعـــد احــتــســاب 
ــتـــي يــــوافــــق عــلــيــهــا  المـــبـــيـــعـــات الإلــــزامــــيــــة الـ
الكونغرس مسبقاً، والحد الأدنى المطلوب 
في مواقع التخزين، من المحتمل أن تتمتع 
اســتــخــدام  عــلــى  ــقـــدرة  ــالـ بـ »بــــايــــدن«  إدارة 
وفقاً  فــقــط،  أقــصــى  كحد  برميل  مليون   60
لمصدر في واحــدة من أكبر شركات تجارة 
الــنــفــط فـــي الــعــالــم، طــلــب عـــدم الــكــشــف عن 
ــه، وفـــــق بـــلـــومـــبـــيـــرغ. وتــــعــــادل هـــذه  ــتـ هـــويـ
 عــن ثــلاثــة أيـــام من 

ً
الــكــمــيــة، مــا يــزيــد قــلــيــلا

المتحدة،  الــولايــات  في  الاستهلاك  متوسط 
بالنظر إلى مستويات 2020.

غزة ـ العربي الجديد

فــي قطاع  الطبيعية  ــوارد  ــ والمـ الــطــاقــة  حـــذرت سلطة 
غـــزة، مــن تــوقــف عمل محطة الــكــهــربــاء الــوحــيــدة في 
القطاع، صباح الأحد، جراء عدم دخول الوقود الممول 

من قطر منذ 5 أيام على التوالي.
ــــدادات   »إمـ

ّ
وقــالــت سلطة الــطــاقــة فــي بــيــان، أمـــس، إن

الــوقــود الــقــطــري لمحطة كــهــربــاء غـــزة، تــوقــفــت مــنــذ 2 
ــــه في 

ّ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري« مضيفة أن

حال استمرار عدم دخول الوقود القطري »فإن محطة 
 
ّ
أن الكهرباء مهددة بالتوقف صباح الأحــد«. وذكــرت 

نسبة   
ّ
أن يعني  الكهرباء،  توليد  »توقف عمل محطة 

الــعــجــز فــي إمــــداد الــطــاقــة ستصل إلـــى حــوالــي %70« 
وعلى  الــســولار«.  لإدخـــال  العاجل  »التدخل  بـ مطالبة 
مـــدار الــســنــوات المــاضــيــة، قــدّمــت مــنــح مــالــيــة لتمويل 
ــزة، كــان  ــ ــــود لمــحــطــة تــولــيــد الــكــهــربــاء فـــي غـ ــراء وقـ ــ شـ
آخرها منحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، والمــــقــــدّرة بــــ360 
مليون دولار، يتم صرفها خــلال عــام 2021، حيث تم 
الكهرباء.  تخصيص جزء من المنحة لتشغيل محطة 
ومنذ عام 2006، يعاني قطاع غزة من أزمة حادة في 
تــوفــيــر مــصــادر الــطــاقــة. ويــحــتــاج الــقــطــاع، إلـــى نحو 

500 ميغاوات، لم يكن يتوفر منها إلا 140 ميغاواتا، 
بحسب تقرير سنوي صدر عن محطة توليد الكهرباء، 
عــــام 2020. وقـــالـــت المــحــطــة، فـــي تــقــريــرهــا آنــــــذاك، إن 
»استقرار إمــدادات الوقود للمحطة، أدى إلى معدلات 
قياسية لإنتاج الطاقة، خلال الفترة الممتدة بين عامي 

2018 و2019، مقارنة بالأعوام التي سبقتها«.
الفترة  خــلال  غــزة،  قطاع  في  الفلسطينيون  ويعيش 
الأخيرة، أجــواء حصارٍ إسرائيلي غير مسبوقة منذ 
فرضه لأول مرة عام 2007، فمنذ انتهاء العدوان على 
ــار المــاضــي، أبــقــى الاحــتــلال  الــقــطــاع فــي 21 مــايــو/ أيـ
على الكثير من القيود التي فرضها، منها منع إدخال 

مواد وسلع حيوية. وتأتي تلك التحديات المتزايدة، 
في ظل تفاقم نسبتي الفقر 80% والبطالة 60%، وفق 
الأرقــام  هــذه  مُختصون  ويصف  الرسمية.  البيانات 
أبو  كــرم   معبر 

ّ
إلا القطاع  بغير المسبوقة. ولا يمتلك 

ــي المــحــتــلــة، بعدما  ــ ســالــم كمنفذ تــجــاري مــع الأراضـ
كانت  التي  الثلاثة  التجارية  المعابر  الاحــتــلال  أغلق 
تــمــثــل الــعــصــب الأســـاســـي لــلاقــتــصــاد المــحــلــي. ومنذ 
الاحتلال  تلاعب  الأخير  الإسرائيلي  الــعــدوان  انتهاء 
القطاع،  إلــى  المــدخــلــة  والأصــنــاف  البضائع  بكميات 
 عن 

ً
عبر وقف إدخال الوقود في بعض الأحيان، فضلا

وضع شروط تعجيزية على إدخال العديد من السلع.

نفاد الوقود يدفع محطة كهرباء غزة للتوقف

»إيني« الإيطالية تنتج الغاز 
في موزمبيق

أعلنت حكومة موزمبيق أن 
مجموعة إيني الإيطالية العملاقة 

للمحروقات، ستنتج الغاز الطبيعي 
المسال قبالة الساحل الشمالي 

للبلاد اعتباراً من النصف الأول من 
عام 2022. ونقلت وكالة فرانس 

برس، أمس السبت، عن وزير 

الموارد المعدنية والطاقة ماكس 
تونيلا، قوله للصحافيين، يوم 

الجمعة، إن أعمال الحفر البحرية 
في آبار هذا المشروع المسمى 

»كورال ساوث« انتهت الأسبوع 
الماضي. وأضاف تونيلا: »من 

المقرر أن يكتمل بناء المنصة هذا 
العام ما يشير إلى أن موزمبيق 

ستبدأ إنتاج وتصدير الغاز 
الطبيعي في نهاية النصف الأول 
من 2022«. وجاءت تصريحات 

وزير الموارد المعدنية والطاقة 
بعد مقابلة بين رئيس المجموعة 

الإيطالية كلاوديو ديسكالزي 
ورئيس موزمبيق فيليبي نيوسي، 

في العاصمة مابوتو لبحث 
المشروع. وقال ديسكالزي إن 

مشروع »إيني« هو »أول مشروع 
لإنتاج احتياطات الغاز الكبيرة التي 

اكتشفناها في موزمبيق«.

دبي تستهدف 25 مليون 
سائح

قال الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي 

على تويتر، أمس السبت، إن دبي 
تخطط لدمج دائرتي الاقتصاد 

والسياحة وتستهدف استقطاب 
25 مليون سائح في 2025. وأعلن 

الشيخ حمدان عن تعيين هلال 
المري مديرا عاما للدائرة الجديدة. 

ونقل المكتب الإعلامي لدبي عن 
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد 
قوله إن الأهداف الرئيسية للدائرة 

الجديدة تشمل زيادة القيمة 
المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 

150% خلال السنوات الخمس 
المقبلة وتوسيع أسواق التصدير 

الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 
50% وزيادة أعداد السياح بنسبة 

40% أي ما يعادل 25 مليون سائح 
بحلول 2025.

انخفاض العاملين لحسابهم 
في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات حكومية في كوريا 
الجنوبية، أن عدد العاملين من غير 

أجور، مثل العاملين لحسابهم 
الخاص، انخفض بنسبة %0.4 

خلال الأشهر الثمانية الأولى من 
العام الجاري، مقارنة بعام 2020، 
متأثرا بتداعيات فيروس كورونا. 

وكان هناك 6.61 ملايين عامل بدون 
أجر حتى أغسطس/ آب الماضي، 
ويمثل العدد 23.9% من العاملين 

في البلاد وفقا لبيانات صادرة عن 
هيئة الإحصاء الكورية، أوردتها 
وكالة يونهاب، أمس. وينخفض 

هذا العدد بنحو 292 ألف عامل عن 
نفس الفترة من عام 2018. وبلغ 
إجمالي عدد العمال الذكور الذين 
لا يتقاضون رواتب 4.17 ملايين، 

بينما بلغ عدد الإناث 2.44 مليون. 
وشكل مَن هم في الخمسينيات 

والستينيات من العمر 63.7% من 
جميع العاملين بدون أجر.

أخبار

الجيل الخامس 
ينعش خزينة 

البرازيل

العالم  في  النقالة  الاتــصــالات  أكبر شبكات  واحــدة من  لبناء وتشغيل  الشركات  فيها  تنافست  عالمية  مــزايــدة  مليارات دولار من   8.4 البرازيل  جمعت 
 التوقعات«. والعروض الفائزة قدمتها 

ّ
 المزايدة »فاقت كل

ّ
بتقنية الجيل الخامس. وقال وزير الاتصالات فابيو فاريا، وفق وكالة »فرانس برس« أمس، إن

شركات لم يسبق لها أن عملت في البرازيل وأخرى مزودة لخدمات الهاتف النقال في البلاد، من بينها »تي آي إم«، الفرع البرازيلي لشركة اتصالات 
إيطاليا )تلكوم ايتاليا(، و»تيليفونيكا برازيل« فرع المجموعة الإسبانية »تيليفونيكا«، و»كلارو« المملوكة من »أميركا موفيل« التابعة لقطب الاتصالات 

المكسيكي كارلوس سليم. وجذبت المزايدة، في المجمل، عروضاً من 15 شركة لبناء وتشغيل شبكة الجيل الخامس لمدة 20 عاماً.

اقتصاد
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أبي أحمد: الشعب 
سيدفع تضحيات كبيرة 

دفاعاً عن البلاد

أديس أبابا ـ العربي الجديد

الإثيوبي تعقيداً،  الصراع  يــزداد 
 فــشــل الـــولايـــات المــتــحــدة 

ّ
ــل فــي ظـ

ــــي الــــتــــوصــــل إلــــى  وإثــــيــــوبــــيــــا فــ
اتفاق يُنهي التصعيد العسكري، مع رفض 
الأخـــيـــرة طــلــبــاً مــن واشــنــطــن لــوقــف إطــلاق 
ــــى مــــا قـــبـــل 4 نــوفــمــبــر/  ــــودة إلـ ــعـ ــ الــــنــــار والـ
القتال  انــدلاع  تاريخ   ،2020 الثاني  تشرين 
بــين الــحــكــومــة و»جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي«. 
وفـــي دلالــــة عــلــى رفـــض المــقــتــرح الأمــيــركــي، 
ذكـــر مكتب الاتـــصـــال الــحــكــومــي فــي أديــس 
أبــابــا، فــي بــيــان أمــس السبت، أن الحكومة 
الإثيوبية مُنتخبة بموجب انتخابات حرة 
يــوجــد تكافؤ بين  أنــه »لا  ونــزيــهــة، معتبراً 
حكومة منتخبة ديمقراطياً ومجموعة من 
الإرهابيين، الذين لا يزالون يسببون العنف 
والــدمــار في جميع أنحاء الــبــلاد«. وأكــد أن 
تـــأمـــين إثــيــوبــيــا والـــحـــفـــاظ عــلــى ســلامــتــهــا 
مــســؤولــيــة الــحــكــومــة وجــمــيــع المـــواطـــنـــين، 
المسؤولية،  هــذه  عــن  تتنازل  لــن  والحكومة 
ــلـــى شـــركـــائـــنـــا الـــدولـــيـــين الــــوقــــوف إلـــى  وعـ

جانب الديمقراطية«.
وكان المبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي 
جيفري فيلتمان قد أنهى زيارة إلى إثيوبيا 
اســـتـــغـــرقـــت يــــومــــين، الـــتـــقـــى خـــلالـــهـــا نــائــب 
الإثيوبية  الخارجية  وزيــر  الــــوزراء،  رئيس 
دميكي مكونين، ورئيس مفوضية الاتحاد 
مطلع  مصدر  وذكــر  فقي.  موسى  الأفريقي 
أن فيلتمان طــلــب من  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
الجانب الإثيوبي ضرورة وقف إطلاق النار 
وانــســحــاب الـــقـــوات إلـــى مــا قــبــل 4 نوفمبر 
2020، وإيصال المساعدات الإنسانية، وبدء 
الــــحــــوار فــــــوراً. وتــشــهــد إثــيــوبــيــا تـــطـــورات 
باتجاه  حة 

ّ
مسل حركات  تقدّم  مع  ميدانية 

ــادرات والـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــصــدر  ــ ــبـ ــ عــلــى المـ
بــشــأن الــوضــع فــي إثــيــوبــيــا. وكــانــت ولايــة 
أورومــيــا، قــد شــهــدت أمــس الأول الجمعة، 
مــســيــرة حــاشــدة احــتــجــاجــيــة ضــد »جبهة 
ــــق شـــنـــي«، وهــي  تــحــريــر تـــيـــغـــراي«، و»أونــ
جماعة مسلحة منشقة عن »جبهة تحرير 

أورومو« المعارضة. أما في العاصمة أديس 
الحياة بشكل طبيعي على  أبابا، فتمضي 
الـــرغـــم مـــن إعــــلان حــالــة الـــطـــوارئ مـــن قبل 
مجلس الوزراء وموافقة البرلمان الإثيوبي 
عــلــيــهــا. وبـــذلـــك أصــبــحــت حـــالـــة الـــطـــوارئ 
نــافــذة على أكــثــر مــن 110 مــلايــين إثيوبي، 
وأعلنت  إثيوبيا.  منها  تتكون  ولايــة  و11 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة حــالــة الـــطـــوارئ على 
يــومــين، وحثت سكان  قبل  الــبــلاد  مستوى 
العاصمة على الدفاع عن مناطقهم. ووافق 
البرلمان، يوم الخميس الماضي، على فرض 
ــال  ــر. وقـ ــهـ ــدة 6 أشـ ــبـــلاد لمــ ــطــــوارئ فـــي الـ الــ
ــراوا أمــين، فــي حديثٍ  المــواطــن الإثــيــوبــي أقـ
طبيعية  الحياة  إن  الجديد«،  »العربي  مع 

وكــل المــحــال الــتــجــاريــة والمــقــاهــي والمطاعم 
»لا  أن  وأضـــاف  اعــتــيــادي.  بشكل  مفتوحة 
لتحرير  الشعبية  الــجــبــهــة  لــتــهــديــد  تــأثــيــر 
ــوبــــي لأنـــنـــا  ــيــ ــلـــى الـــــشـــــارع الإثــ تــــيــــغــــراي عـ
نــثــق بــقــوات الــدفــاع الإثــيــوبــيــة وجــهــودهــا 

للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية«.
وكــان مجلس الأمــن الدولي قد أعــرب مساء 
أول مــن أمـــس الــجــمــعــة عــن قلقه مــن تفاقم 
القتال في إثيوبيا، داعياً الأطراف إلى البدء 
فــي مــفــاوضــات مــن أجــل تثبيت الاســتــقــرار. 
كما دعا المجلس لإنهاء القتال في إثيوبيا 
وبــدء محادثات من أجل وقف دائــم لإطلاق 
ــاب الـــكـــراهـــيـــة  ــ ــطـ ــ الــــــنــــــار، و»الــــــكــــــف عـــــن خـ

والتحريض على العنف والانقسامات«.

مع رفض إثيوبيا عرضاً 
أميركياً لوقف القتال 
في البلاد، دعا رئيس 

الوزراء أبي أحمد 
مواطنيه إلى الخروج 

في تظاهرة اليوم الأحد، 
دعماً للسلطة

يمارس سكان أديس أبابا حياتهم بشكل طبيعي )إدواردو سوتيراس/ فرانس برس(

الشعبية  »الجبهة  رأسها  وعلى  العاصمة، 
لتحرير تيغراي« و»جبهة تحرير أورومو«.
ووســـــــط تـــعـــثـــر المــــســــار الـــســـيـــاســـي، أمــــرت 
ــا  ــهـ ــمـ ــاقـ طـ ــحــــب  ــســ بــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة 
الــدبــلــومــاســي غــيــر الأســاســي مــن إثيوبيا. 
ــا الأمـــيـــركـــيـــين  ــايــ ــارجـــيـــة الــــرعــ وحــــثــــت الـــخـ
عــلــى مــغــادرة الــبــلاد بــالاســتــعــانــة بــرحــلات 
الــطــيــران المــتــوفــرة، مــحــذرة مــن أنــه مــن غير 
المــرجــح أن تــكــون الــســفــارة فــي أديـــس أبابا 
البلاد  مــغــادرة  فــي  قـــادرة على مساعدتهم 
ــال تــعــلــيــق حـــركـــة المــــلاحــــة الـــجـــويـــة.  ــ فــــي حـ
وشددت الخارجية الأميركية على أن السفر 
آمــن فــي الوقت  أمـــراً غير  إلــى إثيوبيا يعد 
الــحــالــي، نــظــراً لــلــنــزاع المــتــواصــل وحــصــول 
»اضطرابات مدنية وأعمال عنف عرقي دون 
ســابــق الــتــحــذيــر«، مــشــيــرة إلـــى أن الــوضــع 
قــد يستمر فــي الــتــفــاقــم، مــا يــهــدد بــحــدوث 
انقطاعات في سلاسل الإمداد والاتصالات 
ــات فــــي حــــركــــة الـــســـفـــر. ودعــــت  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ واضـ
الــوزارة المواطنين الأميركيين الذين ينوون 
البقاء في البلاد إلى التأكد من امتلاكهم ما 
الغذائية في ملجأ  الاحتياطيات  يكفي من 
آمـــن. كــذلــك فــرضــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
أبابا الحظر على رحــلات موظفيها  أديــس 

إلى خارجها.
ــــلان  ــــي هــــــذا الـــــقـــــرار عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة إعـ ــأتـ ــ ويـ
الحالي  أبــي أحمد مطلع الأســبــوع  حكومة 
ــطــــوارئ فـــي عـــمـــوم إثــيــوبــيــا، على  حـــالـــة الــ
تقدمها  المــتــمــردة  الـــقـــوات  مــواصــلــة  خلفية 
أبابا من شمالها. واعتبر أبي  أديــس  نحو 
أحــمــد، أمــس السبت، أن شعبه انتفض من 
جميع الاتجاهات للدفاع عن سيادة البلاد 
ووحـــدتـــهـــا. وأضــــــاف فـــي مــنــشــور لـــه على 
الــشــعــب الإثــيــوبــي سيدفع  »فــيــســبــوك« أن 
تضحيات كبيرة ستجعل من بلاده صخرة 
صامدة أمام الأعداء. وتابع أن لدى إثيوبيا 
ضــعــف عــــدد مـــن أداروا ظــهــورهــم لــهــا من 
الأصدقاء. وجاء منشور أبي أحمد قبل يوم 
مــن الــتــظــاهــرة الــتــي دعـــت إلــيــهــا الحكومة 
الــيــوم  أن يحتشد  وينتظر  لــقــواتــهــا.  دعــمــاً 
الأحد الآلاف من العاصمة وضواحيها في 

ميدان مسقل وسط أديس أبابا.
ولفت الصحافي الإثيوبي مناسي وندمو، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  فــي تــصــريــحــات لـــ
أن حــديــث رئــيــس الـــوزراء الإثــيــوبــي يدخل 
ــا  ــابــ ــان أديـــــــــس أبــ ــ ــكـ ــ ــاق دعـــــــــوة سـ ــ ــيـ ــ فـــــي سـ
حديثه  أن  معتبراً  التظاهرة،  في  للخروج 
ــارج ورد  ــ ــخـ ــ أمـــــس الـــســـبـــت رســــالــــة إلـــــى الـ

الحكومة تحشد أنصارها في الشارع

إثيوبيا ترفض عرضاً لوقف القتال
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اقتصاد

حسابات حكومية تُخيف الجزائريين من الغلاء

%100
في بداية أزمة انهيار أسعار 
الــدولار  سعر  ــان  ك النفط، 
يعادل 83 ديناراً جزائرياً، لكن 
سجل قفزات متتالية ليصل 
بينما  حالياً،  ديناراً   137.2 إلى 
بلوغه  الحكومة  تتوقع 
 ،2024 بنهاية  ديناراً   164.6
ليخسر الدينار نحو 100% من 

قيمتها في 10 سنوات.

تحقيق

الجزائر من أكبر مستوردي 
القمح في العالم، إذ 

تأتي بعد مصر

الدينار خسر نحو ثلثي 
قيمته منذ أزمة انهيار 

أسعار النفط

الجزائر ــ حمزة كحال

ــــري  ــزائـ ــ ــــجـ ــواصــــــل الـــــديـــــنـــــار الـ يــــ
ــام الـــعـــمـــلات  الـــســـقـــوط الــــحــــر أمـــــ
ــى  ــ ــة، لـــيـــهـــبـــط إلــــــى أدنـ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
مستوى له على الإطلاق خلال الأيام الأولى 
من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، متأثراً 
باستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا 
وتراجع إيــرادات البلاد من النقد الأجنبي، 
رغــم الــقــفــزات الــتــي تسجلها أســعــار النفط 

والغاز منذ بداية 2021.
وهبطت العملة الجزائرية إلى نحو 137.2 
ديــنــاراً لــلــدولار الــواحــد، وفــق أســعــار البنك 
المركزي، وانخفضت إلى 156 ديناراً لليورو، 

وحوالى 185 ديناراً للجنيه الإسترليني.
ويُـــعَـــدّ كــســر الــــدولار حــاجــز 137.2 ديــنــاراً، 
فــي الــتــعــامــلات الــرســمــيــة، الأول مــن نــوعــه، 
بعد تسجيله مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 
تــوقــعــات  وســــط  ديــــنــــاراً،   137.17 المـــاضـــي 
بأن يلامس الــدولار حاجز 140 ديناراً قبل 
نهاية العام الجاري، رغم الخطاب الرسمي 
المطمئن للجزائريين بعودة العافية للعملة 

التي تعيش أسوأ أيامها.
ــار الــنــفــط  ــعــ ــة أزمــــــة انـــهـــيـــار أســ ــدايــ وفـــــي بــ
الــــــدولار  ــان ســـعـــر  ــ كـ ــام 2014،  ــ عـ مــنــتــصــف 
ــه مــا لــبــث أن سجل 

ّ
ــنـــاراً، لــكــن يــعــادل 83 ديـ

ــاب الـــعـــمـــلـــة  ــ ــــسـ ــلــــى حـ ــة عــ ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ ــزات مـ ــ ــفــ ــ قــ
الجزائرية، ليصل إلى 118 ديناراً في 2018، 
فــي 2019 ومطلع 2020، ومع  و123 ديــنــاراً 
المستويات الحالية يكون الدينار قد خسر 

نحو ثلثي قيمته خلال هذه السنوات.
وقــدمــت الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة مــنــذ 2014، 
تـــبـــريـــرات لــخــفــض ســعــر الـــديـــنـــار بــالــرغــبــة 
النفطية  الصدمة  ارتــــدادات  امتصاص  فــي 
 هــذه 

ّ
ــــرت بــاقــتــصــاد الـــبـــلاد، لـــكـــن الـــتـــي أضـ

الــتــبــريــرات قــد تــتــبــدل لــتــجــد الــحــكــومــة في 
الــســلــع الرئيسية  مــوجــات تــضــخــم أســعــار 
العالمية دافعاً جديداً للاستمرار في سياسة 
 النظر عن آمال تحسن 

ّ
تعويم العملة، بغض

عـــائـــدات تــصــديــر الــطــاقــة مـــن جــانــب البلد 
الغني بثروات النفط والغاز.

أيمن  بــقــيــادة  الحالية  الحكومة  تــنــوي  ولا 

ــن تــعــويــم  ــ ــتــــوقــــف عـ ــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن، الــ ــ  بـ
الــتــي  المـــالـــيـــة  وزارة  تـــوقـــعـــت  إذ  ــنــــار،  الــــديــ
ــوزراء فــي الــوقــت نفسه،  ــ يــتــولاهــا رئــيــس الـ
اســتــمــرار تــراجــع الــعــمــلــة المــحــلــيــة إلـــى 140 
ديناراً للدولار الواحد نهاية العام الجاري، 
ونحو 149.3 ديناراً للدولار نهاية 2022، ثم 
إلــى 156.78 ديــنــاراً في 2023 ونحو 164.6 
ديــنــاراً لــلــدولار نهاية عــام 2024، مــا يعني 
قــرابــة 100% من  الــوطــنــيــة  العملة  خــســارة 
التقديرات  فــي عشر ســنــوات، وفــق  قيمتها 

الرسمية.
 استمرار 

ّ
يقول المحلل المالي، نبيل جمعة، إن

الأنشطة  تدهور  إلــى  يرجع  الدينار  هبوط 
ــة  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــضـــررت بــفــعــل الأزمــ
النفطية والاضطراب السياسي، الذي غذى 
الصعوبات التي تواجه الشركات الحكومية 
إذ  الإنتاجية،  تراجع  وبالتالي  والخاصة، 
 الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي يــبــلــغ واقــعــيــاً نحو 

ّ
إن

المتفائلة  الحكومية  الــتــوقــعــات  رغــم   %1.2
الــتــي تشير إلــى أنــه قــد يصل إلــى 4% هذا 

الجديد«  »العربي  لـ جمعة  ويضيف  الــعــام. 
ها 

ّ
ه رغم تحسن أسعار الطاقة عالمياً، فإن

ّ
أن

تــظــل دون مــســتــويــات مــا قــبــل أزمـــة تــهــاوي 
الأسعار في 2014. 

وكسر خام برنت 84 دولاراً للبرميل نهاية 
قــبــل أن  المــــاضــــي،  ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  أكـ

الجاري  الشهر  يتراجع في بداية تعاملات 
لــلــبــرمــيــل. ورغــــم أن  نــحــو 80.5 دولاراً  إلـــى 
ــذه الأســــعــــار تــمــثــل طـــفـــرة غــيــر مــســبــوقــة  هــ
ــنـــوات، بــيــنــمــا تــظــل دون مــســتــويــات  فـــي سـ
أغـــلـــق قبل  ــــذي  الـ يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 2014، 
العالمية عند 112 دولاراً  الانــهــيــارات  بــدايــة 

للبرميل.  
الــجــزائــري، عبد  الاقتصادي  الخبير  ويــرى 
 »تعويم الدينار إيجابي 

ّ
الرحمن مبتول أن

الدولة، إذ سيسمح للحكومة برفع  لموازنة 
 
ّ
ــخ

َ
ــض

ُ
ت الــتــي  النفطية  الضريبية  الــعــائــدات 

مباشرة في الخزينة العمومية«.
وشكل النفط أهم المبيعات الجزائرية نحو 
الــخــارج خـــلال الأشــهــر التسعة الأولــــى من 
2021، إذ مثل 92.5% من صادرات الجزائر، 
بحسب أرقــام الجمارك، فقد بلغت إيراداته 
من العملة الصعبة أكثر من 20 مليار دولار.

 
ّ
ــي الـــجـــديـــد« أن ــربـ ــعـ »الـ ـــ يــضــيــف مـــبـــتـــول لـ

ــتـــي تــريــد  »الـــنـــقـــطـــة الإيـــجـــابـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الـ
الــديــنــار،  تــعــويــم  مــن  الــحــكــومــة تحصيلها 

تقريب الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية 
اليورو عند  والسوق الموازية، حيث استقر 
200 دينار، مقابل 156 في السوق الرسمية، 
ووصل الدولار إلى 177 ديناراً مقابل 137.2 
ــــح، وهــو  رســـمـــيـــاً... الـــهـــدف الــحــكــومــي واضـ
ــة فـــي الــســوق  ــتـــداولـ ــوال المـ ــ ــ امـــتـــصـــاص الأمـ
المـــوازيـــة بتقليص هــامــش ربـــح المــضــاربــين 

فيها«.
ــاوف المـــــواطـــــنـــــين تـــتـــعـــاظـــم فــي  ــ ــخــ ــ  مــ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

ــعــــار بــســبــب »فــخ  ــفــــاع الأســ المـــقـــابـــل مـــن ارتــ
الــتــعــويــم« الــــذي يُـــســـرّع مـــن وتـــيـــرة تــراجــع 
الخبير  ويقول  للكثيرين.  الشرائية  القدرة 
 »انخفاض 

ّ
الاقتصادي، جمال نور الدين، إن

بالفقراء  أثــر سلباً ليس فقط  الدينار  قيمة 
أيــضــاً، وهـــو يهدد  المــتــوســطــة  بــل بالطبقة 
ــدرة الـــشـــرائـــيـــة أكــثــر  ــقــ بــتــعــجــيــل انـــهـــيـــار الــ
عملية  تــواصــل  بسبب  الحالية،  السنة  فــي 
التعويم وتمسك الحكومة بسياسة تقليص 
فــاتــورة الــــواردات مــن خــلال خفض الدينار 
ــة عــمــر احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجـــنـــبـــي«.  ــالـ لإطـ
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ الدين  نور  ويضيف 

»الــحــكــومــة مــدعــوة الــيــوم للتدخل مــن أجل 
حماية القدرة الشرائية للمواطن«. 

ورغم تخصيص الحكومة 24% من الإنفاق 
ــق بـــيـــانـــات  ــ ــلـــى مـــخـــصـــصـــات الـــــدعـــــم، وفــ عـ
 هــذا الإجـــراء لم ينجح 

ّ
 أن

ّ
مــوازنــة 2020، إلا

فــي تحسين الــقــدرة الــشــرائــيــة، وأكــبــر دليل 
القفزات التي شهدتها أسعار المواد واسعة 
الاستهلاك منذ بداية العام الجاري، والتي 
تعود لسببين: الأول هو المضاربة، والثاني 
تهاوي قيمة الدينار الذي لا يمكن إخفاؤه« 

وفق الخبير الاقتصادي الجزائري.
كذلك يتخوف محللون من تداعيات موجة 
التي تأثرت سلباً  العالمية  تضخم الأسعار 
بـــقـــفـــزات أســــعــــار الـــطـــاقـــة وأزمــــــــة ســلاســل 
التوريد الدولية، بينما تعتمد الدولة على 
احتياجاتها،  معظم  تلبية  فــي  الاســتــيــراد 
ولاســيــمــا الــقــمــح الــــذي قــفــزت أســـعـــاره إلــى 
أعــلــى مــســتــوى فــي 13 عــامــاً نــهــايــة الشهر 

الماضي.
والـــجـــزائـــر مـــن أكــبــر مــســتــوردي الــقــمــح في 
العالم، إذ تأتي بعد مصر، وبينما لا تكشف 
 

ّ
إلا السنوية،  الـــواردات  السلطات عن حجم 

 وزارة الزراعة الأميركية قدرت في تقرير 
ّ
أن

حـــديـــث لــهــا حــجــم اســـتـــهـــلاك الـــجـــزائـــر من 
السلعة لموسم 2020/ 2021 بين 10.7  هــذه 
ملايين طــن و11 مليون طــن، مــا يشير إلى 
استيراد ما يصل إلى 6 ملايين طن سنوياً.

ووصـــــلـــــت أســـــعـــــار عــــقــــود الـــقـــمـــح تــســلــيــم 
إلــــى نحو  المــقــبــل  ــانـــون الأول  كـ ديــســمــبــر/ 

للطن، وهو  )331.39 دولاراً(  يــورو   284.75
أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2008، وفق 
ــق 

ّ
ــحــل

ُ
ــرز« أخـــيـــراً. وت ــتــ تــقــريــر لــوكــالــة »رويــ

أســعــار الــغــذاء والــوقــود عالياً فــي مختلف 
أنحاء العالم، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط 
نحو مــزيــد مــن الارتــفــاع فــي أســعــار السلع 

الأساسية وغيرها.
وأصبح شراء الطعام الآن أصعب مما كان 
ــورات الــربــيــع الــعــربــي في  ــ عــلــيــه فـــي دول ثـ
المتاعب  من  الغنية  البلدان  وتعاني   ،2011
أيــضــاً، إذ تــؤثــر تــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا 
لوكالة  تقرير  الأفــــراد، وفــق  بمصادر دخــل 
ــبـــيـــرغ« الأمـــيـــركـــيـــة، نـــهـــايـــة الــشــهــر  ــلـــومـ »بـ

الماضي. فخ تعويم 
الدينار

الذي  الجزائري  الدينار  الطاقة عالمياً، على وضع  التي تشهدها أسعار  القفزات  تنعكس  لم 
بينما  اقتصاديين،  محللين  وصف  وفق  التعويم«  »فخ  في  سقط  بعدما  هبوطه،  يواصل 

تتعاظم مخاوف المواطنين من غلاء أكثر حدة في الفترة المقبلة يستنزف جيوب الجميع
موازنة »تكميلية« لزيادة الإنفاق

تقدمت الحكومة الجزائرية إلى مجلس الأمة )البرلمان( بمشروع قانون 
زيــادة  )مــوازنــة إضافية( بغرض  الجاري 2021  للعام  التكميلي  المالية 
ــدار، لــدى عرض  مخصصات الإنــفــاق. وقــال وزيــر الصناعة أحمد زغـ
مجلس  فــي  والمالية  الاقتصادية  الــشــؤون  لجنة  على  القانون  مــشــروع 
الأمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، الجمعة، عن بيان للمجلس، 
إنّ مشروع القانون يتضمّن زيادة نفقات الميزانية بنحو 529.7 مليار 
دينار، مشيراً إلى أنّ هذه الزيادة تخص،بشكل أساسي، تغطية النفقات 
وتلبية  الناجمة عن جائحة فيروس كورونا  بالآثار  المتعلقة  الإضافية 

احتياجات الطلب الاستثماري للقطاعات. ولفت زغدار إلى أنّ مشروع 
الموازنة التكميلي تضمّن جملة من التدابير التسهيلية لفائدة الاستثمار، 
على غرار إلغاء الأثر الرجعي لإلزامية الامتثال لقاعدة الشراكة )51/49 

بالمائة(، بالنسبة للشركات التجارية التي تضم شريكاً أجنبياً أو أكثر.
وتضمّن المشروع أيضاً تدابير لصالح قطاع الصحة تتمثل في الإعفاء 
القيمة المضافة والحقوق الجمركية، ليطبق على المواد  من الرسم على 
الأولية التي تدخل في نظام إنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية 

المستعملة لمواجهة كورونا.

جزائريون 
يتسوقون 
في ساحة 
باب الوادي 
بالعاصمة 
)فرانس برس(

طرابلس ــ أحمد الخميسي

أعلن عدد من البلديات والمصارف 
الـــتـــجـــاريـــة والمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لــلــنــفــط وشــــركــــات حــكــومــيــة فــي 
ليبيا عــن وظــائــف جــديــدة، فــي حــين تشهد 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة المــخــتــلــفــة تــكــدســاً في 
أعــداد العاملين، ما دعا خبراء اقتصاد إلى 
انتقاد هذه الخطوة وضبط فاتورة الأجور 
التي أضحت تلتهم أكثر من نصف الموازنة 
 هناك 

ّ
العامة، إذ تظهر البيانات الرسمية أن

 ثلاثة مواطنين.
ّ

موظفاً لكل
 56% مــن 

ّ
ــإن ــ ــق الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة، فــ ــ ووفــ

الإنفاق في الموازنة يذهب إلى رواتب »جيش 
من العاملين« في المؤسسات الحكومية، فيما 
أكدت هيئة الرقابة الإدارية في تقرير حديث 

 هــنــاك تــدنــيــاً فــي إنــتــاجــيّــة العاملين 
ّ
لــهــا أن

ــاع الــــعــــام، إذ تـــصـــل الــنــســبــة إلـــى  ــقـــطـ فــــي الـ
الرواتب عبئاً هائلا  بينما تمثل  فقط،   %30 
عــلــى المـــوازنـــة، حــيــث يـــدرج ربـــع الــسّــكــان في 
كــشــوف الــــرواتــــب، كــمــا زادت أجــــور الــقــطــاع 
العام بنحو 250% منذ اندلاع ثورة فبراير/

شباط 2011.
يــقــول الباحث فــي مــجــال ســوق العمل علي 
الجديد«،  »العربي  لـ صالح، في تصريحات 
الــوظــائــف  بتقليص  مطالبة  »الــحــكــومــة   

ّ
إن

فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام إلــــى 75% مـــن إجــمــالــي 
الــعــدد الــحــالــي... هــنــاك جيش مــن العاملين 
بــأعــمــال حــقــيــقــيــة«. ويضيف  يــقــومــون  ولا 
في  توسّعت  السابقة  الحكومات   

ّ
أن صالح 

الحصول  أجـــل  مــن  الــعــشــوائــيــة  التعيينات 
عــلــى قــبــول شــعــبــي، وبــــدأت تــلــك التعينات 
منذ عام 2011 من دون مرعاه المؤهل العلمي 
تكدّس  في  تسبّب  ما  الوظيفيّة،  والخبرات 
اقـــتـــصـــاديـــة،  ــــدوى  أي جــ مــــن دون  وظـــيـــفـــي 
الحكومة رفعت سقف رواتــب   

ّ
أن  عن 

ً
فضلا

إلى  ويلفت  التعليم.  مثل  القطاعات  بعض 
وجــــود 2.3 مــلــيــون مــوظــف حــكــومــي لــعــدد 
»لدينا  نــســمــة، مضيفاً:  مــلايــين   6.8 ســكــان 
إلى  بــالإضــافــة  إنــتــاجــيــة،  ولا  مقنعة  بطالة 
الراتب  بلعنة  مصاب  اتكالي  ــف 

ّ
مــوظ خلق 

النفطي، بلا إنتاج ولا تنمية«.
الحاصل على  الشامس،  أنــس  المــواطــن   

ّ
لكن

شهادة البكالوريس في العلوم الإدارية منذ 
ه يأمل في الحصول على 

ّ
عام 2015، يقول إن

فرصة عمل في الوظائف المطروحة، مشيراً 
 العمل لدى الحكومة، 

ّ
ه لا خيارات إلا

ّ
إلى أن

فــالــقــطــاع الـــخـــاص هــــش، ولا اســتــثــمــارات 
أجــنــبــيــة تــســتــوعــب الــــراغــــبــــين فــــي الــعــمــل. 
 »الـــعـــمـــل فـــي الــقــطــاع 

ّ
يــضــيــف الـــشـــامـــس أن

الـــعـــام أفـــضـــل بــكــثــيــر مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص، 
لعدم وجود ضمانات في التعاقد في الأخير 
ــاً، عــــدا عـــن الــفــصــل  ــاســ إن وجــــد الــعــمــل أســ
الــتــعــســفــي والـــحـــقـــوق الــغــائــبــة فـــي الــقــطــاع 

 في ما يتعلق بالتأمين«.
ّ

الخاص ككل
ير، خريج قسم الهندسة 

ّ
كما يلفت حامد الت

أنه  إلــى  »الــزنــتــان«،  فــي جامعة  الكهربائية 
لم يتحصل على فرصة عمل منذ عام 2017 
القطاع  غــيــاب وظــائــف  الآن، والسبب  ــى 

ّ
حــت

العام. وتشير بيانات وزارة التعليم العالي 
 عــــدد الــخــريــجــين الــجــامــعــيــين يبلغ 

ّ
إلــــى أن

سنوياً 120 ألفاً.
مــســؤول سابق  ويعتبر حسن عبيد، وهــو 
مــن  الـــعـــديـــد  إعــــــلان   

ّ
أن الـــعـــمـــل،  وزارة  فــــي 

الجهات الحكومية عن وظائف جديدة أمر 
جيد، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وعدم 
تـــوفـــر فــــرص لــلــعــمــل فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، 
 عن سياسات التقشف التي اتخدتها 

ً
فضلا

الحكومة عام 2015، وتوقف التعيينات في 
باستثناء  الحكومية  المــؤســســات  مختلف 
»الحكومة المــوازيــة« فــي شــرق الــبــلاد، التي 
تكدساً وظيفياً  أنــتــج  مــا  وظــفــت عشوائياً، 
ــربـــي الـــجـــديـــد«  ــعـ »الـ ـــ ــر. ويــــقــــول عــبــيــد لـ ــ آخــ
 الــتــعــيــيــنــات المـــطـــروحـــة تـــأتـــي »لمــواكــبــة 

ّ
إن

مــتــطــلــبــات ســـــوق الـــعـــمـــل، ومـــنـــهـــا إســـنـــاد 
مــهــام ســيــاديــة جـــديـــدة لــلــبــلــديــات، وكــذلــك 
ــاع الاتـــــصـــــالات فــي  ــطــ مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط وقــ
المسؤول   

ّ
لكن الــجــديــدة«.  الاستثمارات  ظــل 

الرباط ـ مصطفى قماس

اعتزام  المغرب عن  كشفت مصادر مطلعة في 
مــن شأنها تجنب  ــراءات  إجــ اتــخــاذ  الحكومة 
تقلبات أســعــار غـــاز الــطــهــي، الــتــي يــتــوقــع أن 
المقبلة،  الفترة  خــلال  عالمية  ارتــفــاعــات  تشهد 
فــيــمــا تـــدعـــم الــــدولــــة هـــــذه المـــــــادة الأســـاســـيـــة 
 الحكومة 

ّ
للمواطنين. وأشار برلمانيون إلى أن

بــنــت فــرضــيــات مــشــروع مــوازنــة الــعــام المقبل 
2022 على سعر غاز بوتان )غــاز الطهي( في 
حدود 450 دولاراً للطن، وهو ما أثار انتقادات 
 تــوقــعــات 

ّ
نــــــواب فــــي الــــبــــرلمــــان، مـــؤكـــديـــن أن

ها 
ّ
أن سيما  لا  متواضعة،  للأسعار  الحكومة 

تشهد زيادات عالمياً.
ــرة الاقــتــصــاد والمــالــيــة نــاديــة علوي   وزيــ

ّ
لــكــن

الــبــوتــان مبنية  فتاح تــرى فرضية سعر غــاز 
عــلــى تــوقــعــات المــؤســســات الــدولــيــة وتحليل 
ــذه الــســلــعــة فـــي الــســوق  ــار هــ ــعـ اتـــجـــاهـــات أسـ
الدولية، إذ توقعت الوزيرة، خلال مناقشتها 
مــــشــــروع قــــانــــون المـــــوازنـــــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
المــاضــي، انــخــفــاض أســعــار الــغــاز اعــتــبــاراً من 
مايو/ أيار المقبل. ورغم هذه التوقعات، أكدت 
إبــرام  إلــى  الحكومة تميل   

ّ
أن مــصــادر مطلعة 

صــفــقــات مــن شــأنــهــا الــتــحــوط فــي حـــال بلوغ 
الــبــوتــان مستويات غير متحكم  غــاز  أســعــار 
فيها، وهي آلية يراد من ورائها تفادي ارتفاع 

مخصصات الدعم وتوسع عجز الموازنة.
ويـــقـــول الــحــســين الـــيـــمـــانـــي، مــنــســق الــجــبــهــة 
الـــوطـــنـــيـــة لإنــــقــــاذ مـــصـــفـــاة الـــنـــفـــط المــغــربــيــة 
 اتخاذ إجــراءات لتأمين إمدادات 

ّ
»سامير«، إن

ــــروري لمــحــاصــرة الــخــســائــر  ــاز  الــبــوتــان ضـ غــ
ارتــفــاع الأسعار  قد تنجم عن  التي  المحتملة، 
وزيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة 
الجديد«  لـ»العربي  اليماني  للدولة. ويضيف 
ــاز الـــطـــهـــي يـــصـــل إلـــى  ــ أن حـــجـــم اســـتـــهـــلاك غـ
إذ  المتوسط،  في  سنوياً  طن  مليوني  حوالي 
يجرى استيراده، مؤكدا أن ارتفاع أسعار هذه 
بالطلب  له علاقة  الدولية  السوق  السلعة في 

المـــرتـــفـــع فـــي ســـيـــاق الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي، 
مــا يـــؤدي كــذلــك إلــى ارتــفــاع أســعــار مشتقات 
 الاستعاضة عن الغاز 

ّ
أخرى للبترول في ظل

الحكومة  ورفعت  للطاقة.  أحفورية  بمصادر 
تـــقـــديـــراتـــهـــا لمـــخـــصـــصـــات دعـــــم غـــــاز الــطــهــي 
والــســكــر ودقـــيـــق الــقــمــح الـــلـــين، الـــعـــام المــقــبــل، 
بــزيــادة تبلغ نسبتها  إلــى 1.76 مليار دولار، 
28% مقارنة بتقديرات موازنة العام الحالي، 
فــي حــين وصــل دعــم غــاز الــبــوتــان فــقــط، فيال 
أشهر التسعة الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري، إلى 
دولار  مليون   760 مقابل  دولار،  مليار   1.09
فــي الفترة نفسها مــن الــعــام المــاضــي. وتظهر 
ــاء على  ــذا الــدعــم جـ الــبــيــانــات الــرســمــيــة أن هـ
فــي حـــدود 571 دولاراً  أســـاس متوسط سعر 
ــتـــوســـط ســـعـــر صـــــرف الـــــــــدولار فــي  لــلــطــن ومـ
ارتـــفـــاع ســعــر غــاز  ــــدود 8.9 دراهــــــم. وأدى  حـ
البوتان إلى ارتفاع الدعم الخاص بالصفيحة 
بـ40  تباع  والتي  كيلوغراماً   12 وزنها  البالغ 
درهماً، إذ انتقل ذلك الدعم إلى 71 درهماً في 
سبتمبر/ أيلول مقابل 52 درهماً في يناير/
 السعر 

ّ
كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، مــا يــعــنــي أن

الحقيقي من دون الدعم كان سيصل إلى 110 
دراهم وفق محللين في قطاع الطاقة.

فؤاد عبد العزيز

تغيب أبسط متطلبات الحياة المعيشية عن 
أبناء الداخل السوري، من ماء وكهرباء وغاز 
ووسائل نقل وخبز، فضلا عن غلاء فاحش، 
متدنية،  مستويات  عند  الــدخــول  وتجمدت 
ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول 
قـــدرة المــواطــنــين على الــبــقــاء فــي ظــل ظــروف 
مــعــيــشــيــة غـــيـــر مــســبــوقــة أفـــرزتـــهـــا الـــحـــرب 
المستمرة منذ نحو 10 سنوات، بينما يبلغ 
ليرة  ألــف  الشهري نحو 70  الدخل  متوسط 

)نحو 20 دولاراً(.
يـــقـــول عــــلاء الـــحـــســـن، وهــــو يــعــمــل مــحــامــيــا 
ــد أريــــــــاف درعـــــــا المــــحــــاذي  ــ ــكـــن فــــي أحــ ويـــسـ
الــنــدرة والفقر وغياب  إن  للحدود الأردنــيــة، 
فرضت  المعيشية،  الــحــيــاة  متطلبات  أبــســط 
أنماطاً جديدة مرعبة على حياة السوريين، 
لــكــن مــا ينقذ الــوضــع حــتــى الآن، هــو صــور 
أبناء  بــين  الاجتماعيين،  والتكاتف  التكافل 
الـــداخـــل الـــســـوري والمـــغـــتـــربـــين، مــشــيــراً إلــى 
أن الــنــاس لــم تعد تتعامل مــع الــدولــة سوى 
ــافـــي لا  كــحــالــة اســتــثــنــائــيــة، أو مــكــســب إضـ

أساسي.
ويـــضـــرب مــثــلا مـــن بــلــدتــه، الــتــي يــبــلــغ عــدد 
ــــف نـــســـمـــة، حـــيـــث قـــام  ســكــانــهــا نـــحـــو 15 ألـ

فيها  يتكفل  دائمة،  مغتربوها، بعمل حملة 
كل مغترب بدفع مبلغ 20 دولاراً كحد أدنى 
ــر التي  فــي الــشــهــر، يــتــم تــوزيــعــهــا عــلــى الأسـ
لا يــوجــد لــديــهــا أي مــصــدر لــلــدخــل، وكــذلــك 
الأسر التي تعتاش على الرواتب الحكومية 
الضئيلة، لافتا إلى أن الحملة نجحت حتى 
الآن فــي تــأمــين الــحــد الأدنــــى مــن متطلبات 
بـــعـــض الأســــــر المــــهــــددة بـــالمـــجـــاعـــة. ويــشــيــر 
الــحــســن إلـــى أنـــه فــي أغــلــب الــقــرى الــســوريــة، 

هناك حملات مشابهة. 
التكاتف  الريف ينقذه  الوضع في  كــان  وإذا 

الاجــتــمــاعــي، فـــإن الـــحـــال فـــي المــــدن مختلف 
الــحــيــاة ومتطلباتها  تــمــامــا، حــيــث شــــروط 
أكثر حاجة  والــنــاس  أكثر قسوة ووحــشــيــة، 
لــلــدولــة وخــدمــاتــهــا. ورغــــم ذلــــك، يــقــول أبــو 
»العربي  لـ أســامــة، مــن ســكــان مدينة دمــشــق 
الأولى  بالدرجة  تعتمد  الناس  إن  الجديد«، 
ودول  ــا  أوروبـ فــي  المغتربين  على تحويلات 
ــتـــرب، فــهــنــا  ــن لـــيـــس لـــديـــه مـــغـ ــ الـــخـــلـــيـــج، ومـ
إلى  مشيرا  وصفه،  بحسب  بعينها  الكارثة 
أنه منذ قرابة العام، ســاءت الأوضــاع كثيرا 
في سورية، وهو ما دفع البعض لبيع أثاث 
نفقات  لتغطية  منزله،  بيع  حتى  أو  منزله، 
تــهــريــب أحــــد أفـــــراد الأســـــرة إلــــى أوروبــــــا أو 
في  لها  معيلا  أن يصبح  أجــل  مــن  الخليج، 

المستقبل. 
ــقـــدر مـــصـــادر اقــتــصــاديــة مــســتــقــلــة حجم  وتـ
ــويـــلات المـــغـــتـــربـــين الــــســــوريــــين بــنــحــو 4  تـــحـ
ــــرى الــبــعــض  مـــلايـــين دولار يـــومـــيـــاً، فــيــمــا يـ
ــل أن هـــذه  ــ ــه، أو عـــلـــى الأقــ ــ ــــم مـــبـــالـــغ بـ ــــه رقـ أنـ
الــتــحــويــلات لا تــمــر عــبــر الــقــنــوات الرسمية، 
حــيــث ســعــر صـــرف الـــــدولار وفــقــا للمصرف 
لـــيـــرة، بينما  يــبــلــغ 2500  الـــســـوري  ــركـــزي  المـ
ليرة.  يبلغ نحو 3500  الــســوداء  الــســوق  فــي 
ويعيش نحو 90% من الشعب السوري تحت 

خط الفقر، وفقا لأرقام المنظمات الدولية.

جيش الموظفين 
في ليبيا

90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر 
)فرانس برس(

تدابير مغربية لتجنب تقلبات الغاز

التكافل ينقذ السوريين من المجاعة

مؤسسات حكومية تفتح 
الأبواب للتعيينات رغم التكدس

فتحت العديد من 
المؤسسات الحكومية 

في ليبيا أبوابها 
للتوظيف، الأمر الذي أثار 

استياء خبراء اقتصاد، 
قالوا إن هذه الخطوة 

تزيد »جيش الموظفين« 
الذين تلتهم رواتبهم 

أكثر من نصف الموازنة، 
في حين اعتبرها مسؤول 

حكومي ضرورية

مالية مال وناس

معيشة

2.3 مليون موظف بين 
6.8 ملايين نسمة هم 

عدد سكان ليبيا

دعم غاز الطهي 
تجاوز مليار دولار في 

تسعة أشهر

 »التعيينات 
ّ
السابق في وزارة العمل يقر بأن

في  مالية،  سيولة  توفير  تتطلب  الجديدة 
حين أن موازنة 2021 غير معتمدة حتى الآن 

من مجلس النواب«.
وتــشــيــر الأرقـــــام الــرســمــيــة إلـــى أن الـــرواتـــب 
الممولة من الخزانة العامة وصلت فاتورتها 
إلـــى 24 مــلــيــار ديــنــار خـــلال الــعــام المــاضــي، 
ومرشحة للزيادة إلى نحو 43 مليار دينار 
الحالي،  العام  خــلال  دولار(  مليارات   9.42(
في  دينار  مليارات   8 تتجاوز  تكن  لم  فيما 

عـــام 2010. ورغـــم الــتــوظــيــف الـــواســـع خــلال 
السنوات الماضية، تظهر البيانات الرسمية 
أن معدل البطالة ما زال مرتفعاً، وقد سجل 
22%، إذ يــقــدر عـــدد الــبــاحــثــين عـــن الــعــمــل، 
وفق آخر بيانات لــوزارة العمل لعام 2020، 

بحوالي 360 ألفاً.
الــرقــم الــوطــنــي فــي منظومة  وبــعــد تطبيق 
الــــرواتــــب، لـــم يــعــد مــســمــوحــاً لــلــمــوظــف في 
القطاع الحكومي بأن يشغل وظيفتين، وإن 
أغلق  مــا  الانــتــداب،  أو  التعاون  على سبيل 

للتحايل  الموظفون  استخدمه  واســعــاً  باباً 
على الحد الأدنــى للأجور، الذي لا يتجاوز 
وذلـــك  دولار(،   100( شــهــريــاً  ــاراً  ــنــ ديــ  450
بــاســتــثــنــاء الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة والــقــضــائــيــة 
ـــــتـــــي تـــحـــصـــلـــت عــلــى 

ّ
ــات ال ــهــ ــجــ وبــــعــــض الــ

لوائح خاصة بالرواتب والأجــور، كمجلس 
الــتــطــويــر الاقـــتـــصـــادي والمــفــوّضــيــة العليا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، حــيــث يــنــاهــز الـــحـــد الأدنــــى 
ــات نــحــو 1100  لـــلأجـــور فـــي تــلــك المـــؤســـسـ

دينار شهرياً.

موظفون حكوميون 
خلال حملة توعية ضد 
كورونا بأحد أسواق 
طرابلس )فرانس برس(

Sunday 7 November 2021 Sunday 7 November 2021
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يتتبع تحقيق »العربي الجديد« الاستقصائي كيف جرى إهدار ملايين الدولارات في دولة فقيرة حظيت بفرصة كبيرة 
عبر مشاريع استخراج النفط فيها، ولم تلتزم حكومتها بنسب إنفاق عائداتها المتفق عليها لتبدد عبر شراء السلاح

تلاعب بالعائدات وإهدار في شراء السلاح

نقمة النفط 
التشادي

أنجمينا ـ محمد جدي حسن

ــيـــس الـــتـــشـــادي الـــراحـــل  ــرئـ بـــــدا الـ
إدريس ديبي متحسرا على كيفية 
إنــفــاق عـــائـــدات نــفــط بــــلاده، التي 
سيئة«  »بطريقة  بـ فيها  بالتصرف  اعــتــرف 
انفاقها كما ينبغي، وفــق ما قاله في  وعــدم 
حوار مع قناة Monde TV5 الفرنكوفونية في 

25 يونيو/حزيران 2017.
لكن على الرغم من مرور عدة سنوات عقب 
ذلك الاعتراف، لم تتغير طريقة التعامل مع 
تــلــك الـــعـــائـــدات ولا عــمــلــيــات الإنـــفـــاق، الــتــي 
تــخــالــف اشــتــراطــات الــبــنــك الــدولــي لتمويل 
مــشــروع تــطــويــر الــطــاقــة الاإتــاجــيــة لحقول 
ــــط أنـــابـــيـــب مــــن دوبـــــــا، جــنــوبــي  الـــنـــفـــط وخـ
ــة الــكــامــيــرون،  ــ تـــشـــاد، وحـــتـــى ســـواحـــل دولـ
بــطــول 1070 كــيــلــومــتــرا، عــبــر قـــرض بقيمة 
140 مليون دولار أميركي، على أن تخصص 
لــقــطــاعــات  ــدات  ــائــ ــعــ الــ ــن  نــجــامــيــنــا 80% مــ
التعليم والصحة والبنية التحتية والزراعة 
تيريز  تقول  ما  الحيوانية، حسب  والــثــروة 
ــيـــه، الـــعـــضـــو الـــســـابـــق فــــي هــيــئــة  ــبـ مـــوكـــومـ
المــــوارد البترولية  ــراف عــلــى  ــ الــرقــابــة والإشـ
مــن تسعة   1999 عــام  فــي  )تشكلت   CCSRP
أعـــــضـــــاء، بــيــنــهــم 4 مــــن المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 
العليا، ونائب برلماني،  المحكمة  وقاض في 
وعضو في مجلس الشيوخ ومدير الخزينة 
والمـــديـــر الــوطــنــي لــلــمــصــرف المـــركـــزي لـــدول 
القاضية  وتضيف   .)BEAC أفريقيا  وســط 
موكومبيه، التي تعمل في محكمة نجامينا 
الابتدائية، أن تشاد لم تلتزم بالشروط التي 
وضعها البنك الدولي، ولم يستفد المجتمع 
من موارد البترول كما يجب، وهو ما يؤكده 
النائب في البرلمان التشادي، الضرير بيرال 
»الناس  قائلا،  الجديد«،  »العربي  لـ مبيكو، 
النفط ولماذا  عائدات  أين ذهبت  يتساءلون 

لم تؤدِ دورها في التنمية«. 
البنك  التشادي على شــروط  البرلمان  ووافــق 
الدولي في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 
 ،1999 الثاني  يــنــايــر/كــانــون   11 وفــي   .1998
صدر القانون رقم 001 بشأن إجــراءات إدارة 
ومياندوم  كوميه  حقول  مــن  النفط  عــائــدات 

طري 
ُ
الق التقرير  وفــق   ،2020 عــام  فــي  دولارا 

الــنــقــد  عـــن صـــنـــدوق  ــادر  الــــصــ رقــــم 20/134 
الــدولــي فــي إبــريــل/نــيــســان 2020. ورغـــم كل 
هـــذه الـــعـــائـــدات، يــؤكــد الــدكــتــور دوبــاهــيــدي 
الإدارة  بكلية  الاقتصاد  أستاذ  سامادنغار، 
الحكومية،  نجامينا  جامعة  في  والاقتصاد 
التشادية  الحكومة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
لــم تــوظــف الــعــوائــد الــنــفــطــيــة فــي الــقــطــاعــات 
الأساسية وفق المتفق عليه مع البنك الدولي.
مــا ذكـــره ســامــادنــغــار بــدأ مبكرا، إذ يكشف 
جدول هيئة الرقابة والإشــراف على الموارد 
الــفــتــرة مــن يوليو/تموز  الــبــتــرولــيــة )خـــلال 
2004 حتى يونيو/حزيران 2005( أن معدل 
التزام الــوزارات ذات الأولوية بموارد النفط 
المــخــصــصــة مــســبــقــا عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: 
الثروة الحيوانية 3% والصحة العامة %10 
والأعمال الاجتماعية 12%، والمياه والبيئة 
الــعــامــة  ــال  ــ ــغـ ــ والأشـ  ،%43 والـــــزراعـــــة   %39
والتخطيط  الأراضــي  والنقل 86%، وتهيئة 
الــوطــنــيــة %95،  الــعــمــرانــي 94%، والــتــربــيــة 
والتعليم العالي 95%، وفق تأكيد القاضية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، وهــــو ما  مــوكــومــبــيــه لـــ
كلية  عميد  نائب  آدم،  النائي  ناصر  يؤكده 
الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة فــي جــامــعــة نجامينا 

»العربي الجديد«.  لـ
و»كان بإمكان الثروة النفطية التشادية دعم 
تلميذاً  إن  إذ  المــتــدهــور،  التعليمي  الــنــظــام 
واحداً من أصل ثلاثة ينجح في بلوغ الصف 
الأخير من المرحلة الابتدائية«، وفق التقرير 
الــعــالمــي لــرصــد الــتــعــلــيــم لــلــجــمــيــع، الــشــبــاب 
والمــــــهــــــارات: تــســخــيــر الــتــعــلــيــم لمــقــتــضــيــات 
الـــصـــادر عــن منظمة الأمـــم المتحدة  الــعــمــل، 
لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة فـــي عــــام 2012. 
وسجلت تشاد، بحسب التقرير، نسبة %45 
مـــن الــــرجــــال و26% مـــن الـــنـــســـاء فــقــط ممن 
يملكون القدرة على الــقــراءة، وهو ما يؤكد 
أن القوانين التي تنص على إنفاق إيــرادات 
المــوارد الطبيعية على قطاعات ذات أولوية 
لا يمكنها أن تضمن حصول قطاع التعليم 
ــة، فـــفـــي الاســتــراتــيــجــيــة  ــيـ ــافـ عـــلـــى حـــصـــة كـ
الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــد مــــن الـــفـــقـــر، تــــم الــتــخــطــيــط 
لتخصيص 21% من ميزانية الفترة الممتدة 
ما  لــكــن  لــلــتــعــلــيــم،   2007 وحـــتـــى   2004 مـــن 

خصص في الواقع 13% فقط«. 
أنــه لا يمكن نكران حصول قطاع  »صحيح 
التعليم على جــانــب مــن عــائــدات الــنــفــط، إذ 
تم بناء مدارس في ربوع البلاد، ومدرستين 
كبيرتين في كل دائــرة من دوائــر العاصمة، 
 الإنــفــاق لــم يــكــن مـــدروســـا، إذ لــم توفر 

ّ
لــكــن

عاطلين  كتوظيف  بشرية،  مـــوارد  الحكومة 
جـــدد للعمل فــي مــجــال الــتــدريــس« بحسب 
إفـــــادة مــديــر المــــــوارد الــبــشــريــة الــســابــق في 
الرحمن  التربية الوطنية محمد عبد  وزارة 

»العربي الجديد«.   أليفا لـ
ليس  التحتية  البنية  مــجــال  فــي  والــوضــع 
بأحسن حال، إذ تم رصف 3 آلاف كيلومتر 
من الطرق خلال الفترة من عام 2005 وحتى 
ــان من  2020، وهـــي نــصــف المــســافــة الــتــي كـ
الفترة، حسب ما  المــقــرر رصفها خــلال تلك 
يــقــول جـــون جــازفــيــنــيــان، المــديــر التنفيذي 
لمركز الشرق الأوسط في جامعة بنسلفانيا 
ومؤلف كتاب »التكالب على نفط أفريقيا«، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــطــرقــات  مــضــيــفــا لـــ

الــتــي تــولــت رصــفــهــا شــركــة يملكها شقيق 
ديبي تتصدع بعد مــرور عــام من الرصف، 
لــيــعــاد رصــفــهــا مــجــددا فــي كــل عـــام بــأمــوال 
تدفعها الحكومة. لكن طاهر عيسى، نائب 
للهيدوركربونات  التشادية  الشركة  مدير 
الـــجـــديـــد«:«  »الــعــربــي  لـــ قــائــلا  يــــرد   ،)SHT(
صحيح، كان يمكن القيام بأفضل مما كان. 
وننسى  متشائمين  نــكــون  ألا  ينبغي  لــكــن 
ــتـــي قـــامـــت الــحــكــومــة  ـــرق الـ ــطـ الـــفـــصـــول والــ
بناء  إلــى  الإشـــارة  مــع  بإنشائها،  التشادية 
جــامــعــات ومــســتــشــفــيــات فــي ربــــوع الــبــلاد، 

وكل ذلك بفضل أموال البترول«.

الإنفاق العسكري
ذهـــبـــت الأمـــــــوال المــقــتــطــعــة مـــن مــخــصــصــات 
التحتية  والبنية  والصحة  التعليم  قطاعات 
لــــشــــراء مــــعــــدات عـــســـكـــريـــة، حـــســـب مــــا يــقــول 
البرلماني مبيكو، مضيفا: »تشاد، التي تصدر 
الزمن، استغلت  النفط على مدى عقدين من 
الـــعـــائـــدات فـــي شــــراء الــــــولاءات والــصــراعــات 
الداخلية«. ويؤكد تقرير »التخلص من لعنة 
المفتوح  المجتمع  الصادر عن معهد  المـــوارد« 
ومـــركـــز دراســـــــات الــســيــاســيــة فـــي الــجــامــعــة 
 ،2004 إبريل/نيسان  في  المركزية  الأوروبــيــة 
نقلا عــن أوليفر مــوكــوم مــن خــدمــات الإغاثة 
الــكــاثــولــيــوكــيــة وأحـــد أعــضــاء هيئة الــرقــابــة 
البترولية، استخدام  المــوارد  والإشـــراف على 
الدولة قسماً من عائدات النفط لشراء أسلحة 
مــــن دون الــــعــــودة إلـــــى المـــجـــمـــوعـــة. ويــشــيــر 
الــتــقــريــر ذاتـــــه إلــــى أن الــحــكــومــة الــتــشــاديــة 
تسعى جاهدة إلى التصرف بإيرادات النفط 
الوطني بعيدا عن سلطة ورقابة المجموعة.  

ــتـــي كــانــت  ــة، الـ ــاديـ ــشـ ــتـ ــامــــت الـــحـــكـــومـــة الـ وقــ
تتعرض لضغط مــن قبل قــوة تــمــرد، بإعادة 
الــعــام إلــى أهـــداف عسكرية،  توجيه الإنــفــاق 
إجمالي  مــن  العسكري  الــدعــم  وارتــفــع نسبة 
الدخل المحلي غير النفطي من 2% في العام 
2005 إلى أكثر من 14% في العام 2009، وفق 
التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، وزاد 
 40.7 البالغ  الــتــشــادي  الجيش  على  الإنــفــاق 
دولار  ألــف  و237  مليوناً   48( يـــورو   مليون 
أميركي( في عام 2004 إلى 465.3 مليون يورو 
)551 مليوناً و473 ألف دولار( في عام 2010، 
اللجنة  رئيس  فــريــدريــك،  ناجيتولباي  وفــق 
الكاثوليكية لمكافحة الجوع من أجل التنمية 
غير  فرنسية  )منظمة   CCFD terre solidaire
»العربي  حكومية( وعضو CCSRP ، مؤكدا لـ
التشادي خاض حروباً  أن الجيش  الجديد« 
ــردة، وعـــنـــدمـــا ضــعــف  ــمــ ــتــ ضــــد جـــمـــاعـــات مــ
ــي حـــــرب ضــد  ــبــــلاد فــ المــــتــــمــــردون، دخـــلـــت الــ
ــهـــاديـــين فــــي مــالــي  ــــت الـــجـ ــهـ ــ الإرهـــــــــاب وواجـ

وقوات بوكو حرام.
وزادت نسبة الإنفاق العسكري في عام 2020 
إلـــى 31% مـــن إجــمــالــي إنـــفـــاق دول أفــريــقــيــا 
الــبــالــغ 18.5 مليار دولار  الــصــحــراء،  جــنــوب 
أميركي، وفق ما يوثقه الموقع الرسمي لمعهد 
الــســلام، في 26  الــدولــي لبحوث  استوكهولم 
إبريل 2021، لتدخل البلاد في دوامة لم تنته، 
إذ أدى غياب التوزيع العادل للثروة النفطية 
إلى تكاثر الحركات المسلحة وتفاقم الصراع 
»العربي الجديد«  في تشاد، حسب ما يقول لـ
الـــدكـــتـــور مــحــمــد صـــالـــح أيـــــوب، أســـتـــاذ علم 

الاجتماع في جامعة نجامينا.

ــو، والـــــــــذي تـــضـــمـــن فــــــرض إجـــــــــراءات  ــ ــولــ ــ وبــ
صــارمــة عــلــى إدارة عـــائـــدات الــنــفــط عــلــى أن 
 ،CCSRP ــكـــون الإشــــــــراف عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل يـ
وعمل وديعة مصرفية تبلغ 10% من الدخل 
يتم  بنك  بسيتي  مجمد  حساب  فــي  المتوقع 
تخصيصه للأجيال المقبلة، واستثمار %80 
مــشــروعــات تنموية متنوعة،  فــي  الأقـــل  على 
فيما يتم تخصيص 5% لمناطق إنتاج النفط 
وإنشاء التجمعات السكنية على طول أنبوب 

النفط، وفق البرلماني مبيكو.

كيف تم إنفاق العائدات ؟
فــي نوفمبر/ النفطية  بــدأت صـــادرات تشاد 
الـــدولـــة تسلمت  لــكــن  الــثــانــي 2003،  تــشــريــن 
أول عائداتها النفطية في يوليو/تموز 2004 
بــعــد دفـــع الـــديـــون المــســتــحــقــة للبنك الــدولــي 
وبــــنــــك الاســـتـــثـــمـــار الأوروبــــــــــــي، بـــحـــســـب مــا 
ذكرته رئيسة قسم شمال أفريقيا في الوكالة 
الفرنسية للتنمية دلفين دوربــو فالشير في 
كتابها »حوكمة النفط في تشاد: قانون إدارة 
العائدات«، الصادر في إبريل/نيسان 2005، 
ــتــــاج بــلــغ 63 مــلــيــون  والــــــذي أوضـــــح أن الإنــ
برميل في عام 2004، وبالمثل في عام 2005، 
علما أن ســعــر الــبــرمــيــل كـــان عــنــد حـــدود 20 

دولاراً أميركياً، بحسب المصدر ذاته.
وتراجع إنتاج النفط إلى 46.4 مليون برميل 
في عــام 2018، وزادت كمية الإنــتــاج في عام 
فيما  برميل،  مليون   51.8 إلــى  لتصل   2019
تراجع الإنــتــاج في عــام 2020 نتيجة لتأثير 
ــــل إلــــى 27 مــلــيــون بــرمــيــل،  كــوفــيــد 19 ووصـ
بحسب التقرير السنوي لمبادرة الشفافية في 
 ،EITI مجال الصناعات الاستخراجية تشاد
 ،2020 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي  الـــصـــادر 
 140 التشادي  للنفط  اليومي  الإنتاج  ويبلغ 
ألف برميل، يتم تصدير 90% منها، بحسب 
تقديرات البنك الدولي لعام 2018. فيما تصل 
برميل،  مليار   1.5 إلــى  المــؤكــدة  الاحتياطات 

وفق المصدر ذاته.
وبـــلـــغ ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الـــتـــشـــادي 49.4 
دولارا أمــيــركــيــا فــي عـــام 2017، ووصـــل إلــى 
65.1 دولارا في 2018، وتراجع في عام 2019 
 57.5 إلـــى  أكــثــر  لــيــتــراجــع  دولارا،   61.4 إلـــى 

غياب التوزيع العادل 
للثروة النفطية فجر 

الصراعات الأهلية

الموارد النفطية 
لم تحد من الفقر 

في تشاد

)Getty( تبديد أموال النفط في شراء المعدات العسكرية
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كروس أوفر بسعر تنافسي من »تويوتا«

أوفـــر، بهدف  كــروس  أحــدث ســيــارة  اليابانية   Toyota »تــويــوتــا« طرحت شركة 
وتشبه  والأســعــار.  المواصفات  من حيث  نفسها  الفئة  أفضل سيارات  منافسة 
سيارة »رايز« Raize الجديدة سيارات ظككريتا« Creta الشهيرة من »هيونداي« 
الكورية الجنوبية، وهي مبنية على منصات معدلة عن منصات DNGA، ووزنها 
بنزين  منها  محركات،  بعدة  السيارة  هــذه  وستطرح  كيلوغراما.   1060 يناهز 
إلى  لكل 100 كيلومتر، إضافة  الوقود  لترات من  اقتصادية تستهلك نحو 3.6 

محركات هجينة صديقة للبيئة، وبأسعار بين 18500 و18900 دولار.

»ميتسوبيشي آوتلاندر« أكثر تطوراً

أدخلت شركة »ميتسوبيشي« Mitsubishi اليابانية تعديلات كثيرة على سيارات 
»آوتلاندر« Outlander هذه السنة لتمييزها عن بقية مركبات الدفع الرباعي، فهي 
تتميز بهيكل أكبر حجما من النماذج السابقة، وتتميز بتعديلات على التصميم 
الخارجي، خاصة من حيث شكل الواجهتين الأمامية والخلفية وشكل المصابيح 
أثبتت جدارتها مع سيارات  المركبة على منصات  بُنيت هذه  المثبتة عليها. وقد 
»نيسان إكس-ترايل« Nissan X-Trail، وجاءت بعجلات عريضة مقاسها 20 
إنشا. أما داخليا فقد حصلت على 3 صفوف مقاعد تتسع لسبعة ركاب. وهي 
والكهرباء  بالبنزين  يعمل  المحركات منها محرك هجين  أنــواع من  بعدة  مــزودة 
مطور خصيصا لترشيد استهلاك الوقود، ويوفر لها تسارعا من 0 إلى 100 

كيلومتر في الساعة في غضون 6.2 ثوان تقريبا.

»أودي« جديدة تنافس »مرسيدس«

 Audi »التي تستعد »أودي A8L »سُرّبت صور ومعلومات عن سيارة »إيــه8إل
الــفــاخــرة من   Maybach S »ــواق كــي تــنــافــس »مــايــبــاخ إس ــ لــطــرحــهــا فــي الأسـ
»مرسيدس« Mercedes، وقد حصلت على واجهة أمامية مجهزة بشبك عريض 
يبرز ملامح القوة، كما زودت بسقف بانورامي كبير، وعجلات عريضة بمقاسات 
كبيرة، ونظام إضــاءة يعتمد على أحدث تقنيات LED. وحصلت السيارة على 
أنظمة أمان متطورة تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا في الحالات الطارئة، وجهزت 

بكاميرات ترصد محيطها بالكامل، فضلا عن نظامي دفع أمامي ورباعي.

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

قــــد يــــرغــــب كـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس فــي 
الثمن  الباهظ  الوقود  كلفة  توفير 
المحافظة على  مــســايــرة جــهــود  أو 
البيئة عند شراء سيارة جديدة، لكن المشكلة 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي قـــد تــعــتــرض رغــبــتــهــم هــذه 
الكهربائية  للسيارات  المرتفعة  الأســعــار  هــي 

بــالمــقــارنــة مـــع الـــســـيـــارات الــتــقــلــيــديــة الــعــامــلــة 
دعى »بوليهود باتري 

ُ
بالوقود. ففي مناسبة ت

داي« Ballyhooed Battery Day، نظمتها شركة 
»تسلا إنك« Tesla Inc الأميركية المتخصصة 
العام  فــي  الكهربائية  الــســيــارات  صناعة  فــي 
إيلون ماسك  التنفيذي  2020، وضع رئيسها 
متمثلا  طــمــوحــا  هـــدفـــا  لــنــفــســه   Elon Musk
بإنتاج سيارة كهربائية تبلغ قيمتها 25 ألف 

دولار في غضون ثلاثة أعوام. لكن بعد مرور 
كــل هــذه المـــدة لا يـــزال الــحــصــول على أرخــص 
سيارة »تسلا« أغلى بـ15 ألف دولار من سعر 
الــشــعــار الــطــمــوح الــــذي أطــلــقــه مـــاســـك، وفــقــا 
لتقرير أوردته شبكة »بلومبيرغ« الأميركية، 
مــا يعني أن تكاليف الإنــتــاج لا تــزال مرتفعة 
جدا، والفارق كبير بينها وبين إمكانية البيع 
بــســعــر مــعــقــول لــلــراغــبــين فـــي اقــتــنــاء ســيــارة 
كــهــربــائــيــة. فــمــا الــســبــب الــكــامــن وراء إخــفــاق 
ماسك، وربما غيره من مديري الشركات، في 
أوســـع من  لــشــرائــح  للبيع  قــابــل  مُنتج  تقديم 

الزبائن حول العالم؟
إن بــــلــــوغ هـــــــدف مـــــن هـــــــذا الـــــنـــــوع يـــفـــتـــرض 
التصنيع  عباقرة  أدمغة  تصل  أن  بالضرورة 
فـــي شـــركـــات الـــســـيـــارات إلــــى إمـــكـــان الــتــوفــيــر 
المالي عبر تكنولوجيا جديدة، لا سيما على 
كبيرا  ا  جــزء تشكل  التي  البطاريات  مستوى 
ــيـــارة الــكــهــربــائــيــة، مـــع أهــمــيــة  مـــن كــلــفــة الـــسـ
السلامة  المساس مطلقا بشروط  مراعاة عدم 
والأمـــــــــان. فـــفـــي حـــركـــة تــنــافــســيــة مــــع مـــاســـك، 
التقليديون،  السيارات  يضخ عمالقة صناعة 
 Toyota كــو«  مــوتــور  وفــي طليعتهم »تويوتا 
إيه.جي«  و»فولكسفاغن  اليابانية   Motor Co
المليارات  عشرات  الألمانية،   Volkswagen AG
ــبـــاق عـــلـــى أمـــل  ــسـ ــن الـــــــــــدولارات لـــخـــوض الـ مــ
النجاح واقتطاع حصة أكبر من كعكة السوق.
بــطــاريــات  تستخدم  الكهربائية  المــركــبــة  لــكــن 
الليثيوم أيون نفسها القابلة لإعادة الشحن، 
كــتــلــك المـــوجـــودة فــي الــكــمــبــيــوتــر المــحــمــول أو 
الــهــاتــف الــنــقــال، إلا أنــهــا أكــبــر مــنــهــا بكثير، 
في عبوات  الخلايا  يتم تجميع  ولتصنيعها 
تــشــبــه الــحــقــائــب الــكــبــيــرة وتــوضــع فــي مكان 
مــنــاســب داخـــل هيكل الــســيــارة الــتــي ستعمل 
كالبنزين  التقليدي  الــوقــود  عــن  عــوضــا  بــهــا 

والديزل مثلا.
أمـــا أغــلــى مـــكـــوّن فـــي كـــل خــلــيــة بــطــاريــة فهو 
أحد قطبين مهمتهما  cathode، وهو  الكاثود 
تــخــزيــن الــكــهــربــاء داخــلــهــا ثـــم إطــلاقــهــا عند 

تشغيل السيارة والتنقل بها. 
وغالبا ما تكون المــواد اللازمة في الكاثودات 

لتعبئة المزيد من الطاقة غالية الثمن للغاية، 
ــادن بــمــا فــيــهــا الــكــوبــالــت  ــعـ وتـــحـــديـــدا تــلــك المـ
 lithium والــلــيــثــيــوم   nickel والــنــيــكــل   cobalt
والمنغنيز manganese، وهي مكوّنات لا يمكن 

استخدامها إلا بعد تعدينها ومعالجتها في 
مركبات كيميائية عالية النقاء وباهظة الثمن 

خرى.
ُ
هي الأ

ومـــا دام الــفــارق كــبــيــرا بــين تكاليف إنــتــاج 
احتياجها  بــســبــب  الــكــهــربــائــيــة  الـــســـيـــارات 
الــثــمــن، وتكاليف  أولــيــة مرتفعة  مـــواد  إلـــى 
خـــــــــــرى الأقــــــــل إنــــفــــاقــــا عــلــى 

ُ
الـــــســـــيـــــارات الأ

الاخــتــيــار  فــي  الأرجــحــيــة  تبقى  تصنيعها، 
لصالح السيارات العادية على حساب تلك 
يها 

ّ
الكهربائية رغم الاتجاه المتزايد إلى تبن

مستقبلا في معظم الدول.

كلفة بطارية الكهرباء تتحدى عمالقة السيارات
يجد الزبائن صعوبة بالغة في شراء السيارات الكهربائية )Getty(»تسلا« تواجه تحدياً كبيراً في تخفيض سعر سياراتها

يتراوح متوسط السعر من نحو 40 إلى 70 ألف دولار )جيب(

12

تتنافس الشركات في 
سوق واعدة لكن 

تحدياتها كبيرة

»جيب« تحتفل بمرور 
80 عاماً في مجال 

الدفع الرباعي

لندن ـ العربي الجديد

لا يــــكــــاد يـــمـــر أســــبــــوع إلا وتـــطـــلـــق شـــركـــات 
الــســيــارات منتجاً جـــديـــداً، وجــديــدهــا كشف 
»رولز - رويس« عن منتج يمثل نوعاً جديداً 
من سيارات »بلاك بادج غوست« التي سبق أن 
أعلنت عن أول طرازاتها قبل 5 سنوات، تزامناً 
مع طرح »جيب« سيارة »غراند شيروكي إل« 
الجديدة كلياً في الشرق الأوسط والتي تقول 
فئة  فــي  جــديــدة  معايير  ترسي  إنها  الشركة 
الاستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارات 
مــع مــزايــا الــســلامــة والــتــكــنــولــوجــيــا والــراحــة 

الأكثر تقدماً في فئتها.
ــد أعـــلـــنـــت بــعــد  ــانــــت »رولـــــــز - رويـــــــس« قــ وكــ
الموافقة  منح  عــن  مطوّلة  داخلية  مــحــادثــات 
الــرســمــيــة لابــتــكــار مــجــمــوعــة مـــن الــســيــارات 
الــتــي تــلــبــي مــتــطــلــبــات شــريــحــة جـــديـــدة من 
ــــلال تـــصـــامـــيـــم »بـــيـــســـبـــوك«  الـــعـــمـــلاء مــــن خــ

ــادج«، تـــمّ إطــــلاق هــذه  ــ ــدعــى »بــــلاك بـ
ُ
دائــمــة ت

سم 
ّ
ــهــا ستت

ّ
ولــكــن عـــام 2016،  فـــي  المــنــتــجــات 

الآن بخصائص جَمالية داكنة وطابع جريء 
ومواد مستخدَمة بأسلوب دراماتيكي. 

ر أبسط 
ّ

واليوم، أطلقت الشركة منتجاً يسخ
أشـــكـــال تــصــمــيــم »الـــفـــخـــامـــة المــطــلــقــة« الـــذي 
زه ويعدّله 

ّ
به سيارة »غوست«، ويعز عُرفت 

ليعكس مفهوم القتامة. 
وقالت في بيان: »لقد أعدنا هندسة سيارتنا 
الأكثر تقدّماً من الناحية التكنولوجية حتى 

الآن لــتــعــكــس وجــهــاً آخـــر مـــن عــلامــة رولــــز - 
رويس يفيض بالجرأة والديناميكية والقوّة. 
هذا هو أنقى تعبير عن بلاك بادج في تاريخ 

علامتنا. نقدّم لكم بلاك بادج غوست«.
ــم ابــتــكــار »غـــوســـت« الـــجـــديـــدة لمــجــمــوعــة  وتــ
مـــن الــعــمــلاء الـــذيـــن طــلــبــوا تــصــمــيــم ســيــارة 
ــــز - رويـــــس« رشــيــقــة وبــســيــطــة تحافظ  »رولـ
التواصل وتخلو من  مــن  عــالٍ  على مستوى 
»غوست«  فأتت  غير ضــروريــة.  تفاصيل  أي 
الجديدة لتكون أكثر سيارات الشركة تقدّماً 
من الناحية التكنولوجية وأكثرها تميّزاً من 
السيارة  أن أصبحت  إلى  الجمالية،  الناحية 
من أسرع المنتجات مبيعاً في تاريخ العلامة، 
إذ شكّلت أكثر من 3500 تكليف حول العالم.

ــع الــــكــــشــــف عـــــن ســـــيـــــارة »جــــيــــب غــــرانــــد  ــ ــ ومـ
شيروكي إل« الجديدة كلياً في منطقة الشرق 
الأوسط، تحتفل علامة جيب بمرور 80 عاماً 
عــلــى الـــريـــادة فــي مــجــال الــدفــع الــربــاعــي مع 
عودة سيارة رياضية متعددة الاستخدامات 
قــدرة السير  تشكل رمــزاً أميركياً يجمع بــين 
على الطرقات الوعرة وتجربة القيادة الراقية 
على الــطــرقــات المــعــبــدة ويــضــم للمرة الأولــى 

في تاريخ السيارة صفاً ثالثاً من المقاعد.
لتشكّل  الأحــــدث  النسخة  هـــذه  وقـــد صممت 
أعــلــى من  بــين مستوى  فــريــداً يجمع  مزيجاً 
قدرات الدفع الرباعي الأسطورية والرفاهية 
ــهـــارة  المــتــفــوقــة عــلــى الـــطـــرقـــات والـــشـــكـــل والمـ
وخارجها،  السيارة  داخــل  الراقيين  الحرفية 
ومــــجــــمــــوعــــة مــــــن المـــــــزايـــــــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 

وخصائص السلامة المتقدمة.
الإداري  ــر  ــ ــديـ ــ المـ ــيــــلانــــي،  مــ ــو  ــ ــاركـ ــ مـ ــول  ــ ــقـ ــ ويـ
لـــلـــعـــلامـــات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي »ســتــيــلانــتــيــس« 
الثلاثين  تاريخ يناهز  »مــع  الأوســـط:  الشرق 
عاماً برزت خلاله غراند شيروكي كواحدة من 
الاستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارات 
العلامة، لا مبالغة على  لــدى  الأكــثــر شعبية 
الإطلاق في التشديد على أهمية جيب غراند 

شيروكي لمنطقة الشرق الأوسط«.

»رولز ـ رويس« و»جيب«
اقتحام السوق بـ»بلاك بادج غوست« و»غراند شيروكي إل«

جديد السيارات

Sunday 7 November 2021
الأحد 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  2  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2624  السنة الثامنة

)Getty( تويوتا« و»فولكسفاغن« أشرس المنافسين لشركة »تسلا« الأميركية«



عمر كوش

الوسيلة  الانــقــلابــات مــجــدّداً لتكون  عـــادت 
المفضلة للاستيلاء على السلطة في البلدان 
وانتفاضات  ثـــورات  شــهــدت  الــتــي  العربية 
نجحت في إسقاط رموز أنظمة الاستبداد 
العربي، وكانت البداية من انقلاب العسكر 
فـــي مــصــر عــلــى رئـــيـــس مــنــتــخــب، ثـــم تــلاه 
انقلاب دســتــوري في تونس قــاده الرئيس 
قيس ســعــيّــد، وجـــرى وســط عــدم اعــتــراض 
قــاد عسكر  التونسي، وأخــيــراً  الجيش  مــن 
الذين كانوا  السودان انقلاباً على المدنيين 

شركاء لهم في مجلس السيادة الانتقالي.
ويحفل التاريخ السياسي لأنظمة الحكم في 
كثيرة،  عسكرية  بانقلابات  العربية  الــدول 
أفــضــت إلـــى الــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة فيها 
ما  أغلبها  مــديــدة،  دكتاتوريات  وتأسيس 
زال جاثماً على صدور شعوبها، وأشهرها 
التي  الأســد في سورية،  ديكتاتورية نظام 
أسسها حافظ الأسد بعد انقلابه العسكري 
الأســــد  بــــشــــار  ــه  ــنــ ابــ 1970، وورثـــــهـــــا  ــام  ــ عــ
وبــيــع سورية  الــســوريــين  قتل  فــي  المستمر 
كي  استقدمهم  الــذيــن  والـــروس  للإيرانيين 
يــدافــعــوا عــن بقائه فــي السلطة إلــى الأبــد. 
 من 

ّ
ــل  الانـــقـــلابـــات فـــي كــ

ّ
ويــمــكــن الـــقـــول إن

مصر وتونس والــســودان، وعلى الرغم من 
وجــــود اخــتــلافــات المــكــان والـــزمـــان وســوى 
 مشتركات عديدة جمعتها، 

ّ
ذلك بينها، فإن

ها استنساخ 
ّ
إلى درجة يمكن القول فيها إن

نبيل البكيري

ــــوى  ــقـ ــ ــان الأحـــــــــــــزاب والـ ــ ــيـ ــ ــل بـ ــ ــكّـ ــ ــا شـ ــمـ ــلـ ــثـ مـ
السياسية في مأرب، الصادر أخيراً، قنبلة 
مــــدويــــة فــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الــيــمــنــي، 
فــقــد كـــان أيــضــاً بمثابة جـــرس إنــــذار أخير 
مسؤولياتهم  أمــام  الجميع  واضعاً  أيضاً، 
الــتــاريــخــيــة والأخـــلاقـــيـــة والــوطــنــيــة، فــهــذا 
 جاء ليضع النقاط 

ً
البيان الذي تأخر طويلا

عــلــى الـــحـــروف بـــشـــأن قــضــايــا كــثــيــرة، في 
التحالف  وإخفاق  الشرعية  مقدمتها فشل 
ــه، مـــــؤكـــــداً اســــتــــمــــرار  ــ ــ ــدافـ ــ ــ فـــــي تـــحـــقـــيـــق أهـ
ــا الــوطــنــي الــنــضــالــي  ــ ــأرب فـــي أداء دورهـ مــ
ــاع عــــن جــمــهــوريــة  ــ ــدفـ ــ والــــتــــاريــــخــــي فــــي الـ

اليمنيين ودولتهم حتى النهاية. 
ــافــــظــــة مـــــن المـــحـــافـــظـــات  كــــانــــت هـــــــذه المــــحــ
اليمنية الأولى التي بادرت مبكّراً في حشد 
طــاقــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة والــقــبــلــيــة، وتوحيد 
جــهــودهــا الــقــبــلــيــة والــحــزبــيــة فـــي مــعــركــةٍ 
مــســتــمــرّة مــنــذ ســبــع ســـنـــوات، قــدّمــت فيها 
أروع صفحات النضال والتضحية من أجل 
مــأرب، منذ  اليمن. وقــد تحوّلت  اليمن، كل 
العاصمة صنعاء،  الأولــى لسقوط  اللحظة 
 لكل الأحــرار اليمنيين، المناهضين 

ً
حاضنة

ــفـــي لـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي،  ــائـ ــطـ لــــلانــــقــــلاب الـ
ــمّ تـــشـــرّدهـــم  ــلـ والــــذيــــن لــــم يــــجــــدوا مـــكـــانـــاً يـ
ويحرس قضيتهم الوطنية التي آمنوا بها 
كما  اليمنيين،  لكل  مدنيا  جمهورياً  وطناً 
رسمته أحلامهم التي أطلقوها ثورة في 11 

من فبراير/ شباط 2011. 
يــمــثــل الـــبـــيـــان كــــل الــــقــــوى الــســيــاســيــة فــي 
محافظة مــأرب، وهــو لسان حالها، ويعبر 
 
ْ
عن اللحظة السياسية كلها في اليمن، وإن
كما  الجميع،  عــن  بالتعبير  مـــأرب  تــفــرّدت 
عبرت عن ذلــك حرباً وصــمــوداً ودفــاعــاً عن 
الوطني، قولًا  اليمنيين ومشروعهم  أحلام 
الحروف  على  النقاط  البيان  . وضع 

ً
وفعلا

اليمنية  الشرعية  بمسؤولية  يتعلق  فيما 
عــمّــا يــجــري فـــي الـــواقـــع، مـــن تـــراجـــع كبير 
الشرعية  فشل  بفعل  المــســتــويــات،  كــل  على 
على  الوطنية  مهامها وواجباتها  أداء  في 
أكــمــل وجـــه. قــد لا يمكن وصــف هــذا الحال 
بــأنــه فــشــل بــقــدر مــا قــد يــتــحــوّل إلـــى حالة 

لميس أندوني

أخيراً، خطواتٍ غير مسبوقة في  شهدنا، 
الإعـــلام الأمــيــركــي، على وجــه الخصوص، 
ســواء  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  تغطية  فــي 
فلسطينيةٍ  لأصـــواتٍ  المتاحة  المساحة  في 
ومـــنـــاصـــريـــن لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، أو 
المفردات المستعملة التي لم يكن لها متسع، 
أو لــم تــجــد تــرحــيــبــاً، فــي أيّ مــن الصحف 
ووسائل الإعلام المرئية والصوتية، وحتى 
المـــواقـــع الإخـــبـــاريـــة. فــقــد نــشــرت صحيفة 
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« المـــعـــروفـــة بــتــأيــيــدهــا  »نـ
ــفـــال   الأطـ

ّ
ــل ــ ــــور كـ ــارخ لإســــرائــــيــــل، صـ الــــصــ

الـــشـــهـــداء فـــي الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
غــزة فــي مــايــو/ أيــار المــاضــي، مــع الأسماء 
والأعمار، فلم يعد الضحايا مجرّد أرقام، 
بــرجــي مركز  بــعــد تفجير  مــا فعلته  وهـــو 
التجارة العالمي في هجوم »11 سبتمبر« 
مــن   

ّ
كـــــل وفـــتـــحـــت  عـــــام 2001.  الإرهـــــابـــــي 

»التايمز« و»واشنطن بوست« صفحاتها 
ــيـــة لأقــــلام  ــاحــــات صــفــحــتــهــا الـــرقـــمـ ومــــســ
والتهجير  النكبة  تــروي قصة  فلسطينية 
الــعــرقــي، كما كــانــت ومــا زالــت،  والتطهير 
تــزيــيــفٍ  أو  تــجــمــيــل  مـــن دون  بــقــبــاحــتــهــا 
بأقلام كانت تحاول دائماً تبرئة إسرائيل 

من المسؤولية.
لصحافيين  تعيينات  نــرى  أصبحنا  كما 
ــــة  ــإدانـ ــ بـ مــــعــــروفــــين  ــيــــين  ــيــــركــ أمــ عـــــــرب أو 
إسرائيل من دون مواربة وزيف، ومن دون 
أن تــحــاول إدارات وســائــل الإعــــلام فــرض 
صمت هؤلاء على وسائل التواصل، فيما 
كانت طوال عقود بالكاد توظف أيّ صوت 
المــرّات  الأميركية. وفي  للسياسة  معارض 
التي تحتاج فيها كفاءات صحافية عربية 
كــانــت  عــلــى الأرض،   )

ً
مـــثـــلا )فــلــســطــيــنــيــة 

المعركة يومية مستمرة للدفاع عن القصة 
المروية، حتى لا يغيّرها المحرر أو يشوهها 

للتناسب مع الرواية الإسرائيلية.
لـــيـــس الـــحـــديـــث هـــنـــا عــــن أعـــجـــوبـــة وعـــن 
صـــــحـــــوة ضــــمــــيــــر بـــــــالـــــــضـــــــرورة، بــــــل عــن 
ــاءت نــتــيــجــة نــضــالات  تــغــيــيــرات مــهــمــة جــ
وفــي  الفلسطينية  الأرض  عــلــى  تــراكــمــيــة 
مــخــيــمــات الـــلـــجـــوء، إضـــافـــة إلــــى نــضــالات 
مــثــقــفــين وصــحــافــيــين عــــرب وغــربــيــين في 
فالفلسطيني  الصهيونية،  الرواية  تحدّي 
ــلـــى أرضـــــــه لــنــيــل  ــاً عـ ــيـ ــمـــن يـــومـ ــثـ ــدفــــع الـ يــ
والــروايــة  الــذاكــرة  على  والمحافظة  حقوقه 
الفلسطينية. بالتالي، على كل  التاريخية 
كــاتــب وصــحــافــي أتــيــحــت لـــه الــكــتــابــة في 
الظهور على شاشات  أو  أميركية  صحف 
أمــيــركــيــة أن يـــتـــذكّـــر تــضــحــيــات مـــن فتح 
لــه هــذا الــبــاب، فجميعنا لــم نكن لنخترق 
هذه المساحات من دون تضحيات الأسرى 

والجرحى والشهداء.
العامل الآخر الذي لا يمكن إغفاله، القفزة 
المهمة في العامين الأخيرين، والتي لم يكن 
ممكناً تحقيقها من دون وسائل التواصل 
من »فيسبوك« إلى »تويتر« و»إنستغرام« 
ومــنــاصــروه  فالفلسطيني  تــــوك«،  و»تــيــك 
جــعــلــوا مــن وســائــل اخــتــرعــهــا الــغــرب أداة 
الــغــربــيــة والإســرائــيــلــيــة  الهيمنة  لمــحــاربــة 
عـــلـــى الإعـــــــــلام، و عـــلـــى احـــتـــكـــار الــــروايــــة 
استعمالها،  المــســمــوح  المـــفـــردات  وتــحــديــد 
والــــصــــور »المـــنـــاســـبـــة« الـــتـــي لا تــتــعــارض 
مــع صـــورة الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة. أحــرجــت 
الفلسطينيين  وأعـــمـــال  الاتـــصـــالات  ثــــورة 
 وســائــل الإعــلام 

ّ
ومــؤيــديــهــم الإبــداعــيــة كــل

الغربية التي بــدت باهتة وفــي زمــن آخــر، 
ــبـــار، بــصــورة أو   عــن ســبــاق الأخـ

ً
مــتــخــلــفــة

ــكـــون الأكـــثـــر  فـــيـــديـــو مــــن مـــوبـــايـــل قــــد لا يـ

لــوقــائــع وحيثيات جــرت فــي هــذه الــبــلــدان، 
بشكل أو بآخر، في ما كان مأمولًا أن تشهد 
التي  الديمقراطي  الانتقال  مرحلة  بلدانها 

أغلقت فيها حتى إشعار آخر.
وبعيداً عن نهج المقايسة والإسقاط، أسقط 
منتخباً،  رئــيــســاً  مــصــر  فـــي   2013 انـــقـــلاب 
وفــــي تــونــس انــقــلــب رئـــيـــسٌ مــنــتــخــبٌ على 
بــــرلمــــان مــنــتــخــب وحـــكـــومـــة وافـــــــق عــلــيــهــا 
ــادق عليها الــبــرلمــان. أمــا في  الــرئــيــس، وصـ
الـــســـودان فــلــم يــكــن الانـــقـــلاب عــلــى حكومة 
مــنــتــخــبــة، بـــل عــلــى قـــوى ســيــاســيــةٍ مــديــنــةٍ 
قــادة  مــع  الانتقالية  السلطة  تقاسم  قبلت 
عت معهم وثائق واتفاقاتٍ 

ّ
عسكريين، ووق

تحمي الــعــســكــر وتــحــتــمــي بــهــم فــي الــوقــت 
نفسه، على غرار ما فعلت جماعة الإخوان 
المــســلــمــين فـــي مــصــر بــعــد إطـــاحـــة حسني 
 
ّ
مــبــارك. وأظــهــر الــتــنــافــس عــلــى السلطة أن
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي تـــصـــدّرت المشهد 
فــي مــصــر بــعــد ثــــورة يــنــايــر )2011( كانت 
مـــســـتـــعـــجـــلـــة فـــــي أمــــــرهــــــا، إذ ذهــــبــــت إلــــى 
احتمائها  ظــل  فــي  بها  للفوز  الانــتــخــابــات 
ــع قــادتــهــم،  بــالــعــســكــر، بــعــدمــا تــفــاهــمــت مـ
وعقدت معهم صفقة في نوفمبر/ تشرين 
ــبـــادئ  المـ وثـــيـــقـــة  ـــنـــتـــهـــا 

ّ
دش  ،2011 الـــثـــانـــي 

الدستورية، حافظ فيها قادة الجيش على 
فيما  ومصالحهم،  وامتيازاتهم  مواقعهم 
اعــتــقــدت الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي الـــســـودان 
أنـــهـــا، بــمــشــاركــتــهــا الــعــســكــر فـــي الــســلــطــة، 
يمكنها كسب ودّهــم والاعتماد عليهم من 

والحكومة والبرلمان، بين الأحــزاب والقوى 
ــثـــورة  ــتـــي ادّعـــــــت احـــتـــكـــار الـ الــســيــاســيــة الـ
وتمثيل ناسها. وهذا ما ذهبت إليه جماعة 
الإخوان المسلمين في مصر وأحزاب المكوّن 
ــزاب التونسية،  المــدنــي فــي الــســودان والأحــ
خــصــوصــاً حــركــة الــنــهــضــة، بينما لا يــزال 
الثورة والمعارضة  الائتلاف الوطني لقوى 
أنــه يمثل قــوى الثورة  السورية يصرّ على 
والمعارضة، بوصفه الممثل الشرعي للشعب 
الــســوري، وكـــان يــدّعــي أنــه الممثل الشرعي 

ــأن يـــتـــمّ الــتــعــامــل معه  ــالـــب بــ الـــوحـــيـــد، وطـ
 
ّ
عــلــى أســــاس ذلــــك. ويــظــهــر واقــــع الــحــال أن

الــثــورات العربية ثــاروا  الشباب فــي بــلــدان 
أن تحرّكهم  مــن دون  الاســتــبــداد  على نظم 
الـــســـيـــاســـيـــة،  الـــــقـــــوى والأحـــــــــــــزاب  أي مـــــن 
وعفوية  تلقائية  مــظــاهــرات  فــي  وخـــرجـــوا 
إلى الشوارع والساحات، مثلما فعل شباب 
والسودان  وسورية  وليبيا  ومصر  تونس 
ــص مـــن واقــــعٍ 

ّ
وســــواهــــم، عــلــى أمــــل الــتــخــل

لا يــطــاق ولا يحتمل، واقـــع ضــاغــط كــان لا 
بـــد مـــن أن يــنــفــجــر، ولــــم تــكــن احــتــجــاجــات 
ثــوراتــهــم وحــراكــهــا مخططاً لـــه، كــمــا أنهم 
لم يفوضوا أي قوة سياسية كي تدعي أو 
تفادي  الممكن  مــن  وكـــان  تمثيلهم.  تحتكر 
الإخفاقات المتكرّرة لو أن القوى السياسية، 
الناس  مطالب  تمثيل  احتكار  ادّعـــت  التي 
وتــطــلــعــاتــهــا، كـــانـــت أكـــثـــر فــهــمــاً لــواقــعــهــا 
المعاش، وأكثر تفاهماً وتوافقاً مع سواها 
من القوى السياسية الأخــرى، وهو أمــرٌ لم 
تفعله جماعة الإخــوان المسلمين في مصر، 
 وتــلــهــفــاً لــلــســلــطــة 

ً
ــثـــر أنـــانـــيـــة ــانـــت أكـ بــــل كـ

ــا، وســكــنــهــا وهـــــمٌ بــــأن الــشــعــب  مـــن ســــواهــ
انتخابات  فــي  إلــى جانبها  المــصــري وقــف 
الــرئــاســة عــام 2012، وكــذلــك تــوهّــمــت الأمــر 
نــفــســه حـــركـــة الــنــهــضــة فـــي تـــونـــس وقـــوى 
الــســودان. ولــم تتعلم  الحرية والتغيير في 
 من مصر وتونس 

ّ
القوى السياسية في كل

اً منها 
ّ
الـــدروس مــن غيرها، ظن والــســودان 

ذكاء  أكثر  وأنها  تختلف عن سواها،  أنها 

ــا، فـــجـــمـــاعـــة الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين فــي  ــهـ ــنـ مـ
العسكر  أنها تستطيع احتواء  مصر ظنت 
واســـتـــمـــالـــهـــم إلـــــى طـــرفـــهـــا عـــبـــر الــتــســلــيــم 
ــم ومـــصـــالـــحـــهـــم وقــونــنــتــهــا  ــهـ ــازاتـ ــيـ ــتـ ــامـ بـ
دســــتــــوريــــاً، بــيــنــمــا ذهــــبــــت قـــــوى الـــحـــريـــة 
والتغيير في السودان إلى تسليمهم قيادة 
في  تــمــادت  ثــم  الانتقالي،  السيادة  مجلس 
الرقص على أنغامهم عندما منحت شرعية 
اسمها  غــيّــرت  الــتــي  الجنجويد  لمليشيات 
 المخلوع 

ّ
إلى »قوات الدعم السريع«، علماً أن

ها 
ّ
عمر البشير شكّلها من أجل حمايته، لكن

 مركبه، وبات 
ّ
ت عنه وباعته حين اهتز

ّ
تخل

قــائــدهــا مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي( 
على  السيادة،  في مجلس  أساسياً  شريكاً 
الـــرغـــم مـــن اتــهــامــه بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم بحق 
ــــلال عــمــلــيــة فــض  المــحــتــجــين الــســلــمــيــين خـ
العامة للقوات  القيادة  الاعتصام أمام مقر 
المــســلــحــة فــي الــخــرطــوم، يــونــيــو/ حــزيــران 
ه جرى التسليم بأن تكون 

ّ
2019، والأنكى أن

مــواز  عــســكــري  تشكيل  بــمــثــابــة  مليشياته 
 
ّ
للجيش السوداني النظامي. والحاصل أن

 القوى والأحــزاب السياسية كانت تظن 
ّ

كل
ها في وضع مختلف وسياقات مغايرة، 

ّ
أن

ــى، وفي وسعها 
ّ
 زمن الانقلابات قد ول

ّ
وأن

إبعاد العسكر عن السلطة بناء على وثائق 
الذين  العسكر   

ّ
وكــأن دستورية،  وتوافقات 

السلطة  عــلــى  الاســتــيــلاء  شــهــوة  تسكنهم 
يقيمون وزناً للوثائق والدساتير. 

)كاتب سوري(

خــيــانــة وطــنــيــة، فـــي ظـــل اســتــمــرار قــيــادات 
ــا الــهــزيــل والمــســرحــي،  ــهـ الــشــرعــيــة فـــي أدائـ
وهي المفترض أنها اليوم على الأرض تقود 
هـــذه المــعــركــة الــوطــنــيــة، ولــيــســت مــهــاجــرة 
فــي المنافي والــفــنــادق.  قــد يــذهــب بعضهم 
إلـــى تحميل الــبــيــان تــفــســيــراتٍ كــثــيــرة، قد 
تخرج عن مراد من صاغه، ووضع مطالبه 
وأهدافه، حيث هناك من يذهب إلى تفسيره 
بمثابة إدانة للتحالف وفض له وتفكيك له. 
 إسفين بين 

ّ
وهنا، يحاول هذا التفسير دق

الطرفين، مع أن البيان واضح في استغرابه 
الــتــحــالــف وتـــراجـــعـــه، مـــا أضــــرّ بسير  أداء 
البيان بغير تصحيح  المعركة. ولم يطالب 
ــذا الـــتـــحـــالـــف، وإعــــــــادة صــيــاغــتــه  ــ مـــســـار هـ
فـــي أســــرع وقـــت مــمــكــن، قــبــل أن تــذهــب كل 
التضحيات سدى، في ظل كل هذه المتغيرات 
الداخلي  اليمني  بالمشهدين  تعصف  التي 
والإقـــلـــيـــمـــي مـــعـــاً. وجـــــاء الـــبـــيـــان واضـــحـــاً، 
فــــي إدانــــتــــه فـــشـــل الـــحـــكـــومـــة واســــتــــمــــراره، 
ــا مــن  ــمـ ــذا الـــفـــشـــل ربـ ــ ــتـــى عـــمـــديـــة هـ بــــل وحـ
التي  المتشاكسة  الحكومة  أطــراف في هــذه 
يشتغل طرف رئيسي فيها خارج أجندات 
والمتمثلة  المفترضة،  والحكومة  التحالف 
فهذا  أولًا،  الانــقــلاب  إســقــاط  إلـــى  بالسعي 
الطرف الممثل ما يسمى المجلس الانتقالي 
أبــين لاجتياح  فــي  الــيــوم يحشد  الجنوبي 
ــبــــوة، الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة،  شــ
ــرّض هـــــي الأخـــــــــرى لــتــهــديــد  ــعــ ــتــ والـــــتـــــي تــ
خطير متسارع من جماعة الحوثي أيضاً، 
فـــي وضـــع أشــبــه بــالــتــخــادم بـــين الــطــرفــين، 
البيان صبّ  »الانــتــقــالــي« والــحــوثــي. ولكن 
جامّ غضبه على الخذلان الحكومي الكبير، 
ــــذي لا تــفــســيــر لـــه ولا مــعــنــى ســـوى أنــه  والـ
تــنــصّــل الــحــكــومــة عـــن المــســؤولــيــة وهـــروب 
صارخ عن القيام بهذه المسؤوليات الملقاة 
على عاتقها، في وقتٍ خرجت فيه الحكومة 
لــلــحــديــث عــن أنــهــا قــدّمــت دعــمــاً كــثــيــراً في 
موقفٍ مضحكٍ للغاية، حيث يعلم الجميع 
أن مـــرتـــبـــات مـــــأرب وجــيــشــهــا الـــوطـــنـــي لم 
تـــأت مــنــذ أكــثــر مــن ثمانية أشــهــر، بحسب 
عرقلة  فــي  أخــيــراً،  تسريبهما  تــم  وثيقتين 
الحكومة صرف هذه الرواتب لمأرب، المدينة 
الـــوحـــيـــدة الــبــاقــيــة بــيــد الــشــرعــيــة شـــمـــالًا، 

ـــه يــــوثــــق جـــريـــمـــة لا يــمــكــن 
ّ
ــوراً، لـــكـــن ــ ــطــ ــ تــ

التعتيم عليها. بل أصبحت وسائل إعلام 
تتسابق على استعمال بعض هذه الصور 
والــفــيــديــوهــات، مــا صعب وزاد مــن تكلفة 
ــادّة الــتــي وظــفــت  الــحــمــلــة الإعــلامــيــة المـــضـ
جــيــوشــاً إلــكــتــرونــيــة خـــاصـــة، خــــلال هــبّــة 
الــتــي شكّلت تحدّياً  أيـــار )مــايــو المــاضــي( 
ــة الـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيــة،  ــ اســتــثــنــائــيــاً لآلـ
فالمواجهة مرئية ومسموعة، موجهة بين 
شــجــاعــة ابـــن الأرض الأصـــيـــل وصــلابــتــه، 
المستعمر  المستوطن  الــغــازي  مواجهة  في 
المـــدجّـــج بــالأســلــحــة الــحــديــثــة الــتــي تكلف 
ــــدولارات، أقـــول هــبّــة أيـــار على  مــلــيــارات الــ
 صوراً تدفقت بالبث 

ّ
وجه الخصوص، لأن

المـــبـــاشـــر مـــن فــلــســطــين، فـــوجـــدت وســائــل 
ــــلام الأمـــيـــركـــيـــة نــفــســهــا مـــضـــطـــرّة أن  ــ الإعـ
تـــعـــتـــرف، وإن جـــزئـــيـــاً، مـــن خــــلال مــقــالات 
لم  القصة   

ّ
أن وتبثها  تنشرها  ومقابلات، 

تــبــدأ بــاحــتــلال عـــام 1967، بــل مــنــذ بــدايــة 
الاســتــيــطــان فـــي الــعــشــريــنــيــات مـــن الــقــرن 

العشرين التي أدّت إلى النكبة عام 1948.
هـــذه تــغــيــرات كــبــيــرة؛ فـــالإعـــلام الأمــيــركــي 
ــلــــع صـــدمـــتـــي  ــبــ يــ أن  ــاع  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ ــاد  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ
دخلت  وقــد  الفلسطينيتين،  الانتفاضتين 
مـــفـــردة انــتــفــاضــة فـــي الـــقـــامـــوس الــلــغــوي 
والإعلامي في معظم اللغات العالمية، وأن 
الفلسطينية  المــقــاومــة  اســتــمــرار  يكتشف 
 أشكالها بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، 

ّ
بكل

 احتفالات »سلام زائف« 
ّ

على الرغم من كل
الفصل  واكبها تصعيد في توظيف  التي 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الأرض  لــنــهــب  الــعــنــصــري 
ر بــه إعــلامــي أو مسؤول 

ّ
ففي كــل مــا يبش

غربي بقرب استسلام الفلسطينيين تحت 
عــنــوان »اتــفــاقــيــة ســـلام نــهــائــيــة« ينتفض 
الــفــلــســطــيــنــي مـــجـــدّداً بــالــقــلــم والــكــامــيــرا، 
المــوت  يجسّد  والسينما،  والأدب  بالشعر 
في سبيل الحياة الحرّة، ليكتشف الإعلام 
الــغــربــي الــــذي صــمــت مـــطـــولًا، فـــي مـــا عــدا 
ليكتشف،  معروفة،  صحافية  استثناءات 
أرض   

ّ
أن  ،2021 عــــــام  أيــــــــار  ــــو/  ــايـ ــ مـ ــــي  فـ

فلسطين رفضت التغييرات الديموغرافية 
ــقـــيـــت هــي  ــازر، وبـ ــ ــجــ ــ ــقــــوة المــ ــة بــ ــفــــروضــ المــ

نفسها، أي فلسطين.
اعترف الإعــلام الأميركي، وإن بمساحةٍ لا 
تتساوى مع أصوات الحرب والاستيطان 
 
ً
 هــنــاك أصــلــيــاً وأصــيــلا

ّ
والاســتــعــمــار، بـــأن

ــقــــصــــة لـــيـــســـت مــســألــة  ــــي فـــلـــســـطـــين، والــ فـ
احـــتـــلال أو أســــطــــورة ديـــنـــيـــة، بـــل مــســألــة 
شــعــب أصـــلـــي أصـــيـــل يـــرفـــض المــســتــعــمــر، 
وهذا تطور في غاية الأهمية، وهو يعني 
التي أبدع   نتائج المعركة الإعلامية 

ّ
 كل

ّ
أن

خطر  فــي  وأنــصــارهــم  الفلسطينيون  بها 

أجل التخلص من قوى الثورة المضادّة التي 
لكن  الصلبة،  العميقة  الــدولــة  نــواة  شكلت 
خــلافــات حـــادّة نــشــأت بــين الــشــقــين، المدني 
والــعــســكــري، فــي الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، بعد 
تسليم  فــي  رغبتهم  عــدم  العسكر  أظهر  أن 
رئـــاســـة مــجــلــس الـــســـيـــادة لــلــمــدنــيــين، كما 
كان متفقاً عليه في »الوثيقة الدستورية«، 
إضافة إلى خلافاتٍ أخرى نشبت بين القوى 
والأحزاب السياسية، وأفضت إلى انفصال 
مجموعة عن قوى إعلان الحرية والتغيير 
التي انحازت في مواقفها إلى العسكر، بل 

وطالبتهم بإطاحة الحكومة.
الــقــوى تسويق مقولة  وقــد حــاولــت بعض 
 من 

ّ
ــل  الــعــســكــر وقـــفـــوا مـــع الـــثـــورة فـــي كـ

ّ
إن

مصر والـــســـودان، فيما كــان مــوقــف الــقــادة 
الــعــســكــريــين الــحــقــيــقــي إبّــــان ثــورتــي مصر 
والـــــــســـــــودان لــــيــــس الــــــوقــــــوف مـــــع الــــثــــورة 
وناسها، إنما أرادوا الحفاظ على مواقعهم 
وامـــتـــيـــازاتـــهـــم عــبــر الــتــخــلــص مـــن حسني 
مــــبــــارك وعــــمــــر الـــبـــشـــيـــر. وبــــالــــتــــالــــي، كـــان 
تــدخــلــهــم بــمــثــابــة انــقــلاب عــســكــري، وليس 
ــى الـــــثـــــورة فــــي كــــلا الـــبـــلـــديـــن،  ــ ــازاً إلــ ــيــ ــحــ انــ
على  العمل  حــول  تــمــحــورت  منه  وغايتهم 
إنـــقـــاذ أنــفــســهــم، ولــيــس إنـــقـــاذ الـــبـــلاد كما 
 الـــطـــامّـــة الـــكـــبـــرى تــجــسّــدت 

ّ
ــكـــن ــــون. لـ ــدّعـ ــ يـ

في  العسكر  بـــدور  الــقــبــول  أو  التسليم  فــي 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة، والــتــعــويــل عليهم في 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، إضــافــة إلـــى التنافس 
الرئاسة  وخصوصاً  السلطة،  مــواقــع  على 

ــــدولارات  وتــرفــد خــزيــنــة الـــدولـــة بــمــلايــين الـ
تحول رواتب للحكومة اللاجئة في عواصم 
الــــجــــوار. كــشــف الـــبـــيـــان حــقــائــق ومـــواقـــف 
كــثــيــرة لــيــس لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة فحسب، 
، وإنـــمـــا أيـــضـــاً لـــلأحـــزاب 

ً
المــكــشــوفــة أصــــــلا

الــيــمــنــيــة الـــتـــي كــشــف عــنــهــا بـــيـــان أحــــزاب 
فــــروع مــــأرب الــغــطــاء، وعـــرّاهـــا تــمــامــاً أمــام 
وتاريخها،  ونفسها،  وأتباعها  جمهورها، 
أيّ منها عليه، ولــم تتعاط  لــم تعلق  حيث 
معه، بل لم تتناوله مواقعها الرسمية، في 
موقفٍ أشبه بالتنصّل عن بيان فروعها في 

مأرب، وهروب عن مواجهة الحقيقة.
وضـــع هـــذا الــبــيــان الــنــقــاط عــلــى الــحــروف، 
كـــــأوضـــــح وأصــــــــــدق بــــيــــان ســــيــــاســــي مــنــذ 
بكل صدق  الجميع  الحرب، يخاطب  بداية 
ومسؤولية، من دون أي رتوش ومجاملات 
الناس  دأب  مــن جـــوع،  لا تغني ولا تسمن 
على سماعها في شكر التحالف والإشادة 
به، فيما تتراجع الأمور كل يوم، وتنكشف 
أجـــنـــداتٌ كــثــيــرة قـــد لا تــكــون أجـــنـــدات، إذا 
ــا الــظــن، بــقــدر مــا هــو فــشــل كبير 

ّ
مــا أحــســن

لــلــتــحــالــف والــعــربــيــة الــســعــوديــة تــحــديــداً، 
والتداخلين  التعقيد  بهذا  إقليمية  فحرب 
وليست  والــدولــي، هي مصيرية،  الإقليمي 
 كــمــا يـــــدأب بــعــضــهــم فـــي وصــفــهــا، 

ً
عــبــثــيــة

ســـيـــتـــحـــدّد عـــلـــيـــهـــا مـــصـــيـــر )ومـــســـتـــقـــبـــل( 
الأنظمة الخليجية في المنطقة. 

)كاتب يمني في إسطنبول(

يبلغ  فالمسموح  وقــتٍ مضى،  أي  أكثر من 
ــــي  الـــحـــديـــث عــــن احــــتــــلال إســـرائـــيـــل أراضـ
لإنهاء  المقاومة  بشرعية  ليس  فلسطينية 
هذا الاحتلال، فالإعلام الأميركي يخرج عن 
البعيدة  الأميركية  الرسمية  الحلول  إطار 
ــأن إســـرائـــيـــل  ــ ــراف بـ ــ ــتـ ــ  الـــبـــعـــد عــــن الاعـ

ّ
ــل ــ كـ

مشروع استعمار إحلالي عنصري.
 هــنــاك تغييراً 

ّ
لا أحــد لــديــه أي أوهـــام بـــأن

ــــلام الأمـــيـــركـــي. لــكــن يجب  جـــذريـــاً فـــي الإعـ
الاعـــتـــراف بـــالإنـــجـــازات مـــن أجـــل الــحــفــاظ 
عــلــيــهــا، فــلــيــس هـــنـــاك تـــحـــوّل جـــــذري في 
غـــرف أخـــبـــار الــصــحــف ووســـائـــل الإعــــلام، 
بـــل أبـــقـــت عــلــى أبــــــواق الاســـتـــعـــمـــار، وهــم 
نـــجـــومـــهـــا، وهـــــــؤلاء لـــيـــســـوا بــعــيــديــن عــن 
قـــد شهدنا  كــنــا   

ْ
الــســيــاســات، وإن ـــاع 

ّ
صـــن

تــرامــب،  إدارة دونــالــد  تــمــرّداً نسبياً عــلــى 
خطراً  الليبرالية  الصحف  اعتبرته  الـــذي 
ــة  ــمـــاريـ ــتـــعـ ــيــــاســــات الاسـ ــاع الــــســ ــنــ عـــلـــى قــ
»الحضاري« وخطراً على مصالح أميركا 
 مـــن تــرامــب 

ً ّ
فـــي الـــعـــالـــم، بـــل اعـــتـــبـــرت كـــــلا

ــلـــي الـــســـابـــق،  ــيـ ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الإســـرائـ
بنيامين نــتــنــيــاهــو، خــطــراً عــلــى إســرائــيــل 
نــفــســهــا، وعــلــى فــــرص »تــســويــة نــهــائــيــة« 
تضمن أمــن إســرائــيــل وقتها، وحـــدّاً أدنــى 
مـــن الــطــمــأنــيــنــة، تـــحـــدّده وتـــقـــرّره أمــيــركــا 

وإسرائيل.
لا يهدف التحذير إلى تثبيط العزائم، بل 
هــو دعــــوة إلـــى عـــدم الاســتــكــانــة، فطبيعة 
 تــقــاوم 

ْ
الــنــظــام الأمــيــركــي لـــم تــتــغــيــر، وإن

ــه.  ــ ــارجـ ــ ــكــــونــــغــــرس وخـ أصـــــــــوات داخــــــــل الــ
والــبــنــاء على الإنــجــازات والــحــفــاظ عليها 
 ريـــــــاح الـــتـــطـــبـــيـــع بــين 

ّ
ــكــــن ــعـــل مـــــقـــــاوم، لــ فـ

عــــاتــــيــــة، وســـط  ــة  ــيـ ــربـ عـ ودول  ــل  ــيــ ــرائــ إســ
لحكام  أخلاقيين مروعين  ابتذال وسقوط 
 دورهـــــــــم تـــفـــكـــيـــك الـــوعـــي 

ّ
ومـــثـــقـــفـــين، كــــــل

والانتصارات... نتائج هبّة أيار السياسية 
 أميركا تعمل على 

ّ
والإعلامية حقيقية، لكن

 مواز، هو توسيع التطبيع وتعميقه، 
ٍّ
خط

ــة الــصــهــيــونــيــة  خــصــوصــاً تــطــبــيــع الــــروايــ
ــذاً  ــقــ ــنــ ــاً ومــ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ وتـــــقـــــديـــــم إســــــرائــــــيــــــل صـ
أن  مصادفة  وليس  للمنطقة.  »حضارياً« 
نــرى أصــواتــاً عربية، إن كانت في ضيافة 
الحكومة الإسرائيلية، أو في بلادها، تكيل 
 الــــرد الــصــهــيــونــي 

ّ
المـــديـــح لإســـرائـــيـــل، لأن

للرواية  الأميركي على الصعود الإعلامي 
بمواجهتها  هــو  الفلسطينية،  الــتــحــرّريــة 
بــروايــة خــنــوع، وبــوجــود أصـــوات عربية، 
 مساحات 

ّ
فلتشرع الأقـــلام وبــقــوة، فــي كــل

الإعلام العربية والعالمية، بتفكيك الرواية 
الاستعمارية الصهيونية و فضح أصوات 

التصهين العربية. 
)كاتبة من الأردن(

الجامع بين الانقلابات في دول الثورات الـعربية

مأرب... مكاشفة لا بد منها

جديدٌ في الإعلام الأميركي تجاه 
القضية الفلسطينية

لم تتعلم القوى 
السياسية في كلٍّ 
من مصر وتونس 

والسودان الدروس 
من غيرها، ظناًّ منها 

أنهّا تختلف عن 
سواها

بيان القوى السياسية 
في محافظة مأرب 

يعبرّ عن اللحظة 
السياسية كلها في 

اليمن

ليس هناك تحوّل 
جذري في غرف أخبار 

الصحف ووسائل 
الإعلام الأميركية، 

بل أبقت على أبواق 
الاستعمار، وهم 

نجومها

آراء

حسام كنفاني

يبدو أن قناعة باتت راسخة لدى الأطراف الفلسطينية والإقليمية أن لا مجال مطلقاً 
الخامس  اقترب من عامه  الــذي  الفلسطيني  السياسي  الانقسام  اليوم لإنهاء  بعد 
ذاته،  المصير  أبرمت لإنهائه لاقت  التي  السابقة والاتفاقات  المحاولات  عشر. فكل 
بالنسبة  للحكم  المعقدة  الحسابات  ظل  في  التطبيق،  عند محاولات  الاندثار  وهو 
وحركة  الغربية،  الضفة  في  »الحاكمة«  الفلسطينية  السلطة  أي  النزاع،  طرفي  إلى 
اليوم  الواضح أن لا محاولات جديدة بعد  حماس »الحاكمة« في قطاع غــزة. ومن 
لإعادة رأب الصدع، خصوصاً أن كل المخاطر التي أحاطت بالقضية الفلسطينية لم 
تنجح في دفع الطرفين إلى تجاوز خلافاتهما والتوحد ضمن استراتيجية مواجهة. 
فرغم اللقاءات التي عقدت، والتي استبشر بها الكثير من الفلسطينيين خيراً، إلا أن 
التمترس خلف المصالح والتناقض في الأيديولوجيات لطالما أعادا الأمور إلى مربع 

التعقيد من جديد.
الــحــالــة الفلسطينية هــو مــا تــســرّب عــن المساعي  الــيــوم عــن هـــذه  الــكــلام  مناسبة 
ــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، ومـــا حمله هــذا  ــ المــصــريــة لعقد اتــفــاق بــين حــمــاس ودول
التسريب من معطيات تشير بوضوح إلى التعاطي مع قطاع غزة وحركة حماس 
المقامة في الضفة  الفلسطينية  الدولة   تماماً عن شبه 

ً
باعتبارهما كياناً منفصلا

حالياً، وسيحمله  عليه  التفاوض  يجري  الــذي  أو  إبرامه،  المزمع  فالاتفاق  الغربية. 
رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، يحمل 
الكثير من هذه المعطيات، لكن أبرزها ما يتعلق بإعادة الإعمار في قطاع غزة ودور 

السلطة الفلسطينية فيها.
كــامــل أفــصــح عـــن مــضــمــون هـــذا الاتـــفـــاق خـــلال مــقــابــلــة أجـــراهـــا مـــع صحافيين 
 
ً
إسرائيليين، إذ قال إن »الاتفاق المزمع يشمل وقفاً لإطلاق النار طويل الأمد، وتبادلا
لأسرى، ومساعدات إغاثية وإعادة إعمار، وعودة ولو رمزية للسلطة الفلسطينية 
التي يتم  الطبيعة  تبيّن  الاتفاق يمكن  والثاني في  الأول  البند  بداية من  إلــى غــزة«. 
التعامل فيها مع قطاع غزة وحركة حماس. إذ لم تكن الأمور على هذا الحال في 
السابق بعد الحروب التي كانت تشن على قطاع غزة، فقد كان يجري التوصل إلى 
هدن برعاية مصرية وتأييد دولي، من دون الحاجة إلى إبرام اتفاقات رسمية بين 
إسرائيل وحركة »حماس«، على عكس ما هو الحال عليه اليوم. فالحديث اليوم هو 
عن اتفاق طويل الأمد، ومن دون أي ذكر للسلطة الفلسطينية فيه، ما يعني عملياً 
التسليم بأن سيطرة ووجود »حماس« في قطاع غزة سيكون دائماً، أو على الأقل 

طويل الأمد، مع انعدام أي دور للسلطة الفلسطينية.
مــا يــكــرّس هــذا الــواقــع، أو هــذا الاستنتاج، هــو مــا ذكــره كامل فــي البند الثالث من 
الاتفاق المزمع عقده. فحديثه عن السعي إلى »وجود رمزي« للسلطة الفلسطينية 
في قطاع غزة، يؤكد واقع التسليم بالفصل التام بين قطاع غزة والضفة الغربية. فقد 
بات أقصى طموح الأطراف الراعية لمحاولات إنهاء الانقسام الفلسطيني هو »وجود 
رمزي« للسلطة في غزة، بعدما كان الكلام في السابق عن رأب الصدع وتشكيل 
حكومة وحدة وطنية وإقامة انتخابات تشريعية ورئاسية وتلك الخاصة بالمجلس 

الوطني ومنظمة التحرير. وهي عناوين سقطت في اختبار التطبيق.
، خصوصاً إذا كان 

ً
ورغــم عدم وضــوح هذا الوجود، إلا أنه أيضاً لن يكون سهلا

مرتبطاً بأموال إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع. فحركة 
»حماس« لن ترضى أن يكون هناك دور للسلطة في السيطرة على مسار إنفاق 
هذه الأموال، وهو ما سبق أن أعلنه أكثر من مسؤول في الحركة. في المقابل، فإن 
السلطة ترفض مطلقاً أن تمر أموال إعادة الإعمار في مسارات لا يكون لها وجود 
يرمم  أن  إنفاق من شأنه  تكون شاهد زور على  أن  تقبل  لن  بالتالي  وهــي  فيها، 
شعبية حماس. تعقيدات لن يتمكن عباس كامل أو غيره من حلحلتها، والاتفاق 
الذي يحمله إلى تل أبيب قد يمر في بنديه الأولين، لكن »العودة الرمزية« للسلطة إلى 

غزة ستبقى مستعصية.

باسل طلوزي

لا أدري إذا كان محمد جابر الأنصاري ما زال مستشاراً ثقافيّاً لدى عاهل البحرين 
فــي زمن  أعــنــي  بالتحديد،  الــراهــن  الــوقــت  فــي  الكثير،  »نــعــم« تعني  بـــ الإجــابــة  أم لا. 
ه إن قبل البقاء 

ّ
»الاندلاق« الرسمي البحريني باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن

ه أصبح جزءاً من هذا التطبيع، حتى وإن كان يشغل منصباً 
ّ
بمنصبه، فذلك يعني أن

الثقافة،  العربية وسعيها إلى تسييس  ه أدرى مني بأخلاقيات السلطة 
ّ
ثقافيّاً، ولعل

ها تعمد إلى محاولة تقريب المثقفين البارزين 
ّ
 فإن

ّ
، وإلا

ً
إن استطاعت إلى ذلك سبيلا

إلى إسباغ شرعية ثقافية ما على تفرّدها واستبدادها  المحموم  منها، في سعيها 
و»تطبيعها« أيضاً، بعدما ضمنت سائر الشرعيات الأخرى.

د الأنصاري هذا المنصب، الذي كان أصغر من 
ّ
ني شعرت بالبؤس منذ تقل

ّ
والحال أن

قامته بأميال، وكثيراً ما راودنــي إحساسٌ بالشفقة الممتزجة بالغضب كلما رأيته 
يلهث بصعوبة خلف الزعيم، سيما في جولاته »غير الثقافية« على الصحاري وبيوت 
الشعر. وتساءلت حينها ما الذي يمكن أن تضيفه مثل هذه الرسميات والبروتوكولات 
ــراه يحاول الانسجام مع فلسفة 

ُ
إلى صاحب »الفكر العربي وصــراع الأضـــداد«... أت

، أم أنه أراد معاينة »التأزم السياسي عند العرب...« 
ً

»الأضداد« التي كتب عنها، مثلا
 يكون الهدف إضافة جديدة 

ّ
وفق جزء من أحد عناوين مؤلفاته؟ غير أنني رجوت ألا

لكتابه »انتحار المثقفين العرب« باعتبار أنّ ما يفعله نوع من الانتحار الثقافي.
أبدأ  أن  لت 

ّ
فض ني 

ّ
أن غير  يستهويني،  مفكرٍ  على  الشيء  بعض  قاسياً  كنت  ربما 

ني أجد صعوبة كبيرة في تقبّل أي محنةٍ جديدةٍ لمثقف عربي من 
ّ
، ولأن

ً
بالقسوة، أولا

 ما دفعني إلى الكتابة عنه اليوم شعوري 
ّ

طراز محمد جابر الأنصاري ثانياً. ولعل
بأنّ هذا الرجل يعاني أزمة ذاتية عميقة بين أفكاره النهضوية التي كتب عنها كثيراً، 
النهضة  »تجديد  كتابه  وقــد جسّدها  للأمة،  الحضاري  البعث  إلــى  توقه  في  سيما 
باكتشاف الذات ونقدها« وسعيه إلى إعادة اكتشاف ذاته نفسها، في خضمّ المأزق 

الذي وضعه فيه ساسة البحرين بتطبيعهم مع الكيان الصهيوني.
التي يجد صعوبة فــي الإفــصــاح عنها، لأســبــابٍ لا يعلمها  ولقد لمست هــذه الأزمـــة 
غير الأنصاري نفسه، عندما قرّر أن يجمع بضع مقالاتٍ قديمة كان قد نشرها في 
الإيــرانــي في مجملها، في كتيب صغير  الشأن  وتناولت  دوريـــات وصحف عربية، 
العربية  )المــؤســســة  خليجية«  نظر  وجهة  الــعــرب..  ــران.  إيـ »الخليج.  بعنون:  الحجم، 
حيال  العربي  الموقف  من  خيبته  فيها  ويُــبــرز   ،)2021 بــيــروت،  والنشر،  للدراسات 
احتلال إيــران جزراً عربية، غير أن المتمعّن في الكتاب يلمس أنّ الرجل ما لجأ إلى 
ه ينطوي، أيضاً، على موقفٍ لا يحتمل اللبس من عداء الكاتب 

ّ
 لأن

ّ
إصدار الكتيّب إلا

ه لم يحذفه من متون المقالات، بل آثر 
ّ
إسرائيل، حتى وإن كان العداء قديماً، بدليل أن

أن يظهره أيضاً في كلمة الغلاف الخلفية، حين وردت في خاتمتها العبارة الآتية: »... 
 ما أرجوه أن يكون هذا الجهد، الذي هو حصيلة معاناة مصير لقضية الخليج 

ّ
كل

من قبل واحد من أبنائه، خطوة متواضعة أولى نحو اهتمام عربي واعٍ، وتحرّك عربي 
فعال في اتجاه أهم قضية عربية راهنة بعد فلسطين وخطر التوسع الإسرائيلي، بل 

في اتجاه الجبهة الخلفية لمعركتنا المصيرية مع العدو الصهيوني«.
في هذه العبارة الساطعة، يحدد الأنصاري موقفاً واضحاً من إسرائيل، فهو ما زال 
يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الأولى، وإسرائيل عدوّاً، والمعركة معه مصيرية. 
لــم يعد يعتقد  ـــه 

ّ
أن ــه، وإن كــان مغلفاً بقضية أخـــرى أراهـــن  ل  يُحسب 

ٌ
وهـــذا مــوقــف

بصحتها، بعدما اتضح الخيط الأبيض من الأسود، وتبدّى للجميع أنّ إيران لا تمثل 
خطراً »ثانياً« على الأمة، بل إسرائيل هي الخطر الأول والعاشر والألف، ولا يليها غير 
 أن نعذر 

ّ
البحرين وأبوظبي وغيرهما. ليس لنا إلا العربية في  التطبيع  خطر أنظمة 

القائمة  الذين ندرك عمق محنتهم  البحرينيين،  المثقفين والمبدعين  الأنصاري وبقية 
نا ننتظر مواقف أشدّ جرأة ووضوحاً كما 

ّ
الآن مع النظام السياسي لبلدهم، غير أن

عهدنا منهم على الدوام، حتى وإن كان الثمن »انتحار الأنظمة العربية« هذه المرّة.

فاطمة ياسين

ه بقي 
ّ
اللبناني حسّان ديــاب، لكن الــوزراء  بعد انفجار مرفأ بيروت، استقال رئيس 

يصرّف الأعمال أكثر من عام، حتى استطاع نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، 
ما ستحاول  بقدر  السياسة  تمارس  لن  ها 

ّ
أن بمعنى  تكنوقراط،  حكومة  ها 

ّ
إن قيل 

ه 
ّ
إصلاح الاقتصاد الذي تداعى سريعاً، ووصل إلى حافة الهاوية. ومن المفترض أن

أيّ  إلــى  النظر  قبل  العملي  النجاح  ومعيار  الحكومة،  حي 
ّ

لمرش الذاتية  يَر  السِّ خــذت 
ُ
أ

اعتبار آخر. على الرغم من ذلك، ظهرت الخلفيات السياسية، بشكل ما، لكنّ الجميع 
قبلها على مضض... أخذ الساسة اللبنانيون وقتهم، وزيادة، لتخرُج حكومة ميقاتي، 
المكوّنات  المــدة في اختيار  التقاليد، أقصدُ طول  لبنانية أصبحت بحكم  وهــذه عــادة 
السياسية، سواء الرئيس أو الوزراء... ظهر ميقاتي في بيانه الأول باكياً يغالب دموعه، 
هم فريق عمل 

ّ
متأثراً وهو يعدّد ظروف لبنان الاقتصادية المزرية، ووصف وزراءه بأن

قــال: »سنطرُق باب  لبنان، وليسوا حكومة عادية! وكــان حاسماً عندما  في خدمة 
يــعــوّل على دعــم مالي عربي كبير.  ــه كــان 

ّ
أن ــة عربية للمساعدة«، مــا يعني   دول

ّ
كــل

وعادة ما يأتي هذا الدعم من الخليج، وتأتي النسبة الأكبر منه من السعودية. كان 
تصريحاً مفرطاً في التفاؤل، ولا يعكس امتلاك صاحبه خطة اقتصادية واضحة، 

رغم حكومته »التكنوقراطية« العريضة التي وصف أعضاءها بفريق عمل.
أتى لافتاً في الحكومة الجديدة اسم جورج قرداحي، الوجه التلفزيوني الشهير الذي 
تتأثر شهرته بعدها  ولــم  العربية، وأكثرها حــضــوراً.  البرامج  أنجح  قــدم واحــداً من 
حين قدم برنامجاً آخر، أقل قيمة، فبقي في ذاكرة الناس بوجهه الذي يحاكي وجوه 
ستة  وبعد  الــدائــمــة.  والابتسامة  الوسامة  ومسحة  الشباب  مظهر  فــي  العصاميين 
أسابيع من عمر حكومة »التكنوقراط« الجديدة، التي تضع في أولوية خططها طلب 
علن وزيراً للإعلام، 

ُ
العون من »المحيط العربي«، ظهرت تصريحاتٌ لقرداحي، الذي أ

ينتقد فيها الحملة السعودية على اليمن. وفور ظهور هذا التصريح، تعثرت إجراءات 
طلب العون السريع، وباشرت دول خليجية بخطواتٍ تشبه قطع العلاقات، كسحب 
السفراء ومنع الرعايا من زيارة لبنان، مع تصعيد سياسي، ومطالبات بتقديم اعتذار 
أو حتى استقالة هذا الــوزيــر... وجــدت حكومة »الإنــقــاذ« نفسَها في ورطــة، واحتار 
عرّابها ميقاتي، وهو مجبر على تقديم الاحترام للدول التي سيطلب عوْنها، ومجبرٌ 
قرداحي  وســـارع  التصريحات،  فتخبّطت  حكومته،  وجــوه  أحــد  حماية  على  أيضاً 
ليغطي على غلطته التي وقع فيها، لكنّ القرار يبدو حاسماً، بأنّ من غير المسموح 
بعد لهذا الرجل أن يكون وزيراً، وعليه أن يغادر فوراً، إذا أراد ميقاتي تحويل أمنيته 

م المساعدات إلى حقيقة.
ّ
بتسل

التلفزيوني  البث  استوديوهات  في  الذاتية  وسيرته  المهنية  سمعته  قــرداحــي  رسّــخ 
ه أدار ظهره لذلك، وبدا 

ّ
الخليجي سنين طويلة، ظهر فيها وجهاً تلفزيونياً محبوباً، لكن

رجل أيديولوجيا ممتلئاً بروح حزبية تملي عليه سلوكه وتصريحاته. وهذه مشكلة 
جبر« 

ُ
قد لا تكون خاصة بقرداحي، فهي حالة المنطقة كلها، وبالطبع حالة لبنان »الم

أطـــرافٍ  بــين  تــوزيــع تحالفاته  المــذهــبــيــة، عــلــى  الــســكــانــي ومــرجــعــيــاتــه  بحكم تركيبه 
متناقضة، الأمر الذي يصعب على أيّ سياسي النجاح فيه. وما صدر عن قرداحي 
ه ينتمي إلى لون سياسي محدّد، وهذا بالذات ما يحاول ميقاتي التهرّب منه 

ّ
يؤكد أن

لت لاستجرار الدعم الخارجي.
َّ
بإطلاق صفة التكنوقراط على حكومةٍ تشك

ها قوة تحتل موقعاً رائداً في الإقليم، 
ّ
تحاول السعودية من خلال رد فعلها أن تؤكد أن

والتطاول عليها بمثل هذه الانتقادات، سيُجابَه بما يتناسب مع المكانة الريادية لهذه 
الدولة، على الرغم من أنّ انتقاداتٍ أكثر حدّة صدرت بحقها على خلفية حربها في 
ها اليوم في 

ّ
اليمن، من دول كألمانيا وبريطانيا، ولم تتخذ السعودية أيّ إجــراء! لكن

 على القيام بما يمكن أن يعدّ تأديباً له، ولن يستطيع أن يقاوم 
ٌ
حالة قرداحي قادرة

 
ً
ه، في النهاية، سيقدّم تنازلا

ّ
كثيراً الأصواتَ التي دعته إلى الاستقالة، وإن قاوم، فإن

يعكس حجم السعودية وقوة تأثيرها في لبنان.

محمد أبو رمان

يشهد الأردن حراكاً سياسياً هادئاً، وراء الكواليس، على أكثر من مستوى، منذ تمّ 
تسليم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للملك في بداية الشهر 
الماضي )أكتوبر/تشرين الأول(، بعدما تأكد الفاعلون السياسيون، الرسميون وغير 
نا هذه المرّة أمام تحوّل جدّي في تصميم قواعد اللعبة السياسية باتجاه 

ّ
الرسميين، أن

تنشيط العمل الحزبي وتطويره وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.
البلاد  مستوى  على  هائلة  عمل  ورشــة  انطلاق  مع  الحالية  التحضيرات  ستتزامن 
الملكية  اللجنة  الملكي )كما ذكر رئيس  الديوان  والعباد، تتضمّن تأسيس دائــرة في 
عمل  تطوير  مــن  والــتــأكــد  ومخرجاتها،  اللجنة  توصيات  لمتابعة  الــرفــاعــي(  سمير 
الوقت نفسه، على  الأحــزاب وقدراتها لاستقطاب جيل الشباب، ذكــوراً وإناثاً، وفي 
الشباب كسر الحواجز النفسية والثقافية بينهم وبين العملين، السياسي والحزبي، 

ومن ذلك المخاوف المشروعة من التداعيات الأمنية لأي نشاط سياسي. 
العربي،  الربيع  لتجارب   

ً
مغايرة السياسي  الانتقال  فــي  الأردنــيــة  المقاربة  تبدو  قــد 

)التجربة  أشبه  هي  بل  كثيرة،  الديمقراطي  والانتقال  التحول  في  عالمية  ولتجارب 
»الــهــنــدســة الــســيــاســيــة«، ولــكــن ليست عــلــى الــطــريــقــة الــعــربــيــة التقليدية  الأردنـــيـــة( بـــ
تطوير  إلــى  بالوصول  بل  الانتخابات(،  في  م 

ّ
والتحك النتائج مسبقاً  إلــى  )الــوصــول 

آمـــن، وبــالابــتــعــاد عن  بــمــحــدّدات واضــحــة وبــمــســار  الــداخــلــيــة،  الديمقراطية  العملية 
التي  المخاوف  وهي  المجهول،  في  قفزة  كثيرون  محافظون  يعتبرها  مما  المخاوف، 
حالت، خلال العقود السابقة، دون التوغل في مسار الديمقراطية، خشية من النتائج 
داخلية شعبية شديدة، ولا  نتيجة ضغوط  الأردنــيــة  المقاربة  تــأتِ  لم  المتوقعة!  غير 
نتيجة إطاحة نظام الحكم القائم، كما حدث في دول عربية أخرى، ولا نتيجة »صفقة« 
بين المعارضة والنظام، كما حدث في بعض تجارب التحول الديمقراطي في أوروبا، 
خلال العقود السابقة، بل جاءت بدرجةٍ أقوى بقناعة بدأت تكبر وتتعمّق في أوساط 
السياسي  للنظام  السياسي والإصــلاح هو ضــرورة  الانتقال  بــأنّ  القرار في عمّان 
 »

ً
، خاصة بعد مجموعة من الأزمات الداخلية وعدم نجاعة مقاربة »الاقتصاد أولا

ً
بداية

والنضوب المتواصل في نخب »رجال الدولة« في الأردن. التحدّي الحقيقي أمام هذا 
ل في مدى قدرة المشهد الحزبي على إحداث 

ّ
السيناريو من الانتقال السياسي يتمث

قفزةٍ نوعيةٍ كبيرةٍ خلال ثلاثة أعوام فقط، كي يكون هنالك عدد محدود من الأحزاب 
الفاعلة، لكل منها برنامج ورؤيــة سياساتية تتنافس فيما بينها  القوية  السياسية 
المقاعد  السياسية، وعلى  النواب المخصص للأحزاب  على ملء ثلث مقاعد مجلس 
، فإمّا  الأخرى في المحافظات. هذه الأعوام الثلاثة مهمة للغاية، بل هي امتحانٌ حقيقيٌّ
يتعزّز الاتجاه داخل الدولة الذي يرى أنّ إمكانية الانتقال نحو نظام حزبي تعدّدي 
تعزيز  نحو  الانتقال  برنامج  فــي  الاســتــمــرار  يتم  وبالتالي  قائمة،  معتدل  برامجي 
مقاعد الأحزاب وتوزيعها في الدورة البرلمانية التالية لتصل إلى 50% ثم 70%، وإمّا 
تتغلب المعوقات والمخاوف والخلافات ونعود مرّة أخرى إلى المربع الأول، والعجز عن 
إحداث انتقالٍ آمن في المسار الديمقراطي. فرس الرهان في المعادلة هم جيل الشباب، 
 عبر ضخّ دماء جديدة من 

ّ
لأكثر من سبب؛ الأول، أنّ تغيير المشهد الحزبي لن يتم إلا

نين من أدوات الاتصال السياسي الحديث، وهذا يقتضي تطوير قدرة 
ّ
الشباب المتمك

الأحزاب على التعامل مع الشباب وهمومهم وقضاياهم، وتصعيد نخب من القيادات 
الشبابية في الأحزاب السياسية. الثاني، أنّ جيل الشباب اليوم هو الجيل الأكثر تأثراً 
الشارع،  الشعبية في  الفقري في الاحتجاجات  العمود  الاقتصادية، وهو  بالظروف 
ومن الضروري في أيّ مشروع سياسي فتح الأبواب له ليلج إلى العملية السياسية 
والمشاركة فيها والاقتناع بأنّ التغيير المعتدل الهادئ في بنية المؤسسات السياسية 

ممكن، وليس مستبعداً كما كانت الحال سابقاً.

مصر وحماس وتكريس الفصل محمد جابر الأنصاري 
وانتحار الأنظمة

بوجود قرداحي لا يكسب أحد المقاربة الأردنية 
في »الانتقال السياسي«
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ريان محمد

مــمّــن حالفهم  الــســوريّــين،  مــن  الكثير  نجا 
الـــــحـــــظ بـــــالـــــوصـــــول إلــــــــى إحــــــــــدى الــــــــدول 
ــة بــعــدمــا نــجــوا مـــن المــــوت خــلال  ــيــ الأوروبــ
رحـــلات الــلــجــوء، مــن أهـــوال الــحــرب. على الــرغــم من 
ذلك، دفع هؤلاء ثمناً باهظاً من نوع آخر لعدم قدرة 
ــدوث حـــالات  الــبــعــض عــلــى لـــم شــمــل أســـرهـــم، أو حــ

انفصال نتيجة الضغوط الكثيرة التي عاشوها. 
لم تكن جمانة )26 عــامــاً(، وهــي من ريــف حمص، 
التي طلبت عدم الكشف عن اسم عائلتها لأسباب 
الــذي خاضها  اللجوء  أن رحلة  تــدري  اجتماعية، 
ــلــــجــــوء قـــبـــل خــمــس  ــا إلــــــى إحـــــــدى دول الــ ــ ــهـ ــ زوجـ
سنوات، لن تنقذها وطفلتها من حياة الفقر التي 
عانت منها من جــراء فقدان زوجها عمله. وتقول 
»العربي الجديد«: »كان آخر ما نملكه في سورية  لـ
هو شقة سكنيّة صغيرة باعها زوجي مع الأثاث 
وطفلتي  انتقلت  بعدها،  ســفــره.  تكاليف  ليغطي 
للعيش لدى عائلة زوجــي. لم نتوقع أن يستغرق 
الأمـــر ســوى بضعة أشــهــر. لكن شيئاً لــم يحصل، 
ورحت أتنقل ما بين منزلي عائلتي وعائلة زوجي 
في وقــت كانت المشاكل تــزداد بيني وبــين زوجــي، 
وخصوصاً أنه خلال الفترة الأولى لم يكن زوجي 
قـــــادراً عــلــى أن يـــرســـل لــنــا المــــــال«. تــتــابــع: »كــانــت 

الضغوط تحيط بي من كل جانب. لم أعد أحتمل 
فوضعته أمام خيارين: إما أن يؤمن لنا انتقالنا 
إلـــى حــيــث هـــو أو يــعــود إلـــى ســـوريـــة. طــلــب مني 
الانتظار مجدداً لكنني لم أستطع الاحتمال أكثر، 
المــطــاف. والــيــوم، هناك نزاع  وانفصلنا في نهاية 

مع عائلة زوجي على حضانة طفلتي«. 
من جهته، يقول عبد المجيد رعد )35 عاماً(، وهو من 
العديد  »واجهت  الجديد«:  »العربي  لـ دمشق،  ريــف 
الــيــوم، وحــرمــت مــن إمكانية لم  مــن المصاعب حتى 
شــمــل عــائــلــتــي، بــالإضــافــة إلـــى تــحــدي تعلم اللغة. 
حتى زوجتي لم تتمكن من تعلم اللغة وكانت هذه 
عقبة ثــانــيــة أمــامــنــا. كـــان أطــفــالــي الــثــلاثــة يكبرون 
بعيداً عني، في وقت تزيد فيه ضغوط الحياة علي 

وعلى عائلتي«. 
يتابع: »عاما بعد عام، كانت زوجتي تواجه أعباء 
إضــافــيــة، وكــــان هـــذا حــالــي أيــضــاً. وتــمــلــك زوجــتــي 
الكثير من الأفكار السلبية والغيرة والشك، وخشيت 
أن أكون قد تزوجت من أخرى أو أن تكون لدي علاقة 
ــرّت عــلــى الـــطـــلاق رغــم  ــ بـــإحـــداهـــن. فـــي الــنــهــايــة، أصـ
محاولتي ثنيها. في الوقت الحالي، ما زلت أحاول 

لم شمل الأطفال، لكن الأمر صعب جداً«. 
أما مجدي عبد الحميد )32 عاماً(، والذي يقيم في 
الــلــجــوء، فقد اخــتــار أن يلتقي بزوجته  إحــدى دول 
»الــعــربــي  ــه. ويــقــول لـــ ــ فــي دولــــة أخــــرى لإنــقــاذ زواجـ

الجديد«: »أمضيت ثلاث سنوات وأنا أحاول إنجاز 
لـــم شــمــل الــعــائــلــة. كــانــت الـــظـــروف دائـــمـــاً معاكسة 
وخصوصاً مع تفشي فيروس كورونا الجديد، عدا 
أثر  للبعد  اللغة. وكــان  المتعلقة بتعلم  الشروط  عن 
شعرت  النهاية،  في  بزوجتي.  علاقتي  على  كارثي 
بأنه في حال لم نلتقِ ستتدمر علاقتنا«. يتابع عبد 
الحميد: »قررت أن ألتقي بزوجتي في إحدى الدول 
المــجــاورة لسورية. أخــذت إجــازة لمــدة شهر ونصف 
الشهر، على الرغم من الكلفة المرتفعة لهذه الإجازة 
التي وصلت إلى نحو 12 ألف دولار. إلا أنني أنقذت 
لم  الموافقة على معاملة  تأتي  أن  أمــل  زواجـــي على 

الشمل ونستقر كعائلة«.               
ص 

ّ
في المقابل، كان لم الشمل فرصة لأخريات للتخل

مـــن زيـــجـــات تــعــرضــن فــيــهــا لــلــعــنــف والاضــطــهــاد 
خــلال وجــودهــن فــي ســوريــة، كحال فاطمة م. )21 
عاماً(، التي تحمل شهادة الثانوية العامة، وتعمل 
في مجال التجميل، وكانت متزوجة من حميد )25 
الثانوية  بــدوره شهادة  عاماً(. الأخير كان يحمل 
البناء، وقد أنجبا طفلة  العامة ويعمل في مجال 
العمر. كان الوصول إلى أوروبــا  تبلغ سنتين من 
تعرضت  بعدما  للخلاص  فرصة  إليها  بالنسبة 
للعنف والخيانة الزوجية. تقدمت بدعوى تفريق 
وحماية ضد زوجها، وتخلت عن طفلتها لوالدها 
لتحصل عــلــى حــريــتــهــا. فــي الــوقــت الــحــالــي، هي 

تــقــيــم وتــعــمــل بــعــيــداً عـــن طــلــيــقــهــا. أمــــا أم أحــمــد، 
والتي لجأت إلــى إحــدى الــدول الأوروبــيــة، فتقول 
الــبــلاد، المساعدات  الــجــديــد«: »فــي هــذه  »العربي  لـ
التي  الحياة  مستوى  تؤمن  لا  للاجئ  تقدم  التي 
نحلم بها. بعدما تحقق لم الشمل، كنت في نقاش 
دائــم مــع زوجــي حــول كيفية تطوير أنفسنا، لكن 
من دون جدوى. كان يحد من طموحي، فقررت أن 
أنفصل عنه وآخذ طفلي معي، وانتقلت إلى مدينة 
أخـــرى. فــي الــوقــت الــحــالــي، أعمل وأعــيــش حياتي 

كما أريد«.  

مجتمع
قتلت مدّرسة ألمانية تدعى إلكه وولتر وتقيم في غواتيمالا بالرصاص في حي شعبي بالعاصمة. 
النار على  وأوضحت الشرطة أول من أمس الجمعة، أن مجهولين استقلوا دراجــة نارية أطلقوا 
لــدى تواجدها في سيارة مع زوجها.  بالبلاد  الألمــانــي  المعهد  تــدرّس في  التي  )60 عاماً(  وولتر 
وتسجل  المنطقة.  فــي  المراقبة  كاميرات  تسجيلات  مــن  المعلومات  يجمعون  محققيها  أن  وأكـــدت 
غواتيمالا، إحدى أخطر الدول في أميركا اللاتينية، نحو 3500 جريمة قتل سنوياً ترتكب نصفها 
)فرانس برس( تقريباً عصابتا »باريو 18« و»مارا سالفاتروخا«، أو تتعلق بتجارة المخدرات. 

قتل 8 أشخاص على الأقل، وجرح كثيرون، في تدافع حدث في افتتاح مهرجان أستروورلد للغناء 
قناة  وذكــرت  الجمعة.  أمــس  من  أول  الأميركية،  في ولايــة تكساس  بمدينة هيوستون  والموسيقى 
تابعة لشبكة )إيه بي سي نيوز( أن الحادث وقع عندما تدافعت الجموع إلى الأمام في اتجاه منصة 
المسرح. وأشارت إلى نقل 17 شخصاً إلى المستشفيات، بينهم 11 عانوا من أزمات قلبية. أما صحيفة 
الراب  الأعــداد خلال فقرة مغني  »التدافع حدث عندما زادت  أن  »هيوستون كرونيكل«، فأوضحت 
)رويترز( ترافيس سكوت«. وألغي اليوم الثاني للمهرجان الذي حضره 50 ألف شخص.  

أميركا: قتلى بتدافع في مهرجان موسيقيغواتيمالا: مقتل مدرسّة ألمانية بالرصاص

إن »العلاقات  الجديد«،  لـ»العربي  باسم حوا  يقول 
الاقتصادية  الضغوط  من  لكثير  تتعرض  الأسرية 
تلك  تحمل  على  ــر  الأس وقـــدرة  والاجتماعية، 
يضيف  آخــر«.  إلى  شخص  من  تختلف  الضغوط 
وخصوصاً  الهشة،  الزيجات  من  الكثير  »هناك  أن 
تلك القائمة على ما يعرف بالزواج الاجتماعي أو 

التقليدي، عدا عن زواج القاصرات«.

ضغوط متعددة

قتل أكثر من 90 شخصاً وجرح العشرات بعضهم 
فــي حـــال الــخــطــر، فــي انــفــجــار حــصــل لـــدى تجمع 
حشود كبيرة، فجر الجمعة - السبت، لجمع وقود 
متسرب من صهريج تعرض لحادث تصادم لدى 
عبوره ضاحية ويلينغتون شرق فريتاون، عاصمة 
ســيــرالــيــون. وتــوقــع أطــبــاء فــي مستشفى كونوت 
ارتفاع عدد القتلى في ظل تقلص آمال نجاة حوالي 

30 مــن المــصــابــين بــحــروق شــديــدة. وأظــهــر مقطع 
مصور كرة نارية عملاقة تحترق في السماء عقب 
الانفجار، وصراخ ناجين مصابين بحروق شديدة 
من الألم، في وقت تناثرت بقايا الجثث المتفحمة في 
مكان الحادث. وعثر على عدد من الجثث متفحمة 
في سيارات، وفي شوارع حي مجاور امتدت نيران 
الانــفــجــار إلـــيـــه، حــيــث احــتــرقــت مــتــاجــر ومـــنـــازل. 

وقالت رئيسة بلدية ويلينغتون، إيفون آكي سوير: 
»لــقــطــات الــفــيــديــو والــصــور المــتــداولــة عــلــى وســائــل 
ــرار  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مـــروعـــة، وحــجــم الأضــ
والــشــرطــة  مــعــروف،  غــيــر  بالممتلكات  لحقت  الــتــي 
مـــوجـــودة فـــي مــوقــع الـــحـــادث لمــســاعــدة مــســؤولــي 
الرئيس جوليوس مادا بيو  الكوارث. وأسف  إدارة 
للخسائر الفادحة في الأرواح، وكتب على »تويتر«: 

»أتعاطف بشدة مع العائلات التي فقدت أحباءها أو 
الحكومة كل ما  أفرادها لتشويه. ستفعل  تعرض 
يلزم لدعمها«. وسبق أن تسببت حوادث لشاحنات 
في  الصحراء  أفريقيا جنوبي  منطقة  فــي  الــوقــود 
مقتل عشرات بعضهم كانوا يتوافدون إلى مواقع 

هذه الحوادث من أجل جمع وقود متسرب.
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(
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آراء

خليل العناني

يــقــول الــخــبــر الــــذي نــقــلــه مــوقــع »أكــســيــوس« 
ــركـــي،  ــيـ ــيـــة الأمـ الأمــــيــــركــــي إن وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــي بـــلـــيـــنـــكـــن، »طـــــلـــــب مــــــن إســــرائــــيــــل  ــ ــونـ ــ ــتـ ــ أنـ
 جــيــش الــــســــودان عــلــى إنـــهـــاء الانـــقـــلاب 

ّ
حــــث

ــر نــقــلــه مــوقــع  ــ ــكـــري«. ويــــقــــول خـــبـــر آخـ ــعـــسـ الـ
إسرائيلياً ضم  ــدا  »وفـ إن  الإســرائــيــلــي  »والا« 
عناصر من جهاز الاستخبارات )الموساد( زار 
العاصمة الخرطوم سرّا، بعد أن أعلن الجيش 
الــســلــطــة«. وأبــلــغ دبلوماسي  اســتــيــلاءه على 
غربي الموقع أن الوفد الإسرائيلي اجتمع مع 
الجنرال محمد حمدان دقلو )حميدتي(، نائب 
ومسؤول  السوداني  السيادة  مجلس  رئيس 
قــوات »الــدعــم السريع« فــي الــخــرطــوم. كما أن 
بــعــلاقــات جــيــدة مع  حميدتي، والـــذي يرتبط 
»المــوســاد«، كــان قد زار إسرائيل قبل أسابيع 
من الانقلاب على رأس وفد عسكري سوداني، 
وأجــرى اجتماعات مع مسؤولين في مجلس 
الأمن القومي الإسرائيلي، ومع جهات أخرى 
في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في تل 

أبيب.
هــكــذا، أصبحت إســرائــيــل، الــتــي عُــقــدت لأجل 
الخرطوم  فــي  طــارئــة  عربية  قمة  مواجهتها 
في التاسع والعشرين من أغسطس/ آب عام 

محمود الوهب

ــارل مـــاركـــس عن  ــ  الــنــظــر عـــن مــقــولــة كـ
ّ

بـــغـــض
على شكل  التي ستكون  واستعادته  التاريخ 
مهزلة، فقد غدت مكرّرة ومعادة كثيراً، ولكنها 
، وخــصــوصــاً عندما 

ً
تــخــطــر عــلــى الــبــال فــعــلا

مـــحـــاولات سياسيين  قــــراءة  بعضنا  يــحــاول 
ــا مـــن تــاريــخــنــا،  عـــديـــديـــن اســـتـــعـــادة حــقــبــة مـ
بــعــيــداً كـــان أم قــريــبــاً، تـــأثـــراً بــمــا كــانــت عليه 
تلك الحقبة من تقدّم وازدهـــار، أو باستعادة 
إيجابياً   

ً
أنجزت فعلا قد  مــا، كانت  شخصية 

 لا شخصية 
ْ
سجّله التاريخ لها، مع التأكيد أن

عــربــيــة فـــي تــاريــخــنــا الــســيــاســي الــحــديــث أو 
فعلها،  ل 

ُّ
وتمث الاستعادة،  تستحق  المعاصر 

مهما كانت النيات صادقة، فقد كانت الفردية 
كما  طاغية،  الشخصيات  تلك  ممارسات  فــي 
كــانــت الــحــريــة مــغــيّــبــة وبــعــيــدة عـــن مــمــارســة 
الشعب لها بالقول والفعل، ولعلها المسؤولة 

عن واقع العرب اليوم الغني عن التعريف.
الفيلسوف  بفهم  الاســتــنــارة  يمكن  ومــن هنا، 
الألماني جورج هيغل مسيرة التاريخ البشري، 
فقد قــال فــي هــذا الــخــصــوص: »تــاريــخ العالم 
ليس إلا تــقــدّم الــوعــي بــالــحــريــة«. وهــو كذلك 
بــالــفــعــل، إذ كــانــت مــفــاصــل الــتــاريــخ الرئيسة 
الحرية.  البشرية نحو  نقلاتٍ جوهرية لتقدّم 
أو  الــقــريــب  السياسي  تاريخنا  اســتــعــادة  أمــا 
شــخــصــيــاتــه، فـــلا عـــلاقـــة لــهــا بـــوعـــي الــحــريــة 

مطلقاً، بل بأشكال مصادرتها. 
ــيـــس  ــرئـ ــكـــن الإشــــــــــــارة إلـــــــى الـ ــمـ ومـــــــن هــــنــــا، يـ
إلــى حــوار  الــذي دعــا  د،  التونسي، قيس سعيِّ

حياّن جابر

تـــمـــرّ المــنــطــقــة الــعــربــيــة بــمــنــعــطــفــات خــطــيــرة 
ــة عـــلـــى جــمــيــع الأصـــــعـــــدة، لا ســيــمــا  ــيـ ــاسـ وقـ
الاقتصادية والسياسية والأمنية، كما تعاني 
أيضاً من تبعات الأزمة البيئية التي تعصف 
ى في أزمة فيروس 

ّ
بمجمل الكوكب، كما تجل

كورونا التي يعتبرها بعضهم أحد تجليات 
الأزمة البيئية المباشرة، نتيجة تلاعب الشركات 
وسياسياً  اقــتــصــاديــاً  المهيمنة  الاقــتــصــاديــة 
بالتوازن البيئي، أو نتيجة تسرّب الفيروس 
مـــن أحــــد مــخــتــبــرات الــفــيــروســات والــتــعــديــل 
الوراثي بشكل متعمد أو غير متعمد. في كل 
الأحــوال، وبعيداً عن منشأ فيروس كورنا، لا 
تكترث أنظمة المنطقة بــأيٍّ من الأزمــات التي 
تعصف بشعوب المنطقة، إذ ما استثنينا منها 
الــتــي تــهــدّد سلطاتها المــبــاشــرة، الأمـــر الــذي 
مسؤولية  المنطقة  شــعــوب  كــاهــل  على  يضع 
ــتـــصـــدّي لمــجــمــل هــــذه الأزمـــــــات بــالــوســائــل  الـ
والإمــكــانــات المــتــاحــة، وهــو مــا نشهده يومياً 
من خلال عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية 
الشعبية  الاحتجاجات  خــلال  ومــن  والمدنية، 
المتواترة أخيراً. لكن وعلى الرغم من مظاهر 
حــيــويــة الــكــتــلــة الاجــتــمــاعــيــة ونــشــاطــهــا في 
منطقتنا العربية، إلا أننا نــادراً ما نسمع أو 
نلمس شعارات ومطالب وبرامج خلاقة تعكس 
وعياً شعبياً معنياً بالأزمة البيئية التي نعاني 
جميعاً منها، والتي تتحمّل السلطات عموماً 
مسؤوليتها، لا سيما في الدول الأكثر تحضراً 
أميركا ودول الاتحاد الأوروبــي  وتأثيراً، من 
وصــولًا إلــى روسيا والصين. أمــا عالمياً؛ فقد 

الــثــلاث«  »الــــلاءات  عُــرفــت وقتها بقمة   ،1967
)لا صلح، لا اعــتــراف، لا تفاوض( مع »العدو 
ــان يــســمّــيــه أصــحــاب  الــصــهــيــونــي« )هـــكـــذا كــ
الــفــخــامــة والـــجـــلالـــة والــســمــو والـــســـيـــادة من 
ــاع  ــدفــ ــــط الــ ــــي خـ ــــرب آنـــــــــــــذاك!(، هـ ــعـ ــ الـــــقـــــادة الـ
الأســـاســـي عــن الأنــظــمــة الــســلــطــويــة الــعــربــيــة، 
وذلـــك فــي مــواجــهــة شعوبها وشــبــابــهــا. كما 
بــاتــت إســرائــيــل أيــضــا، ويـــا لــهــا مــن مــفــارقــة، 
الــوســيــط المـــوثـــوق فــيــه لــلــتــدخــل، والــتــوّســط، 
بين قادة »الجيوش« العربية وجيوشها من 
جهة  مــن  المدنية  ونخبهم  وفصائلهم  جــهــة، 
أخــــرى. وبــالــقــطــع، لــيــس هـــذا حُــبّــا أو حرصاً 
مــنــهــا عــلــى الــديــمــقــراطــيــة، وإنـــمـــا بــالأســاس 
خوفاً منها على عروش حلفائها السلطويين 
فــي الــعــالــم الــعــربــي. وهــي مسألة لــم تعد في 
ــةٍ كــثــيــرة لإثــبــاتــهــا. فــالــوســاطــات،  حــاجــة لأدلــ
ــغـــوط، الإســرائــيــلــيــة عــلــى أمـــيـــركـــا من  والـــضـ
السلطويين  هـــؤلاء  حكم  أنظمة  تثبيت  أجــل 
ــحــصــى، 

ُ
ـــعـــدّ ولا ت

ُ
وســلــطــتــهــم، ودعــمــهــم، لا ت

وذلك إلى الدرجة التي باتت فيها الطريق إلى 
الحكم والسلطة في بلاد العرب لا بد وأن تمرّ 

عبر تل أبيب! 
الــســؤال المــهّــم: مــا المــقــابــل الـــذي تحصل عليه 
وما  العرب؟  السلطويين  دعمها  من  إسرائيل 
الــثــمــن الـــذي تــدفــعــه الــشــعــوب الــعــربــيــة نظير 

وطني لمناقشة الوضع في بلاده، بعد أكثر من 
 حركة 

ِّ
وشـــل الــدســتــور،  تعطيل  على  شهرين 

الدولة، في وقتٍ، يعاني فيه الشعب التونسي 
اقــتــصــاديــة ومعيشية صــعــبــة، وقــد  أوضـــاعـــاً 
 
ً
الشباب، متعللا الحوار على جيل  قصر ذلك 
د هــذا الحزب  تـــارة، وبــمــحــاولــة تــفــرُّ بالفساد 
أو ذاك بــالــحــكــم تــــارّة أخــــرى، وقـــد يــكــون بين 
يـــدي الــرئــيــس ســعــيّــد مــا يُــديــن بــه أحـــزابـــاً أو 
التونسي،  المجتمع  مــن  أفــــراداً  أو  مجموعات 
ــر إيــقــاف عــمــل الــدولــة  ولــكــن هــل يقتضي الأمـ
أم إن سلطة القضاء هي الوحيدة التي يمكن 
لها في مثل هذه الأمور؟ خصوصاً وهو رجل 
ى بــه، ورفــعــه شعاراً 

ّ
الــقــانــون الـــذي طــالمــا تغن

حه لرئاسة تونس، وربما جاء فوزه 
ّ

لدى ترش
بــكــرســي الــرئــاســة مـــن هـــذا الــجــانــب بـــالـــذات، 
وعــبــر انــتــخــابــاتٍ حـــرّة وديــمــقــراطــيــة، يحاول 

الانقلاب عليها اليوم. 
وإذا كـــان مــن حــق الــرئــيــس اســتــخــدام بعض 
ــرورة، كـــمـــا فــعــل  ــ ــــضــ مــــــواد الــــدســــتــــور عـــنـــد الــ
المــادة  وفــق  الشعب  مجلس  جلسات  بتعليق 
)يــقــول تونسيين  التونسي  الــدســتــور  مــن   85
إنـــه لـــوى عــنــق المــــــادة(، ومــهــمــا يــكــن مـــن أمـــر، 
ومــمــن يــؤيــد الــرئــيــس ويــدعــمــه مـــن الأمــــن أو 
لــه أن يــخــتــزل الشعب  الــجــيــش، فــذلــك لا يــخــوِّ
ويهمّش  مــحــدّدة،  عمرية  بفئة  كله  التونسي 
أحــزابــاً عمرها منذ الاستقلال وأخـــرى لعبت 
في  واحترامها  ولها رصيدها،  إيجابياً  دوراً 
كسب  الرئيس  يريد  التونسي..  الشعب  عمق 
إلى جانبه، وتفعيل دوره، لكن  الشباب  جيل 
ذلــك يــأتــي مــن خــلال حــريــة العمل السياسي، 

تصدّر عنوان التغير المناخي والأزمة البيئية 
جـــدول أعــمــال قمة الــعــشــريــن؛ أو هــكــذا أعلن؛ 
الأسبوع الماضي في  روما، من دون أن يتمكّن 
المجتمعون من الاتفاق على محدّدات وضوابط 
عملية تحمي البيئة وتصون حقنا في الحياة 
الآمنة والسليمة، فأولويات المجتمعين واضحة 
ــع مــصــالــح  وصـــريـــحـــة، وطــبــعــاً مــتــنــاقــضــة مـ
العالم، وخصوصاً شعوب منطقتنا  شعوب 
العربية، في الحفاظ على بيئة مستدامة وآمنة 
التغير  القادمة. كما بدأت قمة  لنا وللأجيال 
المناخي في غلاسكو البريطانية بحضور 120 
الثاني  دولــة منذ الأول من نوفمبر/ تشرين 
الحالي ولغاية 12 منه من أجل التباحث في 
الأزمة البيئية والتغير المناخي، ووضع الحلول 
والإجراءات الواجب تنفيذها فوراً. ومرّة أخرى، 
بتصريحاتٍ  بـــدأت  كما  القمة  تنتهي  ســوف 
قلقة وحريصة على حماية الكوكب، وتعهّدات 
مبشرة وممارسات وسياسيات كارثية تحرق 
الأرض والحياة على سطحها بتسارع مرعبٍ 

وخطير.
قــد يــخــيــل لــبــعــض المــعــنــيــين بــقــضــايــا شعوب 
ثانوية  مسألة  البيئية  القضايا  أن  منطقتنا 
اليوم، نظراً إلى واقعنا البائس، وربما تكون 
قــضــيــة مــعــيــقــة لمــســارنــا الــنــضــالــي الــتــحــرّري 
والثوري والإصلاحي أيضاً، على اعتبارها ترفاً 
ثقافياً وسياسياً، في حين تبرز الوقائع أمراً 
مغايراً تماماً، أولًا بسبب الثمن الباهظ الذي 
تدفعه شعوب منطقتنا على المستوى الصحي 
المستعصية  الأمـــراض  تزايد  نتيجة  المباشر، 
على الشفاء، والتي تضرب دولنا بشكل كبير، 
والناتجة عن أزماتٍ كبرى، كفيروس كورونا، 

هذا الدعم؟ أما المقابل فهو كثير وكبير وغير 
خيرية«،  »جمعية  ليست  فإسرائيل  مسبوق، 
ع 

ّ
ــوز ــ ــاً لـــيـــســـت »بــــابــــا نــــويــــل« الـــــــذي يــ وقـــطـــعـ

الحلوى والهدايا مجّاناً، ولكنها دوماً تقبض 
الثمن ومقدّما. وهل بعد التحكّم في سياسات 
وهل  مكسب؟  وقراراتها  عربية  عاصمة  أكبر 
بــعــد الــســيــطــرة عــلــى مـــقـــدّرات دول وثــرواتــهــا 
التطبيع وحفلاته  لــقــاءات  بعد  نــجــاح؟ وهــل 
البلدان  واتفاقاته، مع ما يقرب من ربــع عــدد 
ــل بـــعـــد تـــدجـــين نــخــب  ــ الـــعـــربـــيـــة، جــــائــــزة؟ وهـ

سياسية وإعلامية عربية شابة من حلم؟
ــا الـــثـــمـــن فـــهـــو أيـــضـــا كــثــيــر وكـــبـــيـــر وغــيــر  ــ أمـ
مــســبــوق، فــقــد دفــعــت قــطــاعــات عــريــضــة، من 
باهظة  أثماناً  تــزال،  ولا  العربية،  المجتمعات 
ــة والــتــغــيــيــر  ــريـ ــهــــاض حـــلـــم الـــحـ نــتــيــجــة لإجــ
المــاضــي، ورغبة سياسيّيها  العقد  مــدار  على 
وقــادة جيوشها البقاء في السلطة بأي ثمن، 
وبأية تكلفة، ولو كانت النتيجة تدمير الدول 
فعلى  الشعوب.  وسحق  المجتمعات  وتقسيم 
الــســنــوات المــاضــيــة، سقطت دول عربية  مـــدار 
سّمت مجتمعات ظلت قرونا طويلة 

ُ
كبيرة، وق

موحدة ومتماسكة، وهُجّرت شعوب بأكملها، 
واشتعلت حروب أهلية، واستباحت إسرائيل 
الــعــواصــم الــعــربــيــة مـــن المــحــيــط إلـــى الخليج 
واقتصادياً.  وسياسياً  وأمنياً  استخباراتياً 

أو  جــديــدة  أحــــزاب  عــلــى تشكيل  وتشجيعهم 
تفرّعها عن أحزاب قائمة كما يحدث دائماً.

لقد أقدم عسكريون كثيرون استولوا على الحكم 
بقوة السلاح )كل الانقلابات العسكرية( على 
مثل هذا الفعل، تلبية لرغبة ذاتية توحي لهم 
بأن التاريخ سيبدأ بهم، ومعهم، ففي النصف 
ــقـــرن الــعــشــريــن جــــرت فـــي بــلاد  الــثــانــي مـــن الـ
عربية كثيرة انقلابات رفع أقطابها شعارات 
ر 

ّ
ثورية، متهمين كل من سبقهم بأسباب تأخ

أمة العرب، فألغوا أحزاباً عريقة لها تاريخها، 
وشكّلوا أحزاباً تنطق باسمهم. وعلى الرغم من 
أن بعضهم نجح في إحراز بعض المكتسبات 
لشعبه، إلا أنهم، عموماً، فشلوا في التنمية، وفي 
إيصال شعوبهم إلى حالٍ من التقدّم والازدهار، 
وبما يلامس حضارة اليوم، وخاضوا معارك 
ــــادت إلــــى مـــهـــازل فـــي فــشــلــهــا، ولــم  وهــمــيــة، قـ
السياسة وتغييب  السبب غير مصادرة  يكن 
هذا  وينطبق  السياسية.  وأحزابها  حرّياتها 
الأمــــر عــلــى تــجــارب مــصــر وســـوريـــة والــعــراق 
الأكــثــر معاناة  الــبــلــدان  وليبيا، وهــي  واليمن 
ق بــســبــب الــفــســاد 

ّ
الـــيـــوم مـــن الـــخـــراب والـــتـــمـــز

ف التنمية اقتصادياً وخدمياً.
ّ
وتخل

 
َّ

وكــــان جــمــال عــبــد الــنــاصــر فــي مــصــر قــد حــل
الأحــزاب باسم الفساد، لكنه عاد بعد هزيمة 
1967 واعترف بخطئه، بيد أنه لم يعمل على 
ــل نـــواة  ســـن قـــانـــون جــديــد لـــلأحـــزاب، بـــل شــكَّ
حزب جديد داخل الاتحاد الاشتراكي. وربما، 
السادات  أنــور  أنــه فعل، لما استطاع خلفه  لو 
أن يقتلع تلك النواة بسهولة، ثم ليذهب إلى 
للصلح  لا  واسعاً،  باباً  بذلك  فاتحاً  إسرائيل 

النفايات  كــأزمــة  إقليمي،  بيئي  تــلــوّث  عــن  أو 
وحرق الغابات وتلويث الثروات المائية ودفن 
النفايات الكيميائية والنووية، وغيرها كثير 
مـــن مــظــاهــر الــتــلــوث الــبــيــئــي. وثــانــيــاً، بحكم 
السياسية  البيئية بالقضايا  القضايا  ترابط 
أحد  اعتبارها  على  وبالتالي  والاقــتــصــاديــة، 
مظاهر الفشل السلطوي، بل الفساد السلطوي. 
وثالثا كونها نموذجاً واضحاً وصريحاً يكشف 
الترابط المصلحي الناظم لعلاقة أنظمة المنطقة 
الــدول  الــعــالمــي المسيطر، لا سيما  الــنــظــام  مــع 
بمجمل  المتحكّمة  الكبرى  الاقتصاديات  ذات 

اقتصاديات الكرة الأرضية.
ــة الــبــيــئــيــة قــضــيــة عــالمــيــة عــابــرة  ــ تــعــتــبــر الأزمـ
 ذات 

ٌ
للحدود والقوميات، لكنها في الواقع أزمة

تداعياتٍ متفاوتةٍ بشكل طفيف أحياناً، وبشكل 
صــارخ وصـــادم فــي أحيانا أخـــرى، ولا سيما 
تجاه شعوب ودول العالم الأفقر والأقل تقدّماً، 
كما في حالتنا، الأمر الذي يجب أن يجعل منها 
قضية محورية لدى هذه الشعوب التي تعاني 
مــرّيــن من تداعيات الأزمــة البيئية والتغير 

َ
الأ

ر على 
ّ

المناخي، إذ تستحوذ دول العالم المتحض
والجماعية،  الفردية  الحماية  وسائل  مجمل 
ى في تداعيات أزمة انتشار فيروس 

ّ
كما تجل

كـــورونـــا وأزمــــة تــأمــين الــلــقــاحــات. كــمــا تعمل 
مــن مظاهر  الــحــد  ر على 

ّ
المتحض الــعــالــم  دول 

التلوث البيئي محلياً، من خلال مجموعة من 
ــراءات والــقــوانــين الناظمة داخـــل دولــهــا،  ــ الإجـ
مثل حماية الثروات المائية وتخفيض التلوث 
الهوائي وحماية الغابات والثروة الحيوانية 
وغــيــرهــا مــن الإجــــــراءات، فــي حــين تلعب هي 
ذاتــهــا دوراً رئــيــســيــاً فــي انــتــهــاك هـــذه الأمـــور 

وباتت أقرب إلى السلطويين العرب من أبناء 
جــلــدتــهــم، فــالــحــكــام الـــعـــرب يــثــقــون الآن في 
في  يثقون  مما  أكــثــر  الإسرائيليين  نظرائهم 
نخبهم وشعوبهم. ويبدون أكثر حرصاً على 
إرضاء مطالب ساسة تل أبيب وتلبيتها أكثر 
من حرصهم على تلبية مطالب مجتمعاتهم 
وشــعــوبــهــم. وقـــد وصــلــنــا أخــيــراً إلـــى النقطة 

المعتم،  النفق  إلى  معها فقط، بل لجرِّ آخرين 
مع  فأكثر،  أكثر  كله  العربي  الــواقــع  وليتردّى 
بقاء إسرائيل على مواقفها من العداء للعرب، 
وللشعب الفلسطيني، على نحو خاص، ومن 
دون تنفيذها أياً من قرارات الأمم المتحدة التي 
ربما أنصفت الفلسطينيين جزئياً بالقياس إلى 
وضعهم الحالي، حيث تقضم إسرائيل يومياً 
أراضيهم، وتحتل بعض منازلهم،  أجــزاء من 

تحت حجج ومزاعم باطلة.
م الأحــــزاب كلياً،  ــرَّ أمـــا مــعــمّــر الــقــذافــي، فــقــد حـ

خارج حدودها الجغرافية، وبالتحديد في دول 
العالم الثالث والدول المفقرة، من خلال شبكة 
المسيطرة على  النظم  المشبوهة مع  علاقاتها 
هذه الدول. الأمر الذي تبلور في نقل الصناعات 
ر إلى 

ّ
المضرّة بالبيئة من دول العالم المتحض

دول العالم غير المتحضر، وفي دفن النفايات 
الثالث،  العالم  دول  في  والنووية  الكيميائية 
زال يحصل في سورية  كما حصل وربما ما 
 عن تحويل 

ً
ومصر والسودان وغيرها. فضلا

إلــى حقول تجارب عملية  الثالث  العالم  دول 
لأشد أنواع الأسلحة الفتاكة والمضرّة بالبيئة 
ولسائر المنتجات المشابهة، ذات النتائج المدمّرة 

للبيئية والحياة في الوقت نفسه.

المــواطــن الإسرائيلي،  ــاء  الــتــي بــات فيها إرضـ
أو بــــالأحــــرى اســــتــــرضــــاؤه، بـــنـــداً مــهــمــاً على 
ذلك  وقــد سمعنا  الــعــرب.  السلطويين  أجــنــدة 
مـــراراً وتــكــراراً فــي خطابات جــنــرالات وحكام 
عـــرب يــدافــعــون فيها عــن »مــصــالــح« المــواطــن 
الإســرائــيــلــي و»أمـــنـــه«، أكــثــر مــن دفــاعــهــم عن 

مصالح مواطنيهم وحقوقهم.
إذاً، نــقــف الآن، أمـــام »تــحــالــف لــلــشــيــاطــين« لا 
 بــاتــت حلقاته 

ٌ
يــبــقــي ولا يــــذر. وهـــو تــحــالــف

ــه كـــل يــــوم وفــي  اتــ ــة، وتــتــكــشــف ســــوء واضــــحــ
للثورة  الرباعي  المحور  يعد  فلم  المحافل،  كل 
ــر والإمـــــــــــــارات والـــســـعـــوديـــة  المــــــضــــــادّة )مــــصــ
وإســــرائــــيــــل( يــخــفــي أجـــنـــدتـــه وأهــــــدافــــــه، بــل 
يا  عينك،  »على  علناً،  بها  ويتفاخر  يجاهر، 

تاجر« كما يٍقال. 
وقــد وصــل هــذا التحالف إلــى مرحلته الأكثر 
خـــطـــورة، وذلــــك بــعــد أن أصــبــحــت إســرائــيــل، 
وبــشــكــل لا لــبــس فــيــه، المــــلاذ والــحــصــن الآمــن 
الــــــذي يــحــمــي عــــــروش الـــســـلـــطـــويـــين الـــعـــرب، 
مــن المــحــيــط إلـــى الــخــلــيــج. ولــكــنــه وبــــدون شك 
ــهـــؤلاء فـــي مــواجــهــة  ــر لـ ــيـ ــــلاذ الأخـ ســيــكــون المـ
شـــعـــوبٍ عــطــشــى لــلــحــريــة والـــكـــرامـــة والـــعـــدل، 
من  والتحرير  الحرية  معركة  ما يجعل  وهــو 

هؤلاء جميعاً معركة واحدة.
)كاتب وأكاديمي مصري(

واستعاض عنها بالمؤتمرات الشعبية الناطقة 
فه 

ّ
باسمه، مستنداً إلى كتابه الأخضر الذي أل

الناصر  أو غيره على غــرار كتيب جمال عبد 
الـــثـــورة«، بينما وجـــد كــل مــن صـــدّام  »فلسفة 
حسين وحافظ الأسد حزبي البعث في العراق 
إلى درجة  فامتطياها  وسورية مطية سهلة، 
أنهما كانا يعيّنان قيادتها، وكانا كلما أمعنا 
في فرديتهما احمرّت أيدي المنافقين والمنتفعين 
فساداً من التصفيق، وكذلك كان شأن الجبهات 
الاستبداد  لديمقراطية   

ً
واجهة شكّلاها  التي 

المــزعــومــة. ولــم يكن الــذيــن حكموا الــيــمــن، ولا 
العسكريون الذين تواتروا على حكم السودان، 
بأفضل مــن هـــؤلاء، فها هــي ذي اليمن غارقة 
فــي الــدم والــخــراب، ومثلها ســوريــة والــعــراق، 
وقبلهما ليبيا.. وعسكر السودان الذين طبّعوا 
رون اليوم عن أنيابهم قبيل 

ّ
مع إسرائيل يكش

للمدنيين  الــســلــطــة  لتسليمهم  المــقــرر  المــوعــد 
بشهر. ومن هنا، يمكن فهم العثرات التي عاناها 
الربيع العربي في تلك البلدان، فغرقت معظم 
بلدانه في أمــراض، ربما لن تشفى منها قبل 
عقود، ذلك إن لم يحصل في بنيتها الداخلية 

تغيّرات قسرية )سورية نموذجاً(.
أتراه الرئيس التونسي، المؤيد بشار الأسد، لا 
يدرك ذلك الواقع، وهو ابن تونس التي انطلقت 
منها شرارة الربيع العربي، وابن شعبٍ مميز 
في تقدّمه الاجتماعي. ولكن لا بد للحياة من 
أن تقول كلمتها في فجر الحرية المقبل حتماً 
جت طرقه، شاء  بضرورته الموضوعية، وإن تعرَّ

الاستبداد، بكل أشكاله، أم لم يشأ.
)كاتب سوري(

مــن ذلــك كــلــه، لا يمكن اعــتــبــار الأزمـــة البيئية 
قضية منفصلة عن قضايا المنطقة وأزماتها 
بــل على  السياسية والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة، 
العكس تقع في صلبها، كما يمكن تحويل الملف 
البيئي إلى جسر يربط بين الموجات الثورية 
والاحتجاجية التي تجتاح منطقتنا من ناحية، 
وسائر الحركات الاحتجاجية العالمية، لا سيما 
والنمط  العالمي  النظام  دور  جيداً  تعي  التي 
الاقتصادي المهيمن في تدمير البيئة وفي أزمة 
الاحــتــبــاس الــحــراري مــن ناحية ثــانــيــة، الأمــر 
الذي يكسب الحركات الثورية والاحتجاجية 
الصاعدة في المنطقة بعداً عالمياً مهماً، وحليفاً 
الملفات  مــع  التعامل  يجب  أي  ثــابــتــاً.  مبدئياً 
اقــتــصــاديــة وسياسية،  زاويــتــين،  مــن  البيئية 
عــلــى اعــتــبــارهــا نــمــوذجــاً واضـــحـــاً عـــن فــســاد 
والاقتصادية  السياسية  الهياكل  )وكــارثــيــة( 
المسيطرة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يجعل من 
مهام الحركات الثورية والاحتجاجية الصاعدة 
المسيطر  النمط  المنطقة تغيير هــذا  اليوم في 
الذي انتهك حقوقنا الفردية والجماعية، بما 
فيها حقنا في بيئة سليمة وآمنة لنا وللأجيال 
القادمة. وعليه، الحركات الاحتجاجية مطالبة 
بطرح رؤى خلاقة، تعبر عن إدراكها المخاطر 
المــحــيــطــة بــنــا وبــجــمــيــع شــعــوب الــعــالــم أولًا، 
وتقدّم ثانياً رؤية ثورية اقتصادية وسياسية 
إنمائية وبيئية في الوقت ذاته، وهو ما يكسبنا 
حلفاء جدداً على مستوى العالم أجمع، حلفاء 
قادرين على تعرية وفضح بل وربما مجابهة 
دور النظام العالمي في حماية النظام الإقليمي، 

المسيطر على ثرواتنا ومصائرنا وحقوقنا.
)كاتب فلسطيني(

إسرائيل الملاذ الأخير للسلطويين العرب

قيس سعيِّد يستعيد سيرة العسكر

عن غياب الثقافة البيئية

أصبحت إسرائيل، 
وبشكل لا لبس فيه، 

الملاذ والحصن الآمن 
الذي يحمي عروش 

السلطويين العرب، من 
المحيط إلى الخليج

لا بد للحياة من أن 
تقول كلمتها في 
فجر الحرية المقبل 

حتماً بضرورته 
الموضوعية، وإن 

تعرَّجت طرقه، شاء 
الاستبداد أم لم يشأ

لا يمكن اعتبار الأزمة 
البيئية قضية منفصلة 

عن قضايا المنطقة 
وأزماتها السياسية 

والاقتصادية والأمنية، 
بل تقع في صلبها
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إسلام أباد ــ صبغة الله صابر

قــدِم الــلاجــئ الأفــغــانــي رحمت الله إلــى باكستان حــين كــان عمره ثمانية أشهر 
لــم يقوَ  فــي رئتيه  فــوراً بعدما أصيب بالتهاب  الله  فقط، وتــوفــي والـــده حبيب 
البلد، فعاش  إلــى هــذا  الــوعــرة  على مقاومته خــلال رحلة عبور الطرق الجبلية 
رحمت الله كل حياته في باكستان، حتى أصبح الآن فوق الثلاثين من العمر وأباً 
الباكستانية  أبــداً. تحمل زوجته الجنسية  يــزر بــلاده  لثلاثة بنات، في حين لم 
علماً أنها متحدرة من عائلة أفغانية غــادرت أسرتها إلى باكستان خلال حكم 
الملك ظاهر شاه. وهما مرتبطان منذ ثمانية سنوات، لكنه لم يحصل حتى الآن 
الحصول  أمــوالًا كثيرة في محاولة  »أنفقت  الباكستانية. يقول:  الجنسية  على 
الموجود  والفساد  البلاد  في  دة 

ّ
المعق القوانين  لكن  الباكستانية،  الجنسية  على 

منعا ذلك بحجج وذرائع مختلقة أحياناً«.
يضيف: »المعضلة الأســاس هي مصير بناتي الثلاث. وأنــا لا أستطيع الذهاب 
إلــى أفغانستان لأن زوجــتــي وأســرتــهــا تــرفــض ذلـــك. وقــد وعــدتــهــا عند الـــزواج 
أنــنــي لــن آخــذهــا إلــى أفغانستان، لــذا يجب أن أبــقــى فــي بــاكــســتــان. لكن بناتي 
يعني  والــتــي  لــجــوء،  بطاقات  أي  أفغانية،  أوراقـــاً  يملكن  باكستانيات ولا  لسن 

استصدارها لهن عدم حصولهن على الجنسية الباكستانية بعدها أبداً«. 
يـــروي رحــمــت الــلــه أن أســرتــه عــاشــت أيــامــاً صعبة للغاية بعد وفـــاة والـــده إثر 
الوصول إلى باكستان. وانتظرت حتى كبر الابن الأكبر سميع الله الذي مارس 

أعمالًا مختلفة لكسب لقمة العيش لأشقائه.
عــاشــت أســـرة رحــمــت الــلــه لــســنــوات طويلة فــي مخيم كتشه كــري شــمــال غربي 
باكستان. وبعدما أزالت السلطات هذا المخيم، تم تشتيت أسرته، إذ بقي أخوه 
الأكبر سميع الله في مدينة بشاور مع باقي أعضاء الأسرة، في حين ترك رحمت 
الله المدينة بعدما تزوج، وانتقل إلى مدينة روالبندي التي يعيش فيها ويعمل 
في دكان صغير يملكه لبيع مستلزمات الحفلات والاجتماعات، وبينها السجاد 
والأطباق وغيرها التي يقوم بتأجيرها. ويقول: »حياتي جيدة، وأكسب ما يكفي 

لتلبية احتياجات أسرتي«. 
ورغم أنه يعمل منذ سنوات، لكنه لم يستطع حتى الآن شراء منزل أو شقة، ولا 
يــزال يعيش في منزل صغير بالإيجار، علماً أنه غير قــادر في حال شــراء منزل 
غرار  وعلى  باكستانية.  هوية  يملك  لا  لأنــه  زوجته  باسم  بل  باسمه،  تسجيله 
الباكستانيين،  المواطنين  بتعامل  سعادته  الله  رحمت  يبدي  اللاجئين  غالبية 
لكنه مستاء من تصرفات الشرطة في حق اللاجئين، رغم أنها لا تشمله مباشرة.

الخصوصية  ــدروس  ال مراكز  إخضاع  المصرية  السلطات  قــررت 
حصصاً  وتريد  تجارية   بأنها  نشاطاتها  تصنف  كونها  للضرائب، 

الدروس  أسعار  تلقائياً  رفع  ما  القليلة،  غير  أرباحها  من  للخزينة 
الخصوصية بشكل غير مسبوق، وحمّل الأهالي أثقالاً إضافية

أزمة النزوح تدفع عراقييّن إلى الانتحار

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

ارتـــــــفـــــــعـــــــت أســــــــعــــــــار الــــــــــــــدروس 
الخصوصية في مصر منذ أزمة 
ــا، مـــا زاد  تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـ
الأعــبــاء على الأســـر الــتــي تئن فــي الأســاس 
ــاول أســعــار كل  ــأة الــغــلاء الـــذي طـ تــحــت وطـ
موجة  بتأثير  والأساسية،  الغذائية  السلع 
الأشهر  فــي  الــبــلاد  التي شهدتها  التضخم 

الأخيرة.
بــمــجــرد إعـــــلان الــحــكــومــة فــــرض الــضــرائــب 
ــــعــــرف بــاســم 

ُ
ــتــــي ت ــلـــى مــــراكــــز الـــتـــعـــلـــيـــم الــ عـ

ــع المــعــلــمــون أســعــار  »ســنــاتــر الــــــــدروس«، رفــ
الدروس الخصوصية، باعتبار أن غالبيتهم 
يــشــاركــون أيــضــاً بحصص فــي هـــذه المــراكــز، 
كلفة  التلاميذ  فعلياً  حــمّــلــوا  أنــهــم  يعني  مــا 

الضرائب التي يسددونها لخزانة الدولة.

نشاط تجاري
الــضــرائــب  يــقــول مــصــدر مطلع فــي مصلحة 
الــدروس  أسعار  »قفزت  الجديد«:  »العربي  لـ
الـــخـــصـــوصـــيـــة بــــصــــورة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــع 
بداية العام الدراسي الحالي، خصوصاً تلك 
والثانوية.  الإعــداديــة  المرحلتين  تشمل  التي 
تدريجاً  ــادات جــديــدة  ــ زيـ أن تشهد  ويــتــوقــع 

بالتزامن مع قرار وزارة المالية فرض ضرائب 
التعليم«. ويوضح أن »الحكومة  على مراكز 
بـــالـــدروس الخصوصية،  قــانــونــاً  تــعــتــرف  لا 
فــي حــين تــفــرض ضــرائــب عــلــى نــشــاطــات كل 
ن اللغات 

ّ
مراكز التعليم، وبينها تلك التي تلق

والإنــتــرنــت والــتــي تحظى بــاعــتــراف رسمي. 
ــداد المــتــردديــن  ــ وتـــحـــدد الـــضـــرائـــب وفـــقـــاً لأعــ
ــور،  ــ ــاء أمــ ــ ــيــ ــ ــ ــيـــذ وأول ــلـــى المـــــراكـــــز مــــن تـــلامـ عـ
والمياه  والــغــاز  للكهرباء  استهلاكها  وكمية 

والإنترنت التي تكشف مقدار نشاطها«.
العامل  الكهرباء  استهلاك  »يعتبر  يضيف: 
الأهم في احتساب قيمة الضريبة المفروضة 
على المراكز، علماً أنه يتراوح بين 3 و10 آلاف 
جنيه )190 و635 دولاراً( شهرياً، وصولًا إلى 
15 ألف جنيه )952 دولاراً( في المراكز المكيّفة 
بالكامل، ما يجعله معيار نشاطها التجاري 
حاسب عليه ضريبياً، والذي تحدده 

ُ
الذي ست

المقر  يقع  التي  الضرائب  مأمورية  حسابات 
الرئيسي للنشاط في نطاقها«.

الــدور  عــادة مساحة  التعليم  مــراكــز  وتشغل 
الأرضي للعقار بالكامل، وتنتشر في مناطق 
للمدارس  أو تجمعات  تشهد كثافة سكانية 
وفيصل،  الــهــرم  مــثــل  والــخــاصــة،  الحكومية 
الجيزة،  في  وإمبابة  والعجوزة  والــســرايــات 
والبساتين  القديمة  زيــنــب ومــصــر  والــســيــدة 

المــدارس تتراوح  السنوية لهذه الشهادة في 
دولارات   3810( جــنــيــه  ألــــف  و180   60 بـــين 

و11,431 دولاراً(.

ترتيبات مصلحة الضرائب
وكـــان رئــيــس مصلحة الــضــرائــب رضـــا عبد 
الـــقـــادر طـــالـــب الــقــائــمــين عــلــى نـــشـــاط مــراكــز 
الــدروس الخصوصية بضرورة التوجه إلى 
مأمورية الضرائب في مناطقهم، وفتح ملف 
ضريبي جديد لهذا النشاط خلال 30 يوماً، 
بأماكنه ســواء  الضرائب  مــأمــوريــات  وإبـــلاغ 
في جمعيات أو قاعات أو وحدات سكنية، أو 
غيرها أكانت مملوكة أو مؤجرة، أو إذا كانت 

تعطي الدروس عبر وسائل إلكترونية.
ــلــــحــــة أن  وقــــــــــال فــــــي بـــــيـــــان أصـــــــدرتـــــــه المــــصــ
»الإخــــطــــارات الــــذي تــقــدمــهــا مــراكــز الــــدروس 
الخصوصية إلى المأمورية يجب أن تتضمن 
الــشــركــة أو  الــبــيــانــات الأســاســيــة للممول أو 
ووثائقها  وفــروعــهــا  وعناوينها  الجمعية، 
تشغلها  التي  المساحات  وتحدد  القانونية، 
ــة مـــقـــاعـــدهـــا، وكـــذلـــك  ــعـ ــدد الـــقـــاعـــات وسـ ــ وعــ

أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم«.
المأمورية  »إخــطــار  بــأن  اســتــدرك  البيان  لكن 
ــــدروس الــخــصــوصــيــة وفــتــح ملف  بــنــشــاط الـ
ضريبي لا يعد سنداً قانونياً لتشريع أوضاع 
ستخضع  إذ  الخصوصية،  الــــدروس  مــراكــز 
المصلحة هذه المراكز لأحكام قانون الضريبة 
الــدخــل وتعديلاته، وقــانــون الإجـــراءات  على 
الضريبية الموحد، باعتبارها تمارس نشاطاً 
ــاً، مـــا يحتم  ــاحــ تــجــاريــاً ومــهــنــيــاً يــجــلــب أربــ

تحصيل خزانة الدولة ضريبة منها«.
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  أعــلــنــت  أن  وســبــق 
عزمها على تقديم مــشــروع قــانــون فــي شأن 
»تجريم الــدروس الخصوصية« إلى مجلس 
ــنــــواب، يــشــمــل فــــرض غـــرامـــة لا تــقــل عـــن 5  الــ
آلاف جنيه )317 دولاراً(، ولا تتجاوز 50 ألف 
درســاً  يعطي  مــن  لكل  دولاراً(،   3175( جنيه 
خصوصياً في مركز تعليمي أو مكان مفتوح 
لــلــجــمــهــور. وفـــي حـــال تــكــرر الـــجـــرم، يعاقب 
صاحبه بالسجن مــدة لا تقل عــن ســنــة، ولا 

تزيد عن ثلاث سنوات.
وخــلال العام الــدراســي المــاضــي، شنت وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بــالــتــعــاون مـــع الــشــرطــة 
ــــلاق مــراكــز  ــزة المــحــلــيــة، حـــمـــلات لإغـ ــهــ والأجــ
الــــــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة فـــــي المـــحـــافـــظـــات 
ــرار مــجــلــس الـــــــوزراء  ــقــ المـــخـــتـــلـــفـــة، تـــنـــفـــيـــذاً لــ
الخاص بمنع التجمعات في الأماكن المغلقة 

للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبحسب نتائج بحث الدخل والإنفاق للعام 
المالي 2017-2018 الذي أجراه الجهاز المركزي 
ــاء )حـــكـــومـــي(،  ــ ــــصــ لــلــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة والإحــ
تــنــفــق نــحــو 26 مــلــيــون أســــرة عــلــى الــــدروس 
الــخــصــوصــيــة ومـــجـــمـــوعـــات الــتــقــويــة نحو 
سنوياً،  دولار(  مليون   30( جنيه  مليار   47
مــا يشكل نسبة 37.7 فــي المــائــة مــن إجمالي 

الإنفاق على قطاع التعليم.

عدد النازحين الكلي 
في العراق يقترب 
من مليون شخص

القبة ومدينة نصر والمطرية وعين  وحدائق 
الخيمة وقليوب  القاهرة، وشبرا  في  شمس 

وبنها في القليوبية.
ــدد أحــــد الــعــامــلــين فـــي مـــركـــز تعليمي  ــحـ ويـ
ــرة، فــــي حــديــث  ــاهـ ــقـ ــالـ بـــحـــي مـــديـــنـــة نـــصـــر بـ
الــواحــدة  الحصة  قيمة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
للطالب في المرحلة الإعدادية بمبلغ يتراوح 
جنيه  و100  دولارات(    3.8( جنيهاً   60 بــين 
)6.35 دولارات( للطالب في الثانوية العامة. 
ــك قــيــمــة طــبــاعــة »المـــلـــزمـــة«  ــى ذلــ ويـــضـــاف إلــ
تتراوح  والتي  الطالب،  عليها  يحصل  التي 

بين 15 و25 جنيهاً )95 سنتاً و1.58 دولار(. 
ويكشف أنه في حال فصل الإناث عن الذكور 
الــدروس  مواعيد  تبدأ  الثانوية،  المرحلة  في 
ــلـــمـــيـــذات مـــــن الـــعـــاشـــرة  ــلـــتـ ــة لـ ــيـ الـــخـــصـــوصـ
صباحاً في مناطق القاهرة الكبرى، والثامنة 
صــبــاحــاً فــي الأقــالــيــم، ولــلــذكــور اعــتــبــاراً من 
الثانية ظــهــراً، وهــي نفس مــواعــيــد الــدراســة 
في المــدارس، كون تلاميذ الثانوية العامة لا 

يذهبون بانتظام إلى المدارس.
ويـــوضـــح أيــضــاً أن مـــراكـــز الــتــعــلــيــم الــكــبــيــرة 
تــســتــعــين بـــحـــراســـة خـــاصـــة لــتــنــظــيــم دخـــول 

ــنــــع احــتــكــاكــهــم  ــة، ومــ ــاعــ ــقــ ــى الــ ــ ــيـــذ إلــ ــتـــلامـ الـ
بــالمــعــلــمــين، وقــطــع الــطــريــق عــلــى أي شــجــار، 
المرحلة  فــي  أولــئــك  إلـــى  بالنسبة  خــصــوصــاً 
الــتــي تستقبل »الــســنــاتــر« أعــــداداً  الــثــانــويــة 
النهائية.  المراجعة  كبيرة منهم في حصص 
كما يشير إلى أن الأمر يختلف كثيراً في ما 
يعرف بشهادة »أي جي« البريطانية البديلة 
دولياً، حيث  بها  والمعترف  العامة  للثانوية 
يـــصـــل ســـعـــر الـــــــدرس الـــخـــصـــوصـــي لــلــمــادة 
الواحدة إلى 10 آلاف جنيه )635 دولاراً( على 
امــتــداد الــعــام الـــدراســـي، علماً أن المــصــاريــف 

تشغل صور المهاجرين 
السريين في ليبيا حيزّاً 

كبيراً على »فيسبوك«، 
ويتحدث العديد 

من المواطنين عن 
الظروف الصعبة التي 
يعيشها المهاجرون 
والتي تدفعهم إلى 
المجازفة بحياتهم، 
وحتى لو كان الثمن 

هو الموت. يكتبون عن 
الفقر والبطالة والأزمات 
السياسية والحروب التي 
تجعل الشباب يفقدون 
الأمل بتحسن أحوالهم، 
ما يدفعهم للجوء إلى 
شبكات التهريب علهم 

يصلون إلى إحدى الدول 
الأوروبية ويبدأون حياة 

جديدة.

ترتفع معدلات الانتحار 
بين النازحين العراقيين 

وإن تبقى طي الكتمان 
في أحيان كثيرة، في 

ظل الظروف المعيشية 
الصعبة التي يعيشونها

بغداد ـ زيد سالم

تــــــزداد مـــعـــانـــاة الـــنـــازحـــين الـــعـــراقـــيّـــين الــذيــن 
اضــطــروا إلــى مــغــادرة منازلهم منذ أكثر من 
ســبــع ســنــوات، والــهــرب بــاتــجــاهــات متفرقة، 
مــنــهــا إقــلــيــم كـــردســـتـــان شــمــالــي الـــبـــلاد، في 
ناهيك عن  والفقر،  الخدمات والعوز  ة 

ّ
قل ظل 

ي 
ّ
الأمراض وتراجع الاهتمام الحكومي وتخل

المنظمات الدولية والإغاثية عن تقديم الدعم 
المالي واللوجستي لهم، بالتزامن مع استمرار 
تحتل  حة 

ّ
مسل مليشيات  إقــنــاع  جهود  فشل 

بلدات عدة وترفض إعادة أهلها بالانسحاب 
 نــاشــطــون فــي مــقــطــع مــصــوّر 

َ
ــداول ــ مــنــهــا. وتــ

»الصادم«، انتحار مواطن  وصفه متابعون بـ
عراقي يرتدي زياً عربياً، تبين أنه نازح، وقد 
رمى نفسه أمام شاحنة نقل كبيرة في أربيل. 
وبحسب مصادر حقوقيّة في أربيل عاصمة 
 الحادثة ليست الأولــى 

ّ
فــإن إقليم كــردســتــان، 

من نوعها، وتــم تسجيل حــالات انتحار عدة 
خــــلال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة لـــنـــازحـــين بــوســائــل 
مختلفة جميعهم من العرب المقيمين في إقليم 
كردستان، يواجهون ظروفاً نفسية ومعيشية 
صعبة للغاية، ولدى غالبيتهم عائلات وهم 
من مختلف الأعمار وكلا الجنسين. وتؤكد لـ 
 »بعض حالات الانتحار 

ّ
»العربي الجديد« أن

حدثت داخل المخيمات، أحدها صبيحة عيد 
الأضحى، وكانت مفجعة لكل أهل المخيم وقد 
عمدت أم إلــى حــرق نفسها. وهــي مــن مدينة 
جرف الصخر التي تسيطر عليها مليشيات 

حليفة لإيران وتمنع عودة أهلها إليها«.
فــي هــذا الــســيــاق، يــؤكّــد وكــيــل وزارة الهجرة 
 »مـــلـــف الـــنـــزوح 

ّ
ــنــــوري، أن الـــعـــراقـــيـــة، كـــريـــم الــ

الــــوزارة تعمل بكل طاقتها  لكن   ،
ً
ليس ســهــلا

ــة لــجــمــيــع  ــنــ فــــي ســبــيــل تـــوفـــيـــر الأجـــــــــواء الآمــ

داعـــــش، وتــوفــيــر بــيــئــة آمـــنـــة«. يُـــشـــار إلــــى أن 
النازحين  تحتسب  لا  العراقية  الهجرة  وزارة 
ممن يقيمون خــارج المخيمات، إذ تتخصص 
المــخــيــمــات، بينما  لــنــازحــي  المــســاعــدة  بتقديم 
يــقــدر إجــمــالــي الــنــازحــين خــارجــهــا بــأكــثــر من 
750 ألــفــاً. وبــحــســب تــقــديــرات لــنــاشــطــين، فــإن 

الـــنـــازحـــين لــضــمــان عـــودتـــهـــم إلــــى مــنــاطــقــهــم 
الأصـــلـــيـــة. ولـــــدى الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة خطط 
إقليم  إدارة  مع  وعمل مشترك وتنسيق جيد 
كــردســتــان مــن أجـــل ضــمــان عــــودة الــنــازحــين، 
في  ألفاً، ومعظمهم   39 بـ  يقدر عددهم  الذين 
مخيمات الإقليم«. ويؤكد لـ »العربي الجديد« 
الــعــالــي  الــتــنــســيــق  وعــبــر  الــهــجــرة  »وزارة  أن 
ــة وإدارة  ــيـ ــنـ الأمـ ــلـــطـــات  والـــسـ الـــحـــكـــومـــة  ــع  مــ
ــــلال عـــام  ــتــــان، تــمــكــنــت خـ ــيـــم فــــي كــــردســ ــلـ الإقـ
واحــد من إغــلاق نحو 50 مخيماً للنزوح في 
5 محافظات، وإعـــادة نحو 81 ألــف أســرة من 
أصل 120 ألفاً، بعد حل جميع المشاكل الأمنية 
والعشائرية وتوفير الخدمات للمناطق التي 
الــدولــة الإسلامية  شــهــدت مــعــارك مــع تنظيم 

عـــدد الــنــازحــين الــكــلــي فــي الــعــراق يــقــتــرب من 
مــلــيــون شــخــص، ويــقــيــم هـــؤلاء فــي مجمعات 
بأربيل  عــدة  بــلــدات  فــي  نفقتهم  على  سكنية 
والأنبار،  بغداد  إلى  بالإضافة  والسليمانية، 
وغــالــبــيــتــهــم مــــن مـــنـــاطـــق شـــمـــال بـــابـــل مــثــل 
بــلــدة جـــرف الــصــخــر، وبــعــض مـــدن محافظة 
نينوى التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة 
والمليشيات مثل سهل نينوى والساحل الأيمن 
من مدينة الموصل. وفي السياق، يقول الناشط 
المدني من الموصل يحيى الأعرجي لـ »العربي 
الــجــديــد«، إنـــه »بـــين فــتــرة وأخــــرى، نسمع من 
المخيمات حـــدوث حــالات  فــي  العاملين  خـــلال 
يتجاهلها.  الحكومي  الإعـــلام  أن  إلا  انــتــحــار، 
ــيـــة الــتــابــعــة  كــمــا تــســعــى المـــؤســـســـات الإعـــلامـ

والمــمــلــوكــة لــلأحــزاب والــفــصــائــل المسلحة إلى 
طمر بعض الأحداث والحقائق في المخيمات، 
وخصوصاً الفقر والجوع وانتشار الأمراض«. 
ويـــؤكـــد أن »الــســلــطــات الــعــراقــيــة قـــــادرة على 
إنـــهـــاء مــعــانــاة أهـــالـــي المـــوصـــل مـــن الــنــازحــين 
وغيرهم من المحافظات الأخــرى، وحسم ملف 
النازحين تماماً، لكن المليشيات المسلحة تمنع 
هــــذا الـــتـــوجـــه، ولا ســيــمــا فـــي بــعــض مــنــاطــق 
ــــلاح الــــديــــن وبـــابـــل  ــــى صـ ــافــــة إلـ المــــوصــــل، إضــ
وديالى، وتحوّل هذا الملف إلى حجة للتسابق 

السياسي والاستغلال«.
الديمقراطي  الــحــزب  يقول عضو  مــن جهته، 
 »حــكــومــة 

ّ
الــكــردســتــانــي مــاجــد شــنــكــالــي، إن

الخاصة  الاحتياجات  توفر  كردستان  إقليم 
التسهيلات  عــلــى صعيد  بــالــنــازحــين، ســـواء 
الأمــنــيــة أو الــلــوجــســتــيــات الــخــاصــة بــالأكــل 
والـــشـــرب وتــوفــيــر الــتــيــار الــكــهــربــائــي، على 
بغداد،  من  المقدم  المالي  الدعم  قلة  من  الرغم 
ولا بد أن تكون هناك قرارات حكومية جادة 
من أجل إنهاء هذا الملف، لا سيما بعد مرور 
نحو 6 سنوات على الأزمــة، وظهور مشاكل 
نــفــســيــة لــــدى الـــنـــازحـــين ســاهــمــت فـــي زيــــادة 
ــار أو الـــلـــجـــوء إلــــى الــعــنــف«.  ــتـــحـ نــســبــة الانـ
يضيف فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
ــمـــوم مــنــاطــق الــــعــــراق حُــــــررت مـــن داعـــش  »عـ
في  النازحين  لبقاء  أي مبرر  يعد هناك  ولــم 
حزبية  إرادة  هناك  أن  يبدو  لكن  المخيمات. 
وأخرى لفصائل مسلحة تمنع عودة نازحي 
بعض المــنــاطــق، وهــذا مــا يُعطل عــودتــهــم، لا 
سيما فــي الــبــلــدات والــنــواحــي الــتــي تسيطر 

عليها المليشيات سيطرة كاملة«.
من جهته، يقول رئيس لجنة العمل والهجرة 
والمهجرين في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي، 
إن »سنوات من النزوح كانت كافية لتجويع 
ســيــاســات  بــســبــب  الـــعـــراقـــيـــين  آلاف  وإذلال 
خاطئة فــي رعــايــة الــنــازحــين والمــهــجــريــن من 
ديارهم سواء بسبب الحرب، أو بسبب سلاح 
والعصابات  والمليشيات  المسلحة  الفصائل 
الــتــي تــعــتــاش مـــن جــــراء الـــتـــوتـــرات الأمــنــيــة، 
ــتــــحــــار أحــــد  ــانــ ــع بــ ــمـ ــاً أن نـــسـ ــبــ ولــــيــــس غــــريــ

النازحين، وهو مؤشر خطير«.
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السلطات الليبية أعطت 
الحق للمهاجرين العائدين 

بالإقامة في طرابلس

طرابلس ــ العربي الجديد

أعــداد  ارتفاع  إمكانيّة  من  المخاوف  ازدادت 
المهاجرين السريّين عن طريق البحر، بهدف 
ــة، بعد  ــ ــيـ ــ الـــوصـــول إلــــى الـــشـــواطـــئ الأوروبـ
السلطات  تها 

ّ
شن واســعــة  اعــتــقــال  حــمــلات 

الليبية، وفرار جماعي للمهاجرين من أحد 
مـــقـــرات الاحــتــجــاز فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 

خلال الأسابيع الماضية.
وأخــيــراً، أعــلــن حــرس الــســواحــل الليبي عن 
إنقاذ أكثر من 305 مهاجرين من جنسيات 
أفــريــقــيــة مــخــتــلــفــة، كـــانـــوا عــلــى مـــن ثــلاثــة 

قوارب في عرض البحر. وأعلنت المفوضية 
اللاجئين  لــشــؤون  المــتــحــدة  لــلأمــم  السامية 
عــن غـــرق 15 مــهــاجــراً خـــلال عملية الإنــقــاذ 
ذاتها بسبب تحطم قاربين من أصل ثلاثة. 

من جهته، يعرب الضابط في خفر السواحل 
الــلــيــبــي مــحــســن الــــدربــــاك عـــن مــخــاوفــه من 
التي  لــلــظــروف  المــهــربــين  إمكانية اســتــغــلال 
الــفــاريــن  المــهــاجــرون، وخــصــوصــاً  يعيشها 
منهم مــن مــركــز إيـــواء غــوط الــشــعــال، إذ لن 
إلــيــه. ففي الأســبــوع الأول  تــعــود غالبيتهم 
من الشهر الماضي، فرّ مئات المهاجرين من 
مــركــز إيـــواء غــوط الشغال وســط العاصمة 
بوابة  حــراســة  مستغلين ضعف  طــرابــلــس، 
المركز، كما يقول أحد ضباط الغرفة الأمنية 
ـــ »الـــعـــربـــي  فــــي جــــنــــزور ســـفـــيـــان عـــكـــاشـــة، لــ
الـــجـــديـــد«، لــكــنــه يـــؤكّـــد أن الـــفـــرق الأمــنــيــة 
تــمــكّــنــت مـــن تــطــويــق الــفــاريــن ونــقــلــهــم إلــى 

مقرات أخرى لإيواء المهاجرين. 
ــلـــس الــــرئــــاســــي مـــوســـى  ــجـ ــو المـ وأقـــــــــرّ عـــضـ
باستمرار  صحافي،  مؤتمر  خلال  الكوني، 
فرار نحو ثلاثة آلاف مهاجر، مشيراً إلى أن 
للمهاجرين  الحق  أعطت  الليبية  السلطات 
ــواء بــالإقــامــة في  ــ الــعــائــديــن إلـــى مــراكــز الإيـ
طرابلس وممارسة بعض المهن، أو العودة 

إلى بلدانهم. 
وسبقت حادثة الفرار عملية أمنية واسعة 
قــرقــارش،  حــي  فــي  الداخلية  وزارة  نفذتها 
اقتحمت خلالها أوكــاراً قالت إنها للخمور 
ــا المـــــهـــــاجـــــرون. وعـــلـــى  ــهــ ــامــ والمـــــــخـــــــدرات أقــ
ومنها  دولية  منظمات  اتهامات  من  الرغم 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
ــداء  ــتـ ــالاعـ ــئـــين الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة بـ الـــلاجـ
ــرقـــارش واعــتــقــالــهــم  عــلــى المــهــاجــريــن فـــي قـ
أنها  إلا  المفرطة بحقهم،  الــقــوة  واســتــخــدام 
ــرورة الــتــحــقــيــق فـــي الــحــادثــة،  طــالــبــت بـــضـ
بــالإضــافــة إلــى حــادثــة الــفــرار الجماعي من 
 السلطات 

ّ
ـــواء غـــوط الــشــعــال. لــكــن مــركــز إيـ

الليبية أكــــدت وقــــوع تـــجـــاوزات كــبــيــرة من 
ــار  ــن بــيــنــهــا إقـــامـــة أوكـ  قــبــل المــهــاجــريــن، ومـ

للخمور والدعارة.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــي حـــديـــث ل ويـــلـــفـــت الـــــدربـــــاك فــ
ــى أن تــــبــــادل الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ الــــجــــديــــد«، إلــ
والمنظمات  الليبية  السلطات  والمواقف بين 
الــدولــيــة غــيّــب جــانــبــاً مهماً فــي الأمـــر وهــو 
إمــكــانــيــة أن يــقــع المــهــاجــرون فــريــســة سهلة 
الــهــرب  إلـــى  مــخــاوفــهــم  لتدفعهم  للمهربين 

عبر البحر.
ويـــؤكـــد الــــدربــــاك أن مــــؤشــــرات عــــدة تــؤكــد 
ــزايـــد أعــــــداد المـــهـــاجـــريـــن عبر  ذلـــــك، مــنــهــا تـ

البحر. ويقول: »الأمــر لا يقاس بعدد الذين 
إنقاذهم  البحر وتــم  عثر عليهم في عــرض 
بــل هــنــاك عــشــرات الــنــقــاط الأخـــرى الــتــي فر 

عبرها المهاجرون باتجاه البحر«.
وتــصــريــح الــــدربــــاك يـــؤكـــده إعــــلان منظمة 
ــــي، عــن  ــــاضــ ــــوع المــ ــبــ ــ »ســــــي ووتـــــــــــش«، الأســ
إذن رســـو من  عــلــى  الــحــصــول  مـــن  تمكنها 
في  بوتسالو  بميناء  الإيــطــالــيــة  السلطات 
ــيــــراً، بـــعـــد إنــــقــــاذ 400  جــــزيــــرة صــقــلــيــة، أخــ
مــهــاجــر مــن عـــرض الــبــحــر بــعــد مــغــادرتــهــم 

الشواطئ الليبية.
 استمرار فرار 3000 

ّ
ويلفت الدرباك إلى أن

من  الخوف  يزيد  الكوني،  مهاجر، بحسب 
البحر.  عبر  للهجرة  بالمهربين  استعانتهم 
 تــصــريــحــات الــكــونــي، الــتــي تفيد 

ّ
ويـــرى أن

بأن المهاجرين لم يعودوا محتجزين ولهم 
الحق في التنقل والعمل، جاءت في سياق 
الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي لــتــحــمــل 
مــســؤولــيــاتــه حــيــال المــهــاجــريــن، مــؤكــداً أن 
ــاد إلــــى مـــراكـــز الاحـــتـــجـــاز لـــن يــرجــع   مـــن عــ

إلى بلده. 
بـــدأت ليبيا  الــتــي  ويــبــدو أن تلك الضغوط 
الدولية،  بالمنظمات  دفعت  ممارستها  فــي 
وخــصــوصــاً الأوروبـــيـــة مــنــهــا، للضغط من 
ــادة  ــادة الـــرحـــلات الــجــويــة وإعــ ــ جــهــتــهــا لإعـ
المــهــاجــريــن إلـــى بــلــدانــهــم. وأعــلــنــت المنظمة 
الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة أنـــهـــا اســتــأنــفــت رحـــلات 
الإجلاء الإنساني للمهاجرين في ليبيا بعد 
 القرار جاء 

ّ
توقفها لأشهر عدة، لافتة إلى أن

بعد حادثة الفرار الجماعي للمهاجرين من 
مركز إيواء طرابلس، والحملة الأمنية التي 
شنتها السلطات الليبية على حي قرقارش.
بيان،  في  للهجرة،  الدولية  المنظمة  وقالت 
ـــهـــا أجـــلـــت 127 شــخــصــاً مـــن لــيــبــيــا إلــى 

ّ
إن

غامبيا، مشيرة إلــى أن هــذا الــعــدد هــو من 
الــــذيــــن يــنــتــظــرون  ـــل آلاف المـــهـــاجـــريـــن  أصــ
العودة إلى وطنهم من خلال برنامج العودة 
لــيــبــيــا بالتنسيق  تــنــظــمــه  الــــذي   الــطــوعــيــة 

مع المنظمة.
وفـــي إطــــار المـــخـــاوف مــن تــزايــد المــهــاجــريــن 
ــة الــــفــــرار الـــجـــمـــاعـــي مــــن مــركــز  ــادثــ بـــعـــد حــ
الدولية  المنظمة  الشعال، تؤكد  إيــواء غوط 
وامــــــرأة  رجـــــل  آلاف   10 نـــحـــو  أن  لـــلـــهـــجـــرة 
وطفل محتجزون في ظروف سيئة بمرافق 

الاحتجاز الرسمية في طرابلس.

Sunday 7 November 2021 Sunday 7 November 2021
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مكتبات إسرائيلية تسحب أعمال 
روائية أيرلندية تدعم المقاطعة

هل تتراجع تركيا عن قرار ترحيل 
صحافي سوري؟

الرباط ــ أشرف الحساني

 المقاولات الإعلامية أضحت 
ّ
لا شك في أن

ــل الــنــســيــج  ــ ــارزة داخـ ــ ــيـــوم مــكــانــة بــ لــهــا الـ
الإعـــلامـــي المـــغـــربـــي، فـــي وقــــتٍ يـــــزداد فيه 
احتكار الدولة للقطاع السمعي-البصري، 
إذ تمتلك أكثر من سبع قنوات تلفزيونية 
شرف على موادها وإدارتها وتحريرها 

ُ
ت

ــى الإمـــســـاك  ــاهـــدة إلــ رســـمـــيـــاً، وتــســعــى جـ
بتلابيب الإعلام المغربي واحتواء شركاته 
القوانين، وتضع   

ّ
تسن من  فهي  وقنواته، 

شــروطــاً صــحــافــيّــة عــلــى هــواهــا، مــن دون 
أو  جــمــعــيــة  أو  ــيـــة  ــفـــدرالـ كـــونـ أيّ  ــل  ــ

ّ
ــدخ تــ

ــــل بعض  ذلــــك داخـ فــعــلــت   
ْ
ــل، وإن

ّ
تــكــت أي 

 رأيــهــا ــــ وبــتــواطــؤ من 
ّ
الاجــتــمــاعــات، فــــإن

جــهــات ــــ ســرعــان مــا يــتــمّ فــرضــه وبلورته 
وتكريسه داخل الصحافة المغربية.

واقـــــــــعٌ كــــهــــذا يـــفـــتـــرض جـــلـــســـات نـــقـــاشٍ 
واستماعٍ لمختلف العاملين في الصحافة 
عــلــى اخـــتـــلاف أنـــواعـــهـــا وألــــوانــــهــــا، أمـــام 
السياسيّة  بالمفاجأة  ينغل  مغربي  واقــع 

والتصدّعات الاجتماعية.
عــلــى هــــذا الأســـــــاس، يــســعــى صــحــافــيــون 
ــات إلـــــــى تــــأســــيــــس مــــقــــاولات  ــيــ ــافــ ــحــ وصــ
مــحــتــوى نقدي  لتقديم  إعــلامــيــة خــاصــة، 
مـــغـــايـــر. الـــنـــيّـــة لـــلـــتـــأســـيـــس قــــــــادرة عــلــى 
تخليص الصحافة المغربيّة من ارتباكها، 
وبلورة خطابٍ صحافي أصيل لا يستند 
ــــات المـــــؤسّـــــســـــات الـــرســـمـــيـــة  ــهـ ــ ــوجّـ ــ إلـــــــى تـ
مواقفها  تكون  بل  والخنوع لأساطيرها، 

نقدية تجاه أشكال السلطة كافة. 
في  استوعبت  الرسميّة  المؤسّسات   

ّ
ولأن

ــــلام والـــصـــورة  ــة الأخـــيـــرة خــطــر الإعـ ــ الآونـ
على مخيّلة الفرد، ومكانة هذه الوسائط 
الناس  الرابعة في تغيير حياة  والسُلطة 
السياسات  فــي  والتأثير  قصصهم  ونقل 
ها 

ّ
العامّة والموقع الجيوسياسي للبلد، فإن

الخريجين  مــن  الكثير  »تــشــجّــع«  أضــحــت 
ـــة خـــاصـــة، 

ّ
ــاولات صـــحـــاف ــقــ عـــلـــى إقــــامــــة مــ

ها سرعان ما تعرقل مسارهم بوثائق 
ّ
لكن

 
ّ

إداريــة قاهرة والتزامات مجحفة في حق
ــدة. تــكــون هــــذه الــخــطــوة  ــ أيّ مــقــاولــة واعــ
تدريجياً،  الفكرة  عن  ي 

ّ
التخل إلــى   

ً
سبيلا

إلــى  الــشــبــاب  الصحافيين  أغــلــب  ليضطر 
الرسميّ  الصحافي  الجسم  الاشتغال في 

أو الهجرة.
تتمكّن من  مــقــاولات صغرى  ثمّة   

ّ
أن غير 

عبر ضبط  ج، 
ّ
المتشن الــواقــع  هــذا  مُقاومة 

ها سرعان 
ّ
وثائقها وهياكلها الإدارية. لكن

ما تحبط بسبب ضعف الدعم وشحّه أو 
غيابه تماماً.

 هــذا مقابل مقاولات إعلامية »كبرى« 
ّ

كــل
الدعم دوريــاً أو سنوياً، لكن  تستفيد من 
ماشي مع سياسة المؤسّسة الرسميّة. 

ّ
بالت

منوعات

ــذه المــنــابــر  ــذلـــك، لا يــســتــغــرب الــــقــــارئ هــ لـ
تغطيات لمشاريع  عــن  عــبــارة  مــوادهــا   

ّ
أن

سياسية واجتماعات إدارية هنا وهناك، 
في غياب تام لطرح الأسئلة حول الغاية 
 الناس 

ّ
من هذه القرارات المجحفة في حق

.
ّ

والمجتمع ككل
ــعـــف صــــورة  ــم فــــي ضـ ــاهــ وهـــــــذا الأمـــــــر ســ

وموقع الصحافي داخل المجتمع المغربي، 
ة ومن دون رأي 

ّ
إذ أضحى في وضعية هش

المــادة   
ّ
مؤثر في الأوســـاط المجتمعية، لأن

مسبقاً  يُعرف  أصبح  المنتظرة  الحقيقية 
ــهــا عــلــى الــقــنــوات 

ّ
ـــطـــبـــخ« قــبــل بــث

ُ
ـــهـــا »ت

ّ
أن

الرسميّة.
جاه صوب 

ّ
ويضطر القارئ المغربي إلى الات

صــفــحــات مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــائـــق الأحــــــــــداث وتـــطـــوّراتـــهـــا  ــقـ ــة حـ ــرفـ ــعـ لمـ
الآنــيــة. فــالمــدوّنــون المــغــاربــة تــفــوّقــوا على 
ــركـــات إعـــلامـــيـــة مــغــربــيّــة عــتــيــدة غــدت  شـ
مــقــرّاتــهــا مــجــرّد أمــكــنــة فــولــكــلــوريــة، أمــام 
واقع إعلامي عربيّ يلهث وراء التحوّلات 
الــجــســد الإعــلامــي  الــتــي طــاولــت  العميقة 

منذ تفشي جائحة كورونا تحديداً.
ــه بــقــدر مــا يشكّل 

ّ
عــلــى هـــذا الأســــاس، فــإن

المقاولة  لتكريس   
ً
سبيلا الــرســمــيّ  الــدعــم 

ــدّ نـــقـــمـــة عــلــى  ــعــ ــة، يــ ــ ــيّ ــربــ ــغــ الإعــــلامــــيــــة المــ
مــهــنــيــتــهــا وأخـــلاقـــيـــات عــمــلــهــا، وحـــاجـــزاً 
والتعبير،  النقد  بلورة حريّة  منيعاً ضــدّ 
ويُنسى  النقد ينخفض،   منسوب 

ّ
أن ذلــك 

بــالــوصــف والتغطية  الــتــحــلــيــل، ويُــكــتــفــى 
والتثمين والتبريك. 

 احـــتـــواء كــهــذا مــن لـــدن الــدولــة 
ّ
لــذلــك، فــــإن

وإعــطــاء  المــهــنــة  تقنين  بمسألة  يــرتــبــط  لا 
الإعلامية، واحترام  للمؤسّسة  أكبر  قيمة 
حــقــوق الصحافيين والــرفــع مــن أجــورهــم 
وتكريس حريّة الصحافة في نقد السُلط 
والاخـــتـــلالات والــوقــائــع والـــتـــحـــوّلات، بل 
فقط من أجل إحكام قبضتها على الجسم 
ى 

ّ
الصحافي وتدجينه باسم المقاولة، حت

يغدو مجرّد أداة من أدوات بسط هيمنتها 
على حقوق المستضعفين والفقراء.

 هذه الجهات لا تفكّر في الاشتغال 
ّ
هذا لأن

على إبــراز المقاولات الإعلامية في المغرب 
على  »الصحافي«  سلطة  فــرض  كوسيلة 
ســلــطــة »الــــدولــــة«، وفـــق عــلاقــة تــقــوم على 
الانصياع  المهنة وعــدم  أخلاقيات  احترام 
 
ّ
ــقــــرارات الــســلــطــة الـــرســـمـــيّـــة. هــــذا مـــع أن لــ
المــشــكــل الأســـــاس يــبــقــى مــرتــبــطــاً بــالــدعــم 
الـــرســـمـــي وغــــيــــاب الــتــســهــيــلات الإداريـــــــة 
وتوسيع  لتأسيس  الــدولــة  قدّمها 

ُ
ت الــتــي 

هـــذه المـــقـــاولات، مــا يجعلها مــن الــعــوامــل 
الحاسمة التي تتحكّم في هشاشة القطاع، 
على الرغم من الدور الذي يلعبه »المجلس 

الوطني للصحافة« في هذا المجال. 
فــفــي الـــوقـــت الــــذي تــنــهــار فــيــه الــبــنــايــات 
ــن لـــــدن شـــركـــات  ــنــــاس مــ ــاد الــ عـــلـــى أجــــســ
الــبــنــاء الــكــبــرى المــتــوحــشــة، أو فــي لحظة 
وجــــــــــود الــــــفــــــرد المـــــغـــــربـــــي فــــــي الـــــشـــــارع 
لــلــمُــطــالــبــة بــحــقــوقــه الــيــومــيّــة المــشــروعــة 
أو إلــغــاء جـــواز الــلــقــاح أو رفـــع شــعــارات 
المــطــالــبــة بــحــريّــة صــحــافــيــين، تــكــون هــذه 
ــقــــاولات الــصــحــافــيــة مــشــغــولــة بحجم  المــ
ونسبة الدعم والمساعدة التي تلقتها من 
أخرى.  بمقاولاتٍ  مقارنة  المعنيّة  الــوزارة 
في  الإعلامية  المقاولة  فكرة  تضيع  هكذا 
المغرب، ويتراجع الدور الدفاعي والمدني 
ــلـــم »الإعـــــــلام  لـــلـــصـــحـــافـــي، ويــــتــــلاشــــى حـ
الــــبــــديــــل« الـــــقـــــادر عـــلـــى تـــكـــســـيـــر شـــوكـــة 

السلطة وجبروتها. 

المدونون تفوقوا 
على شركات إعلامية 

مغربية عتيدة

عبد الرحمن خضر

المقيم  الــســوري  زالــت قضية الصحافي  مــا 
في تركيا، ماجد شمعة، تتفاعل في الوسط 
الــصــحــافــي والـــحـــقـــوقـــي، بــعــدمــا أصــــدرت 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة قـــــــراراً بــتــرحــيــلــه إلـــى 
ســوريــة، إثـــر الــضــجــة الــتــي رافــقــت »قضية 
الموز« كما سُميت في التغطيات الإعلامية.

ــة لـــحـــقـــوق  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــكــ ــبــ وأصــــــــــــدرت »الــــشــ
الإنــــــســــــان« الـــجـــمـــعـــة، بـــيـــانـــاً طـــالـــبـــت فــيــه 
الصحافي  ترحيل  بعدم  التركية  السلطات 
ــئــــين  ــاة »أوريــــــــنــــــــت« ولاجــ ــ ــنـ ــ الــــعــــامــــل فـــــي قـ
آخــريــن إلـــى ســـوريـــة، بــاعــتــبــارهــا بــلــداً غير 
انتقد   شمعة 

ّ
أن إلــى  الشبكة  آمــن. وأشـــارت 

مــخــتــلــف أطـــــــراف الــــنــــزاع فــــي ســــوريــــة، مــن 
و»قـــوات  الــشــام«  إلــى »هيئة تحرير  النظام 
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد( وفــصــائــل 
»تهديد  أمــام  يجعله  ما  الوطني«  »الجيش 
 منشورات 

ّ
خطير«. وأشارت الشبكة إلى أن

التواصل تظهر  عــدة على صفحات مواقع 
الــرغــبــة فــي الانــتــقــام مــن الــصــحــافــي ماجد 
ــه يعتبر لاجئاً سورياً 

ّ
أن إلــى  شمعة، لافتة 

وإن لم يُمنح صفة اللجوء، وتنطبق عليه 
اتفاقية  لتعريف  وفقاً  الــلاجــئ،  مواصفات 

اللجوء 1951.
كــمــا نــشــرت شــبــكــة »أوريـــنـــت« الــتــي يعمل 

ه 
ّ
لصالحها شمعة تغريدة، أفادت فيها بأن

تمكّن الجمعة ــ للمرة الأولى ــ من الاتصال 
بزوجته، وذلــك منذ تاريخ اعتقاله السبت 
الماضي. وقال مصدر مقرّب من الصحافي 
ـــه ما 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مــاجــد شــمــعــة، لـــ

زال مــوقــوفــاً فــي مــركــز احــتــجــاز فــي مدينة 
غـــازي عــنــتــاب، جــنــوبــي تــركــيــا، وذلـــك بعد 
نقله إليه تحضيراً لترحيله إلى سورية من 
هناك   

ّ
أن وأضـــاف  الــتــركــيــة.  السلطات  قبل 

محاميه  ويعمل  ترحيله،  بعدم  تطمينات 
 
ّ
لــتــقــديــم الـــطـــعـــون الــــلازمــــة، خــصــوصــاً أن
القاضي الــذي عُــرض عليه بـــرّأه مــن التهم 
 إدارة الــهــجــرة رفضت 

ّ
المــوجــهــة إلــيــه، لــكــن

إطلاق سراحه.
ــيـــس المــــــاضــــــي، أجـــــبـــــرت الـــســـلـــطـــات  ــمـ الـــخـ
التوقيع  على  الــســوري  الصحافي  التركية 
عــلــى »ورقـــــة عــــودة طــوعــيــة« إلــــى ســوريــة. 
ه أجبر 

ّ
وذكر في بيان مكتوب بخط يده أن

على التوقيع على قرار »العودة الطوعية« 
إلــى ســوريــة، فــي مركز الترحيل، فــي ولايــة 

غازي عنتاب.
السبت  شمعة  اعتقلت  التركية  السلطات 
قــبــل المـــاضـــي، عــلــى خــلــفــيــة تــقــديــمــه حلقة 
صـــورهـــا فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول، تضمنت 
فــي »قضية  الــســوريــين  استطلاعاً عــن رأي 
المــوز« التي أثــارت جــدلًا واسعاً في تركيا، 

 السلطات اعتقلت سوريين آخرين 
ّ
علماً أن

في مناطق متفرقة من البلاد، بسبب مقاطع 
فيديو قصيرة نشروها على تطبيق »تيك 
تـــوك« ومــنــصــات أخـــرى عــن الــقــضــيــة التي 
ــرأة  ــ أثــــيــــرت عـــقـــب نـــشـــر مــقــطــع مـــصـــور لامـ
يتناولون  الــســوريــين   

ّ
أن مــن  تشكو  تركية 

المــوز بينما يعجز الأتـــراك عن ذلــك، بسبب 
تردّي أحوالهم الاقتصادية. وردّ ناشطون 
التواصل  ســوريــون بحملات على وســائــل 

اعتبرتها السلطات تهكماً على تركيا.

متظاهرة في الرباط: »نصوص القانون تُسكت كلّ معارضة أو حرية تعبير« )فاضل سناّ/فرانس برس(

)تويتر(

لندن ــ العربي الجديد

توقفت سلسلتا متاجر إسرائيليتان، عن بيع كتب الروائية الأيرلندية سالي روني، 
إلى  الأخير  كتابها  لنقل  »مـــودان«  الإسرائيلية  النشر  دار  بعدما رفضت عرضاً من 
»حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات  العبرية، دعماً للشعب الفلسطيني ولـ
الإسرائيليتان  الكتب  متاجر  سلسلتا  كانت   .BDS عليها«  العقوبات  وفــرض  منها 
هما سحبتاها من 

ّ
»ســتــايــمــاتــزكــي« »وزومــــت ســيــفــاريــم« تــوفــران أعــمــال رونــــي، لكن

موقعيهما الإلكترونيين، بعد سحبها من مكتباتهما. روني رفضت عرضاً من دار النشر 
 Beautiful »الإسرائيلية »مـــودان«، لنقل كتابها الأخير »بيوتيفول وورلــد، وير آر يو
»حركة مقاطعة  الفلسطيني ولـ العبرية، دعماً للشعب  إلــى   World, Where Are You
إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها« BDS. وأوضحت سالي 
روني قرارها في بيان صدر الشهر الماضي، قالت فيه إنها »شديدة الفخر« بترجمة 
روايتيها السابقتين إلى العبرية، لكنها قررت الآن »عدم بيع حقوق الترجمة لدار نشر 

مقرها إسرائيل«. وعبرت عن رغبتها في دعم »حركة مقاطعة إسرائيل«.
وذكّــرت رونــي، في بيانها، بتقرير أصدرته منظمة »هيومن رايتس ووتــش« في 
الإسرائيلية وجريمتا  السلطات  الحد:  »تــجــاوَزوا  عنوانه  الماضي،  إبريل/نيسان 
الفصل العنصري والاضطهاد«. وقالت إن هذا التقرير، الصادر في أعقاب تقرير 
مــمــاثــل نــشــرتــه منظمة »بــتــســلــيــم«، يــؤكــد »مـــا تــقــولــه مــجــمــوعــات حــقــوق الإنــســان 
الفلسطينية مــنــذ فــتــرة طــويــلــة: نــظــام إســرائــيــل المــبــنــي عــلــى الــســيــطــرة والفصل 
العنصريين ضد الفلسطينيين يستوفي تعريف الفصل العنصري بموجب القانون 
الدولي«. وأضافت: »بالطبع، هناك دول عدة غير إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم 
نــداء المجتمع المدني  أنا ألبي  جسيمة ضد الإنسانية... في هذه القضية تحديداً، 
اب«. ولفتت إلى 

ّ
الفلسطيني، بما فيه النقابات العمالية الفلسطينية ونقابات الكت

بأنه سيكون من  ها تشعر 
ّ
لكن الجميع،  مــن  يأتي  لــن  الاتــفــاق معها   

ّ
أن أنها تعلم 

الفصل  التعاون مع شركة إسرائيلية »لا تنأى بنفسها علانية عن  غير الصواب 
العنصري ولا تدعم حقوق الشعب الفلسطيني التي نصت عليها الأمم المتحدة«.

»دعم« رسمي يدجن الإعلام المغربي

أخبار 
كاذبة

نسب مستخدمون تصريحاً لوزيرة 
الهجرة المصرية، جاء فيه أنّ 

اليد العاملة المصرية مستعدة 
لتعويض أيّ نقص عمالة في دول 

الخليج في حال مقاطعة لبنان، 
على خلفيةّ تصريحات لوزير لبناني 

بشأن حرب اليمن. لكنّ الوزيرة لم تدلِ 
بأيّ تصريحٍ مماثل.

تتداول حسابات خبراً عن إصدار 
الرئيس التركي قراراً جمهورياً 

بمنح كلّ مسن أتمّ 65 عاماً شقة 
وتأميناً صحياً شاملاً وراتباً شهرياً 

قيمته 1800 ليرة تركية. 
لكنّ الخبر المتداول زائف، ولم 

يصدر عن الرئاسة التركية أيّ قرارات 
مشابهة.

نشرت مجموعات على تطبيق 
»واتساب« خبراً زعم أنّ رئيس 

المكتب السياسي لحركة »حماس« 
إسماعيل هنية، اتصل بأهالي حيّ 
الشيخ جراح، وقال لهم إنّ عليهم 

القبول بالتسوية التي اقترحتها 
المحكمة العليا الإسرائيلية. إلاّ أنّ الخبر 

المتداول مفبرك.

كشف تقرير لموقع »ذا فيردج« 
أنّ »فيسبوك« وثق صفحة زائفة 

تدار من مصر باسم الملياردير إيلون 
ماسك. ومنح »فيسبوك« علامة 

التوثيق الزرقاء إلى صفحة خاصة 
بمعجبي ماسك تضم نحو 153 ألف 

متابع، بعدما ظنّ أنهّا صفحته 
الشخصية.

يسُتغل الدعم الرسمي الضروري في فرض هيمنة الدولة المغربية على المقاولات الإعلامية، فيما تغيب هموم الشعب وقضاياه 
عن الشاشات والصفحات، ويهُمش دور الصحافي وتُنسف صورته
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فلاشمجتمع

تعلقّ أم إدمان يصعب ضبطه
أطفال وشاشات يجد الأهل صعوبة في 

تحديد الساعات التي يمكن 
لأطفالهم قضاؤها على 

الشاشات والأجهزة اللوحية. وتراهم 
يفاجأون بقدرة الأطفال على مواكبة 

كمّ الألعاب الإلكترونية التي يزاحم 
بعضها بعضاً على شاشات الأطفال 

وفي أذهانهم. وإذا ما التقى هؤلاء 
الصغار غالباً ما لا يلتفتون إلى كل 

الألعاب التي أحيطوا بها، ليسارعوا 
ة بعدما 

ّ
إلى الشاشات. وزاد الطين بل

أصبح العمر »الطبيعي« لامتلاك الطفل 
هاتفاً نحو عشر سنوات )أقل أو أكثر(. 

وإذا لم يمتلك واحداً، فلن يتردّد في 
استعارة هاتف أحد والديه. 

وإن كان هذا الواقع ليس جديداً، إلا 
أنه زاد إلى حدّ كبير خلال أزمة تفشي 
جائحة كورونا، وفرض الإغلاق العام، 

ت 
ّ
والدراسة عن بعد. فحدث أن قل

الساعات الدراسية، وانعدمت الأنشطة 
الخارجية، والتواصل مع أطفال آخرين. 

واضطر الأهل، الذين وجدوا أنفسهم 
في البيت بين العمل عن بعد والاهتمام 

بالأطفال، إلى السماح لأطفالهم 
بساعات إضافية على الشاشات، سعياً 

لإلهائهم، إلى أن وصل البعض إلى 
مرحلة الإدمان. أما الناجون منهم، 

فأصبحوا على الأقل أكثر تعلقاً بها.
وكانت دراسة جديدة أعدّها مركز 

تطوير الدماغ والمعرفة في كلية 
بيركبيك - جامعة لندن، قد أشارت 

إلى أن الأطفال الصغار الذين يقضون 
 في اللعب بأجهزة تعمل 

ً
وقتاً طويلا

باللمس، يسهل تشتيت انتباههم. ومن 
خلال استخدام تقنية تتبع العين، وجد 

خبراء بريطانيون أن الأطفال الذين 
يستخدمون شاشة تعمل باللمس 

يومياً كانوا أسرع في النظر إلى 
الأشياء الأخرى، عندما تظهر ضمن 

مجال رؤيتهم على شاشة الكمبيوتر.
)العربي الجديد(
)Getty ،تمثال من ليف زجاجي يظهر طفلاً يلعب على هاتفه في إيطاليا)الصور: فرانس برس

طفل إسباني يدرس أونلاين

يستطيع قضاء الوقت بمفرده في فرنسا

جلبوا هواتفهم إلى المدرسة بكوبا

تحاول إلهاء 
طفلتها في 

الصين

هكذا كان يمضي وقته خلال إصابته 
بكورونا في الهند 

هاتف واحد 
يكفيهم للشعور 

بالسعادة في 
الهند
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المــقــتــبــس اســمــه مــن اســـم شــارع   ،Boulevard
رئــيــســي يــمــر عــبــر هــولــيــوود، مــركــز صناعة 
السينما الأميركية، والذي يحكي عن ممثلة 
سينمائية صامتة لديها أوهام حول العودة 
مـــن جـــديـــد إلــــى عـــالـــم الأضـــــــواء. فـــي كــتــابــهــا 
الــجــديــد »كــونــي جــمــيــلــة.. واصــمــتــي«، تقدم 
الفلمنكية  السينمائية  الناقدة  بــراورز،  أنكه 
ــا فـــــي جـــامـــعـــة  ــمـ ــنـ ــيـ وأســـــــتـــــــاذة تـــــاريـــــخ الـــسـ
أنتويرب، تأريخاً جديداً لبدايات النساء في 
الصامتة، وتكاد غلوريا  الأميركية  السينما 

الكتاب  فــي جميع فصول  ســوانــســون تظهر 
الكبير  الــدور  إخفاء  تاريخ  لنا  تــروي  كأنها 
الذي لعبته النساء في صناعة السينما منذ 
كانت صامتة، ليست سوانسون وحدها من 
تــظــهــر فــي ثــنــايــا الــكــتــاب المــثــيــر، بــل الــعــديــد 
غــيــرهــا مـــن الــنــســاء الــلــواتــي لـــم نــكــن نــعــرف 

عنهن غير أسمائهن.
 

إرهاصات التمرد الأنثوي
تـــكـــتـــب أنــــكــــه بـــــــــراورز عــــن الـــفـــتـــرة الــــتــــي لــم 

عماد فؤاد

ــان فــيــه الفيلم  فــي الــوقــت الــــذي كـ
ــاً،  ــتـ ــامـ يـــــــــزال صـ ــائـــي لا  ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ الـ
وكانت هوليوود مشغولة لا تزال 
بمديح وترسيخ أخلاقيات الغرب المتوحش، 
ساعدت النساء في تشكيل صناعة السينما 
ــم تــتــغــيــرا  الـــولـــيـــدة آنـــــــذاك، عــبــر وســيــلــتــين لـ
الجمال  هما  الماضي،  القرن  حتى ستينيات 
والصمت، كأن الجمال لا يكتمل إلا بالصمت، 
مــا أضـــاف الكثير مــن الــغــمــوض عــلــى أدوار 
الكتاب  هــذا  ليأتي  الحقبة،  تلك  فــي  الــنــســاء 
النساء  الــجــديــد: »كــونــي جميلة.. واصــمــتــي، 
الصامتة«،  الأميركية  السينما  في  القويات 
للناقدة السينمائية البلجيكية أنكه براورز،  
ــمــــوض، قـــصـــص نــســاء  ــغــ لــيــخــرجــهــن مــــن الــ
 - تمردهن  قــدّمــن  عــنــيــدات،  لكنهن  صامتات 
ولو إلى حين - على شاشة السينما الصامتة، 
قبل أن يطمسهن الزمن بغموضه هو الآخر.

 ،Gloria Swanson ســوانــســون  غلوريا  كــانــت 
نــجــمــة ســيــنــمــائــيــة صــامــتــة فـــي عــشــريــنــيــات 
 Sunset القرن الماضي، قدمت سنة 1950 فيلم

اختارت الفرقة 
السويدية الأسطورية 

التحضير بعناية لألبومها

إضاءة على قصص 
نساء صامتات لكنهن 

عنيدات ومتمردات

المزيج بين الدراسة 
وإرث العائلة والموهبة 

لعب دوراً في نجاحه

2223
منوعات

تـــكـــن فــيــهــا عـــنـــاويـــن الـــوظـــائـــف فــــي المـــجـــال 
ــد، فـــالـــفـــروق  ــعـ الــســيــنــمــائــي قــــد اتـــضـــحـــت بـ
»مـــمـــثـــل«  ــد وضـــعـــت بـــعـــد بــــين الــــ ــم تـــكـــن قــ لــ
»مـــخـــرج«. وشــكــل هــذا  »مـــصـــور« أو الــــ أو الــــ
للمواهب  اعــتــبــاره مختبراً  يمكن  مــا  المــنــاخ 
الـــجـــديـــدة مــمــن يـــريـــدون أن يــتــعــلــمــوا، هــذه 
أمــام  التعلم وضــعــت أصحابها  فــي  الــرغــبــة 
الــعــديــد مــن الــتــحــديــات، وهــنــا بـــدأت أســمــاء 
الناشئة  السينما  مــجــال  فــي  تــلــمــع  الــنــســاء 
آنــذاك، ومن بينهن غلوريا سوانسون، التي 

كـــانـــت أيـــضـــاً جــريــئــة كــفــايــة لــتــقــدم أعـــمـــالًا 
مـــشـــاكـــســـة، مــثــلــمــا فــعــلــت حــــين قـــدمـــت عـــام 
 Male and »1919 فيلمها المثير »ذكر وأنثى
Female، لتسرد من خلاله إرهاصات التمرد 
ــثـــوي الــــذي ســيــكــتــمــل بــعــد مـــا يــزيــد عن  الأنـ
نــصــف قـــرن، مــن خـــلال الــعــلاقــة بــين السيدة 
مــــــاري لــــــوام )ســــوانــــســــون( الأرســـتـــقـــراطـــيـــة 
)ميغان(.  كريشتون  وخادمها  البريطانية، 
يتخيل كريشتون قصة حب مع ماري، لكنها 
الدنيا.  الاجتماعية  الطبقة  بسبب  تحتقره 
وهــــو مـــا يــتــغــيــر عــنــدمــا تــتــحــطــم الــســفــيــنــة 
على جزيرة  وترسو  الاثــنــان  يستقلها  التي 
ــهــــجــــورة، لــتــتــغــيــر الـــعـــلاقـــة بــــين الـــســـيـــدة  مــ
الجزيرة،  على  الملك  هو  فيصبح  وخادمها، 

وتكاد هي أن تصبح خادمته.
 

تحايلات رقابية
تكشف أنكه براورز في كتابها حقيقة كدنا 
ننساها، وهي أن الكاميرا السينمائية عند 
الفيلم  أن يصبح  قبل  أداة  كانت  اكتشافها 
الــتــي سجلتها  الأولـــى  فاللقطات  وســيــطــاً، 
الــكــامــيــرا عــنــد اخــتــراعــهــا عــرضــت مشاهد 
من الشوارع أو لأطفال يأكلون ويضحكون. 
وهو ما دفع امرأة في فرنسا اسمها أليس 
والــتــي   ،Alice Guy-Blaché بـــلاشـــه  غــــاي 
الأخيرة  السنوات  فــي  الاعتبار  إليها  أعيد 
بوصفها رائدة سينمائية، إلى التفكير في 
تــســجــيــل قــصــص مـــصـــورة بــهــذا الاخـــتـــراع 
الــدراســات  لــذلــك تعتبر كثير مــن  الــجــديــد، 
الــحــديــثــة أن ألـــيـــس غــــاي هـــي المــــــرأة الــتــي 
اخــتــرعــت الــفــيــلــم الـــروائـــي بــشــكــلــه الـــراهـــن، 
ــاي أن تــنــتــج خــــلال حــيــاتــهــا  اســتــطــاعــت غــ
الطويلة )94 عاماً(، أكثر من أربعمائة فيلم، 

لكنها رغم ذلك، تموت مفلسة.
ــد  ــتـ ــايـ ــونـ يـ شـــــركـــــة  تــــأســــســــت   ،1919 ســــنــــة 
النجوم  يــد  على   United Artists أرتيستس 
ودوغـــلاس   Mary Pickford بــيــكــفــورد  ــاري  مـ
وشـــارلـــي   Douglas Fairbanks فــيــربــانــكــس 
 D.W. شابلن مع المخرج دي. دبليو. غريفيث
فـــي ســيــرتــه  اعـــتـــرف  ــــذي  الـ Griffith. شــابــلــن 
ــه صـــعـــوبـــات كـــثـــيـــرة فــي  ــ ــأنـــه واجــ الـــذاتـــيـــة بـ
والمنتجة  والممثلة  المخرجة  توجيهات  تقبل 
أفلامها  مابل نورماند Mabel Normand في 
الأولــى معه، شعر بالفزع عندما اكتشف أن 
السينمائية  الــعــقــود  تــفــهــم  بــيــكــفــورد  مــــاري 
فــي شــركــة يونايتد  كــانــوا يناقشونها  الــتــي 
أرتيستس أفضل منه. حتى ذلك الحين كانت 
النساء أنفسهن يجدن أنه من غير المألوف أن 
تكون المــرأة على درايــة بالأمور المالية، فهذا 

عمل الرجال لا النساء!
ســـرعـــان مـــا انــضــمــت غـــلـــوريـــا ســوانــســون 
تكن  لــم   .United Artists شــركــة  إلـــى  أيــضــاً 
رائــــــدة صــنــاعــة مــثــل مـــــاري بـــيـــكـــفـــورد، بل 
مــنــتــجــة إبـــداعـــيـــة أكـــثـــر. تــكــتــب بــــــراورز عن 
كيف تحايلت سوانسون على لجان الرقابة 
الأميركية آنذاك كساحرة ليوافقوا لها على 
ــــرج الــفــيــلــم  تــصــويــر قــصــة عـــن عـــاهـــرة. وخـ
 Sadie سنة 1928 بعنوان سادي طومسون
نــجــاحــاً  فــقــط  لــيــس  لــيــحــقــق،   ،Thompson
التذاكر، بل ويحصل فوق  كبيراً في شباك 

ذلك على ترشيحين لجائزة الأوسكار.
على الرغم من كل هذا النجاح النسائي في 
 ،

ً
هوليوود الصامتة، لم يستمر الأمر طويلا

عيدت النساء اللواتي أبقين 
ُ
فوفقاً للكاتبة: »أ

المصانع تعمل خلال الحرب العالمية الأولى 
مـــرة أخــــرى إلـــى ديـــارهـــن عـــام 1918«، وفــي 
هوليوود أيضاً كانت الأمور تتغير سريعاً، 
ــلـــى أمـــاكـــن  ــبــــدأ الـــــرجـــــال فــــي الـــحـــصـــول عـ فــ
المــثــال، طلب  النساء، فعلى سبيل  ووظــائــف 
 Harry المغامر والساحر هــاري هوديني من 
 The Perils of الظهور في  سلسلة Houdini
 عن بعض الممثلات الأخريات!

ً
Pauline بديلا

القاهرة ــ العربي الجديد

مجموعة صغيرة من شباب صناع السينما 
ــم الـــعـــربـــي، حــصــلــت أخــــيــــرًا عــلــى  ــالـ ــعـ فــــي الـ
منحة مقدمة من شركة »نتفليكس« العالمية 
لــلــمــتــضــرريــن مـــن جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
المستجد. ومن بين هؤلاء تم اختيار المخرجة 
والكاتبة المصرية الشابة سارة عبد العزيز، 

لنيل المنحة.
»الــعــربــي الــجــديــد« عن  وقــالــت عبد الــعــزيــز لـــ
»قد  المنحة:  تلك  على  وحصولها  اختيارها 
ــة،  ــاديـ ــن الــنــاحــيــة المـ ــة مـ ــزيـ تـــكـــون المــنــحــة رمـ
تقيم  لأنــهــا  كــبــيــرة،  أدبــيــة  قيمة  لها  ولكنها 
الــذاتــيــة«.  سيرتهم  على  بــنــاء  لها  المتقدمين 
وتــضــيــف ســـــارة أنـــهـــا فــــور حــصــولــهــا على 
المنحة »عــادت لها الثقة بنفسها بعد أجواء 
عاشتها في السابق تنكر الموهوبين، وتنكر 
وجودهم«. وقدمت الشكر »لكل اسم رشحها 

لتلك المنحة«.
الــجــديــر بــالــذكــر أن ســـارة لــهــا مــجــمــوعــة من 

كــاربــنــتــر، أحـــد أبـــرز مــخــرجــي أفـــلام الــرعــب 
)بينها »هالوين« و»ذي ثينغ«(، الذي غرّد 
عبر تويتر في الثالث من أيلول/ سبتمبر، 
: »الأغــنــيــات الــجــديــدة تعكس روحية 

ً
قــائــلا

)آبــا( بصورة صافية. لقد أعادوني مجدداً 
إلى سن 28 عاماً«.

روس: عودة بعد 20 عامًا
الفرقة  تأثير  السنوات  مر  على  يتبدد  ولــم 
إلى 400  التي وصلت مبيعاتها  السويدية 
مليون )بالأنساق كلها مجتمعة من أقراص 
مدمجة وشرائط كاسيت وفينيل ومبيعات 
الأغنيات المنفردة والألبومات على خدمات 
بيورن  الفرقة  عضو  وقــال  التدفقي(.  البث 
ــو كـــاتـــب أغـــنـــيـــات شــهــيــرة  أولـــفـــايـــوس، وهــ
»آبـــا« بينها »دانــســيــنــغ كــويــن« و»مــانــي  لــــ
ــن أيــــلــــول/  ــ ــانــــي مـ ــثــ ــي الــ ــ ــــي«، فـ ــانــ ــ مــــانــــي مــ
سبتمبر الفائت: »لا يجب الانتظار 40 سنة 
بين الألبوم والآخر«. وفي حالة ديانا روس 
مثل  للزمن  عابرة  أغنيات ضاربة  صاحبة 
»أبسايد داون« و»آيــم كامينغ أوت«، كانت 
فترة الانتظار أقل بمرتين من »آبا«. إذ يعود 
آخــر ألــبــوم لها إلــى 22 عــامــاً )»إيــفــري داي 
إيز إيه نيو داي« سنة 1999(. وقد أصدرت 
بـــعـــنـــوان »آي  ألـــبـــومـــا  المــغــنــيــة ســنــة 2006 

صـــــدرَ، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، ألـــبـــوم جــديــد 
لفرقة »آبــا« السويدية هو الأول لها منذ 40 
للمغنية  أسطوانة  طــرح  مع  بالتزامن  عاماً، 
ديــانــا روس تشكّل عــودة لها بعد غياب 22 
سنة، فماذا وراء هذا الاهتمام بمغنين باتوا 

سبعينيين؟
ــفــــرقــــة الــــســــويــــديــــة الأســــطــــوريــــة  اخـــــتـــــارت الــ
الــتــحــضــيــر بــعــنــايــة لألــبــومــهــا الـــجـــديـــد، مع 
ــلـــول/ سبتمبر  إعــلانــهــا مــنــذ الــثــانــي مـــن أيـ
الــفــائــت عــن المــجــمــوعــة المــوســيــقــيــة الــجــديــدة 
وعــــــــن عــــــــرض مـــســـتـــقـــبـــلـــي رقـــــمـــــي بــتــقــنــيــة 
هولوغرام. وقد أثار نبأ عودة الفرقة الفائزة 
بمسابقة »يوروفيجن« سنة 1974 مع أغنية 
ــــول الـــعـــالـــم.  ــو«، اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً حـ ــ ــرلــ ــ »ووتــ
وعــشــيــة طـــرح ثــالــثــة الأغــنــيــات المــنــفــردة في 
إيــه نوشن« في 22  الألبوم بعنوان »جاست 
تشرين الأول/ أكتوبر، جمع وسم »آبــا« 1.4 
مليار   2.2( تــوك«  »تيك  عبر  مشاهدة  مليار 

هذا الأسبوع(.

صورة الأيام السعيدة
وعن سبب هذا الشغف المستمر بهذه الفرقة 
يقول كاتب  السن،  تقدم أعضائها في  رغــم 
»آبا« في البلدان الناطقة  السيرة الرسمي لـ
بــالــفــرنــســيــة جــــان مـــــاري بــوتــيــيــز، لــوكــالــة 
»فرانس برس«، إن أعضاء الفرقة يعكسون 
»صــورة الأيــام السعيدة بعيداً من الهموم، 
بأغنياتهم  المرتبطة  والفرحة  الملوّنة  الأيام 
ــا يـــذكـــر بـــفـــتـــرة ســبــعــيــنــيــات  وأزيــــائــــهــــم، مــ
بنوع  الــذاكــرة  في  المرتبطة  العشرين  القرن 
العقدين  فــي  العالم  فقدها  التي  الخفة  مــن 
الفائت والحالي«. وأثار الإعلان عن الألبوم 
ــديـــد حـــمـــاســـة كـــثـــيـــريـــن، بــيــنــهــم جـــون  الـــجـ

على  السابق  في  القصيرة وحصلت  الأفــلام 
أفلام  أربعة  لكتابة  الثقافة  وزارة  من  منحة 
روائــيــة طويلة، وعملت وتــدربــت مــع العديد 
مـــن صـــنـــاع الــســيــنــمــا مــثــل يـــوســـف شــاهــين 
ــة جــــرجــــس فــــوزي  ــ ــامـ ــ وخــــيــــري بــــشــــارة وأسـ
ومـــديـــري الــتــصــويــر مــثــل رمــســيــس مــــرزوق 
ــاء أخــــــرى مــن  ــ ــمـ ــ وطــــــــارق الـــتـــلـــمـــســـانـــي، وأسـ
وعز  لطفي  عــرب  مثل  التسجيلية  السينما 

الدين سعيد وغيرهم.
وفي يونيو/حزيران الماضي، وبتمويل من 
شبكة »نتفليكس« العالمية، أعلن الصندوق 
ــاق« مــبــادرة  ــ الــعــربــي لــلــثــقــافــة والــفــنــون »آفـ
لـــدعـــم الـــعـــامـــلات والــعــامــلــين فـــي الــســيــنــمــا 
والتلفزيون في المنطقة العربية ممن تأثرت 
تداعيات تفشي  توقفت بسبب  أو  أعمالهم 
المالي  الــدعــم  قيمة  وتبلغ  كــورونــا.  جائحة 
على  أمـــيـــركـــي،  دولار  ألــــف   500 الإجـــمـــالـــي 
ألفي  فــرديــة )بقيمة  يــقــدّم بــصــورة منح  أن 
دولار للمنحة الــواحــدة(، أي ما يعادل 250 
والعاملين  والحرفيين  العمل  لكوادر  منحة 
والتلفزيون  السينما  مجال  فــي  المستقلين 
ــة، ويــــــواجــــــه هـــــؤلاء  ــيــ ــربــ ــعــ فـــــي المـــنـــطـــقـــة الــ
ــل سير 

ّ
اقــتــصــاديــة نتيجة تــعــط صــعــوبــات 

الــحــيــاة، وتــوقــف الإنــتــاج وقــلــة الــفــرص في 
انعدامها  أو  والتلفزيون  السينما  صناعة 

بسبب الجائحة.
وكـــانـــت شــبــكــة »نــتــفــلــيــكــس« قـــد أعــلــنــت في 
بصندوق  دعــم  مــبــادرة   2020 إبريل/نيسان 
أميركي،  دولار  مليون   100 بقيمة  تمويلي 
عـــلـــى أن تـــذهـــب الـــحـــصـــة الـــكـــبـــرى مـــنـــه )85 
مــلــيــون دولار( لــدعــم المــبــدعــين والــفــنــيــين من 
الــعــامــلــين فـــي إنــتــاجــاتــهــا المــتــوقــفــة بسبب 
الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، فــي حــين تــذهــب 15 

مليون دولار لدعم مجتمعات المبدعين الذين 
تـــأثـــروا بــجــائــحــة كـــورونـــا فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم، مــن غــيــر المــتــعــامــلــين مــع الــشــبــكــة. ثم 
ا رفع قيمة الصندوق التمويلي 

ً
أعلنت لاحق

50% لتبلغ 150 مليون دولار أميركي.
أنه ستتولى لجنة تحكيم  وأعلن الصندوق 

مــســتــقــلــة مـــن 5 أعـــضـــاء مـــن الـــقـــطـــاع تقييم 
والحاصلين  الــحــاصــلات  واخــتــيــار  الطلبات 
عــلــى الـــدعـــم مـــن الــبــرنــامــج المــفــتــوح لجميع 
الــجــنــســيــات الــعــربــيــة فـــي مــخــتــلــف الــبــلــدان 
ــامـــلات والــعــامــلــين  ــعـ الــعــربــيــة بــاســتــثــنــاء الـ
الــلــبــنــانــيــين والــــعــــرب المــقــيــمــين فــــي لــبــنــان. 

ــنــــان فــي  ــبــ ــلــ ــــج ســـــابـــــق لــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ـــــــصّـــــــص بـ
ُ

وخ
أعـــقـــاب  فــــي   2020 الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
ــا تـــرتـــب عــلــيــه من  انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت ومــ
دّمت من خلال 

ُ
أزمات اقتصادية وصحية، وق

البرنامج 246 منحة للعاملات والعاملين في 
مجال السينما والتلفزيون في لبنان.

لاف يــو«، لكنه ضــمّ حصراً أغنيات معادة. 
ــوم بــعــنــوان  ــبــ ــع ألــ ــا روس مــ ــانــ ــود ديــ ــعــ وتــ
ــســم بــأغــنــيــات راقــصــة أكثر 

ّ
»ثــانــك يــــو«، يــت

مــن الأســطــوانــات التي سبقته )رغــم وجــود 
بعض الأغنيات الهادئة(.

الترويج بهدوء
وتعود هذه الحداثة، بعيداً من أجواء الحنين 
الـــتـــي تــطــغــى عــلــى أغـــنـــيـــات »آبـــــــا«، بـــلا شك 
إلـــى أحـــد مــنــتــجــي أعـــمـــال روس، وهـــو جــاك 
أنـــتـــونـــوف. فــهــذا الأمــيــركــي مـــعـــروف بــذوقــه 
المــوســيــقــي الــرفــيــع، وفـــي رصــيــده خصوصاً 
ديــــــل راي، هــمــا  ــا  لــــلانــ ــيــــران  ألــــبــــومــــان شــــهــ
»نــــورمــــان فــاكــيــنــغ روكــــويــــل« و»كــيــمــتــرايــلــز 
أوفر ذي كانتري كلوب«. وقالت ديانا روس 
عــن الألــبــوم »أهــــدي أغــنــيــات الــحــب هـــذه إلــى 
عندما تسمعون صوتي،  المستمعين.  جميع 
أنتم تستمعون إلى قلبي«. وخلافاً للحملات 
الــتــرويــجــيــة المــكــثــفــة الــتــي تــعــتــمــدهــا الــفــرقــة 
السويدية، اختارت نجمة الديسكو الترويج 

بهدوء لألبومها الجديد.
وهــنــا يــســأل المــتــابــعــون: هــل ستنجح ديــانــا 
روس في استعادة نجاحاتها السابقة؟ قد لا 
تكون المهمة سهلة للمغنية التي نجحت 43 
الأغنيات،  سباقات  تصدر  في  أغنياتها  من 
ســواء في الغناء الانــفــرادي أو مع فرقة »ذي 
سوبريمز«، مع مبيعات إجمالية فاقت المئة 
ــاري بــوتــيــيــز:  مــلــيــون ألـــبـــوم. ويـــقـــول جـــان مــ
»هــي تعود في سن 77 عاما شأنها في ذلك 
شــأن أعضاء فرقة )آبـــا(، هــذه عــودة الجدود 
والجدات، لكن يبدو أنهم ما زالوا يتمتعون 

بقدرة جذب عالية«.
)فرانس برس(

المخرجة المصرية سارة عبد العزيز تنال منحة من »نتفليكس «ما سرّ استمرارية ديانا روس و»آبا« بعد غياب سنوات؟
حصلت مجموعة 

صغيرة من صناع السينما 
في العالم العربي 

على منحة من شركة 
»نتفليكس « لتعويض 
المتضررين من جائحة 

فيروس كورونا

كارين إليان ضاهر

ســــار المــصــمــم جــــان لــويــس ســابــاجــي عــلــى خطى 
والــــده وحــمــل مــســؤولــيــة الــحــفــاظ عــلــى هـــذا الإرث 
عــنــدمــا ســلــك طــريــق تصميم الأزيـــــاء. وجـــد نفسه 
سرعان  مــجــال،  نحو  تلقائياً  ينجرّ  الطفولة  منذ 
ــدع فــيــه فـــي كـــل خــطــوة  ــ ــد شــغــفــه فـــيـــه، وأبــ ــا وجــ مـ
جــديــدة. مــن أولـــى ســنــوات طفولته، بـــدأت موهبة 
الــذي كان يرافق والده  لافتة تظهر لدى ساباجي 
المصمم لويس ساباجي يومياً إلى المحترف. والده 
بـــدوره كــان يظهر رغــبــة شــديــدة فــي توجيهه في 
هذا الاتجاه، حتى يراه يوماً مصمماً يمشي على 

خطاه في مجال لمع اسمه فيه. 
لا يــنــكــر المــصــمــم الــشــاب أن المــوهــبــة كــانــت دائــمــة 
مــــوجــــودة لـــديـــه حــتــى بــــرع فـــي تــصــمــيــم الأزيــــــاء، 
ولكنه أيضاً حرص على التخصص والدراسة في 
المــجــال الـــذي وجــد شغفه فــيــه، وإن كــان قــد اختار 
 تصميم الغرافيك مجال تخصص، كونه كان 

ً
بداية

متعمقاً إلى حد كبير في مجال تصميم الأزياء بما 
يعود  نفسه،  الوقت  في  فيه.  بالانطلاق  له  يسمح 
الــفــضــل إلـــى والــــده فــي مــا اكتسبه مــن حــرفــيــة في 
التفاصيل،  بــأدق  العناية  التصميم وحــرص على 
وتحديداً في مجال »الهوت كوتور« الذي لمع اسمه 
فيه. فنرى اليوم تصاميم ذات أناقة لافتة وتتميز 

بحرفية عالية في كل تفصيل فيها. 
»منذ طفولتي  الجديد«:  »العربي  لـ  المصمم  يقول 

مــن دون جهد،  تلقائياً،  أنــجــذب  أجــد نفسي  كنت 
ــان والــــــــدي يـــصـــمـــم لــلــعــائــلــة  ــ نـــحـــو الـــتـــصـــمـــيـــم. كــ
ــاً إلــى  المــالــكــة الــســعــوديــة، وتــعــود بــي الـــذاكـــرة دومـ
تطريز  على  فيها  يعمل  أراه  كنت  التي  اللحظات 
الفساتين الراقية وعلى التطريز بحرفية فائقة. أما 
فوجّهني نحو  المجال في ميلانو،  في  تخصصي 
أسلوب مختلف عصري رسمت من خلاله طريقاً 
خاصاً بي وأسلوباً يشبه أفكاري لأترجمها على 
القماش بالحرفية التي نقلها لي والدي. بالنسبة 
لي الأفكار والحرفية تكمل بعضها ولا وجود لأي 

منهما دون الأخرى«.
الــعــائــلــة  ــدراســـــة وإرث  الـــ بــــين  ــزيــــج  المــ أن  يـــبـــدو 
والموهبة قد لعب دوراً في نجاح ساباجي اللافت، 
لاعتبار أن كافة العناصر تكمّل بعضها بالنسبة 
له، فلا يعطي أولوية لأحدها على حساب الآخر. 
 حــرصــه الــشــديــد على الــتــطــور المستمر قد 

ّ
ولــعــل

ســاهــم فــي نــجــاحــه أكــثــر فــأكــثــر، فــمــع كــل موسم 
المصممين من  باقي  يقدمه  ما  يطلع على  جديد 

مجموعات ليستوحي منهم وأيضاً حتى لا يقع 
في خطأ النقل عن آخر أو في التكرار. أما الموضة 
فــلأنــه لا مــكــان لــهــا فـــي »الـــهـــوت كـــوتـــور«، يتبع 
فــي التصميم أحــاســيــســه ورغــبــاتــه وفـــق عــنــوان 

يختاره لكل مجموعة.
يبدو أسلوب ساباجي جريئاً بعيداً عن الكلاسيكيّة 
غالباً، وفي الوقت نفسه تغلب عليه أناقة لافتة وقد 
فمعظم  تصاميمه.  في  الفارقة  العلامة  هــذه  تكون 
تصاميمه بعيدة عن المألوف تشبه كل امرأة جريئة 
تبتعد فــي أســلــوبــهــا عــمــا هــو تــقــلــيــدي. وأســلــوبــه 
المــرأة الخليجية  البعيد عن المألوف هــذا، تجد فيه 
الجانب لمزيد  عنصر جــذب لها كونها تعشق هــذا 
من التنوّع في الأسلوب، على حد قوله. لكنه يصمم 
الأذواق  مختلف  ليلبي  الكلاسيكية،  للمرأة  أيضاً 
فـــي الــتــصــمــيــم. رغــــم تـــأثـــره بــــوالــــده، فــــإن أســلــوب 
المــصــمــم الـــشـــاب يــخــتــلــف تـــمـــامـــاً، ويــجــمــع مـــا بين 
الـــذي يتمسك بــه فــي التصميم  الأســلــوب الــشــرقــي 
لعشقه الثقافة العربية وأصوله الشرقية والأسلوب 

الأوروبي بلمساته الخاصة العصرية. 
كأي مصمم لبناني شاب، واجه ساباجي تحديات 
أن عوامل  المؤكد  السابقة، ومن  المرحلة  كثيرة في 
كــثــيــرة زادت مــن الــصــعــوبــات. لــكــن مــن التحديات 
الصعبة فــي الــبــلاد وجـــود هــذا الــعــدد الــهــائــل من 
المصممين في هذا المجال، ما يزيد من صعوبة أن 
أنــه ليس  الــخــاص لاعــتــبــار  يــبــرز بينهم بأسلوبه 

مسموحاً أن يشبه آخر في ما يقدمه. 

نساء السينما الصامتة في كتاب جديد

كانت »نتفليكس« قد أعلنت العام الماضي عن دعم بقيمة 100 مليون دولار )الأناضول(

ساباجي: بالنسبة 
لي الأفكار 
والحرفية تكمل 
بعضهما ولا 
وجود لأي منها 
دون الأخرى 
)المصمم(

)Getty( لم يتبدد على مر السنوات تأثير الفرقة السويدية التي وصلت مبيعاتها إلى 400 مليون

)Getty( غلوريا سوانسون نجمة سينمائية صامتة في عشرينيات القرن الماضي

في كتابها الجديد »كوني جميلة... واصمتي«، تقدم أنكه براورز، الناقدة السينمائية الفلمنكية، 
تأريخاً جديداً لبدايات النساء في السينما الأميركية الصامتة

كوني جميلة... واصمتي

ساباجي: تصاميم جريئة

فنون وكوكتيل
مراجعة

أزياء

سينماموسيقى

كانت هناك سلسلة أفلام 
كاملة لنساء مغامرات 

في سنوات العقد الأول 
من القرن العشرين، أشهر 
تلك المسلسلات الفيلمية 
 The Perils of الصامتة كان

Pauline، سنة 1914، بطولة 
بيرل وايت )الصورة(، حيث 

تنجو بطلتنا المغامرة 
من الموت ما مجموعه 
3750 مرةّ. كانت الوصفة 

بسيطة: أن تقع الفتاة 
الشابة الـ»متحررّة« في 
المشاكل، لأنها أرادت 
أن تركب المنطاد أو 

تقود طائرة أو تغامر بين 
الهنود الخطرين. وعادة 
ما كان يتم إنقاذ بطلات 
هذه النوعية من الأفلام 
المسلسلة من قبل الرجال.

القرن العشرين
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ينظر الــى الـــوراء بحنيٍن إلــى ما كانت عليه. 
 مدناً مختلفة تتوالى 

ّ
إن حــذارِ أن تقول لهم 

واحدة بعد أخرى أحياناً فوق الموقع نفسه، 
د وتموت من دون 

َ
ول

ُ
وتحت الاسم نفسه، وت

أن تعرف إحــداهــا الأخـــرى، مــن دون تواصلٍ 
 

ّ
ــالـــي تــظــل بــيــنــهــا. أحــيــانــاً حــتــى أســـمـــاء الأهـ
الوجوه  وسِمات  أصواتهم،  ونبرات  نفسها، 
 الأربــــاب الــذيــن يعيشون تحت 

ّ
أيــضــاً؛ ولــكــن

ــن دون  ــة، يـــــغـــــادرون مــ ــنـ ــكـ ــاء وعـــلـــى أمـ ــمــ أســ
العبث  من  غــربــاء.  أماكنهم  ويستوطن  كلمة 
الــســؤال عــمّــا إذا كــان الــجــدُد أفــضــل أو أســوأ 
القدماء، طالما ليست هناك صِلة بينهم،  من 
تماماً مثل ما أن البطاقات البريدية القديمة 
لا تصوّر مورليا كما كانت، بل تصوّر مدينة 
هذه  مثل  مورليا،  مصادفة  دُعــيــت  مختلفة، 

القائمة الآن.

مدن ورغبة )4(
في مركز فيدورا، تلك العاصمة ذات الحجارة 
ورية 

ّ
الرمادية، ينتصب مبنىً معدنيّ وكرة بل

 
ّ

 غرفةٍ من غرفهِ. وبالنظر في قلب كل
ّ

في كل
 زرقــاء، نموذجاً لفيدورا 

ً
كــرة، تشاهِد مدينة

مختلفة. هذه هي الأشكال التي كان يمكن أن 
صبح، لسببٍ أو لآخر، 

ُ
خذها المدينة لو لم ت

ّ
تت

 عصرٍ تخيّل أحدٌ 
ّ

ما نراها عليه اليوم. في كل
ما، ناظراً إلى فيدورا كما كانت عليه آنذاك، 
خلال  ولكن  المثالية،  المدينة  لجعلها   

ً
طريقة

فــيــدورا  تــعــود  ــر، لا 
ّ
المــصــغ لنموذجه  إنشائه 

بعد الآن هي فيدورا كما كانت من قبل، وما 
 ممكناً لا يصبح 

ً
كــان حتى الأمــس مستقبلا

 دمية في كرة زجاجية.
ّ

إلا
المــبــنــى ذو الـــكـــرات هــو الآن مــتــحــف فــيــدورا: 
 ســاكــن مــن ســكّــان المــديــنــة، يختار 

ّ
يـــزوره كــل

المــديــنــة الــتــي تــتــوافــق مــع رغــبــاتــه، يتأمّلها، 
 انــعــكــاس صــورتــه فــي بــركــة قنديل 

ً
مــتــخــيّــلا

البحر التي كانت ستجمع مياه القناة )لو لم 
للة 

ّ
يتمّ تجفيفها(، المشهد من المقصورة المظ

ردت 
ُ
على امتداد الشارع المخصّص للفِيَلة )ط

من المدينة الآن(، متعة الانــزلاق هبوطاً على 

تجد  لم  التي  )تلك  الملتوية  اللولبية  المئذنة 
أبداً قاعدة ترتفع عليها(.

عــلــى خــريــطــة إمـــبـــراطـــوريـــتـــك، أيّـــهـــا الــخــان 
 من فيدورا 

ّ
 هناك مكاناً لكل

ّ
أن بــدّ  الأكبر، لا 

الحجارة الكبيرة والفيدورات الصغيرات في 
ها حقيقية 

ُّ
كل لأنها  ليس  الزجاجية.  الكرات 

 
ّ

ــهــا لــيــســت إلا
ّ
ـــهـــا كــل

ّ
عــلــى حــــدّ ســـــواء، بـــل لأن

ــا هــو  افــــتــــراضــــات. الأولـــــــى تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــ
مقبول بوصفه ضرورياً بينما هو لم يصبح 
كــذلــك بــعــد؛ الأخــريــات يحتوين على مــا هو 
 بوصفه ممكناً، وبعد لحظة لاحقة لا 

ٌ
متخيّل

يعود ممكناً.

مدن وعلامات )3(
ــذي يــتــرحّــل ولا يــعــرف   الــ

ُ
يــتــســاءل الإنـــســـان

بعدُ المدينة التي تنتظره على امتداد طريقه، 
مـــاذا سيشبه الــقــصــر، الــثــكــنــات، الــطــاحــونــة، 
 مـــديـــنـــة مــــن مـــدن 

ّ
ــل ــ المــــســــرح، الـــــبـــــازار. فــــي كـ

ب وفق 
ّ
 ومرت

ٌ
 مبنىً مختلف

ُّ
الإمبراطورية كل

 الــغــريــبُ 
َ

نــظــام مــخــتــلــف: ولــكــن مـــا أن يــصــل
 بــصــره في 

َ
إلــى المــديــنــة المــجــهــولــة، ويتغلغل

يات، 
ّ
الباجودات الصنوبرية، والعل مخاريط 

القنوات  المــحــصــود، متابعاً خــطــوط   
ّ

والــقــش
الــقــمــامــة، حتى  ــوام  أكـ الــحــدائــق،  العشوائية، 
يميّز فوراً أيّها قصور الأمــراء، وأيّها معابد 
السجن،  وأيّــهــا  الحانة،  وأيّــهــا  الكَهَنة،  كبار 

وأيّها حيّ الفقراء.
 

ّ
 كــل

ّ
 هـــذا يثبت فــرضــيــة أن

ّ
يــقــول الــبــعــض إن

 مصنوعة من 
ً
إنسان يحمل في ذهنه مدينة

اخــتــلافــات فــقــط، مــديــنــة بــلا شــكــل ولا بُــنــى، 
تملأها المدن الفردية تماماً.

هذا ليس صحيحاً بالنسبة لمدينة زويي. في 
 موضع من مواضع هذه المدينة تستطيع، 

ّ
كل

من جهة أخرى، أن تنام، تصنع أدوات، تطبخ، 
تــراكــم الــذهــب، تــتــعــرى، تمتلك نــفــوذاً، تبيع، 
سقوفها  مــن  ســقــفٍ  أيُّ  الـــعـــرّافـــين.  تستفتي 
المجذومين  ي مشافي 

ّ
يغط أن  يمكن  الهرمية 

يتجوّل 
َ
ل المسافر  إن  المحظيات.  حمامات  أو 

في أرجائها ولا يملك سوى الشكوك: إنه غير 
المــديــنــة، وتختلط  عــلــى تمييز مــلامــح  قــــادر 
المــلامــح الــتــي يحتفظ بــهــا مــمــيّــزة فــي ذهنه 
الوجود  كــان  إذا  التالي:  إنــه يستنتج  أيضاً. 
 ذاتـــه، فمدينة زويــي 

ّ
 لحظاته هــو كــل

ّ
فــي كــل

هــي مــكــان الــوجــود الـــذي لا يقبل الانــقــســام. 
ولكن لماذا تظهر المدينة إلى حيّز الوجود إذاً؟ 
 يفصل الــداخــل عــن الــخــارج؟ يفصل 

ٍّ
أيُّ خــط

قعقعة العجلات عن عواء الذئاب؟

مدن خفاف )2(
والآن سأحكي عن مدينة زنوبيا العجيبة من 
نوعها: فمع أنها تقع على قطعة أرض جافة، 
 أنها تقوم على دعائم عالية، والبيوت من 

ّ
إلا

القصب والزنك، ذات عدد كبير من المنصّات 
ــــز خــشــبــيــة  ــائـ ــ ــقــــامــــة عـــلـــى ركـ ــــات المــ ــرفـ ــ ــــشـ والـ
بــارتــفــاعــات مــتــفــاوتــة، تــتــقــاطــع إحـــداهـــا مع 
الأخـــرى، تصل بينها سلالم وأرصــفــة مُشاة 
مــعــلــقــة، تــعــلــوهــا مــبــانٍ مــشــرفــة ذات سقوف 
 تــخــزيــن مـــيـــاه، دواراتُ 

ُ
مــخــروطــيــة، بــرامــيــل

صَبُ صيد أسماك، 
َ
ريــاح، وبَــكَــراتُ ناتئة، وق

وروافــــع. لا يتذكّر أحـــدٌ أيّـــة حــاجــة أو أمــر أو 
رغــبــة دفــعــت مــؤسّــســي زنــوبــيــا إلــــى إعــطــاء 

إيتالو كالفينو

مدن وذاكرة )5(
فـــي مـــورلـــيـــا، المـــســـافـــرُ مـــدعـــوٌّ إلــى 
الوقت نفسه،  المدينة، وفــي  زيــارة 
إلـــى فــحــص بــعــض بــطــاقــات الــبــريــد القديمة 
ــظــهــرهــا كــمــا اعــتــادت أن تــكــون عليه: 

ُ
الــتــي ت

ة 
ّ
الساحة نفسها مع دجاجة في مكان محط

الـــحـــافـــلات، مــنــصّــة فـــرقـــة عـــازفـــين فـــي مــكــان 
تين 

ّ
المــعــبــر الــفــوقــي، ســيّــدتــان شــابّــتــان بمظل

شــمــســيــتــين خــفــيــفــتــين بــيــضــاويــن فـــي مــكــان 
مصنع الذخائر.

إذا لم يرغب المسافر في تخييب أمل الأهالي، 
البريدية  البطاقة  مدينة  امتداح  عليه  يجب 
وتفضيلها على المدينة الراهنة، مع أن عليه 
أسَفه على ما تغيّر  أن يحرص على احتواء 
ضمن حدود معيّنة: معترفاً بأن أبّهة ورخاء 
مورليا  بالقديمة،  مقارنة  العاصمة،  مورليا 
معيّنة   

ً
رشــاقــة يعوّضا  أن  يمكن  لا  الريفية، 

مــفــقــودة، ولــكــن الــتــي لا يمكن تــقــديــرهــا الآن 
أن  فــي حــين  القديمة.  البريد  فــي بطاقات   

ّ
إلا

المرء من قبل، وحين كانت مورليا الريفية تلك 
لــم يشاهد شيئاً مــن الرشاقة  أمـــام نــاظــريــه، 
، لو 

ّ
عــلــى الإطــــلاق، بــل وقـــد يــراهــا الــيــوم أقــــل

 الأحــــوال، 
ّ

ــت مــورلــيــا بــلا تغيير. وفـــي كـــل
ّ
ظــل

بوساطة  مُضافة   
ً
جــاذبــيــة العاصمة  تمتلك 

مــا أصــبــحــت عــلــيــه،  بــحــيــث يــمــكــن لــلــمــرء أن 

تونس ـ ليلى بن صالح

ــــتــــمــــت أمــــــــس الــــســــبــــت »أيــــــــــــام قــــرطــــاج 
ُ
اخــــت

الــســيــنــمــائــيــة« فـــي تـــونـــس، عــلــى بُـــعـــد شهر 
تــقــريــبــاً مـــن بــــدء »أيـــــام قـــرطـــاج المــســرحــيــة«. 
 الــنــظــر عـــن الــــعــــروض والــنــقــاشــات 

ّ
وبـــغـــض

ــــات الــــكــــوالــــيــــس، يُــــحــــسَــــب لـــهـــاتـــين  ــايـ ــ ــكـ ــ وحـ
ــهــمــا لــحــيــويــة ثــقــافــيــة في 

ُ
الــتــظــاهــرتــين خــلــق

مدينة تونس، سرعان ما تخبو بنهايتهما.
لــكــن يُــحــســب لــلــتــظــاهــرتــين، الــلــتــين تــشــرف 
أيضاً  نجحتا  أنهما  الثقافة،  وزارة  عليهما 
فــي فتح عـــددٍ مــن الأبــــواب المغلقة، ومــن ذلك 
إرســــاء تقليد بــحــضــور أفــــلام »أيــــام قــرطــاج 
منذ  السجنية  المــؤسّــســات  فــي  السينمائية« 
بالإمكان   

ّ
أن المسرحيون  دورة 2012، ووجــد 

أن يــســتــنــســخــوا الـــتـــجـــربـــة بـــعـــد أعـــــــوام فــي 
التظاهرة الخاصّة بهم.

ــام مــــن »أيـــــــام قـــرطـــاج  ــعــ خـــــلال دورة هـــــذا الــ

ــان مُغلقاً  ــر كـ ــابٌ آخـ الــســيــنــمــائــيــة«، انــفــتــح بــ
أو ثقافي، حيث  ي 

ّ
 ما هو فن

ّ
كــل لعقود على 

م لأوّل مرة عرض سينمائي من المهرجان  دِّ
ُ
ق

ــك بــتــقــديــم الــشــريــط  فـــي ثــكــنــة عــســكــريــة، وذلــ
ــيـــون« لــلــحــبــيــب الــعــايــب  ــعـ الـــوثـــائـــقـــي »أم الـ
فـــي »المــــدرســــة الــتــطــبــيــقــيــة لمــصــالــح الــصــحّــة 
ــيّ وســط  ــ ــاب ســـعـــدون )حـ الــعــســكــريــة« فـــي بــ
ــونـــس الـــعـــاصـــمـــة، فـــيـــه عــــــددٌ مــــن المــنــشــآت  تـ
العسكرية(، وعُرضت أيضاً أفــلامٌ في ثكنات 
ــمــي المــهــرجــان، تأتي 

ّ
أخــــرى. مــن زاويــــة مــنــظ

هذه الخطوة كتنفيذ لإحدى نقاط السياسة 
الثقافية في تونس ما بعد 2011، التي تقوم 
 فـــي الــثــقــافــة لــلــجــمــيــع«، 

ّ
ــق عــلــى فـــكـــرة »الــــحــ

وتتضمّن بحثاً عن فئات اجتماعية لا تجد 
ها من العرض الثقافي. وقد وجدت هذه 

ّ
حظ

السياسات تطبيقاتها من خلال الوصول إلى 
المناطق الريفية، ثم إلى المؤسّسات التربوية، 
فإلى السجون، وها هي تطرق أبواب الثكنات 
ــة المــقــابــلــة، يــمــكــن أن  الــعــســكــريــة. مـــن الــــزاويــ
ننظر إلــى الأمـــر كــنــوع مــن انــفــتــاح المؤسّسة 

تمشي ثمانين ميلاً مع الريح

خلال دورة هذا العام من 
»أيام قرطاج السينمائية« 
التي اختتمت يوم أمس 

السبت، جرى لأوّل مرة 
تقديم عرض سينمائي 

من المهرجان في ثكنة 
عسكرية

تنشر »العربي الجديد«، 
على دفعات، ترجمة 

الشاعر والروائي والناقد 
الفلسطيني محمّد 

الأسعد لكتاب »مدن غير 
مرئية« لإيتالو كالفينو. 
يعدّ العمل من آخر ما 

ترجمه الأسعد، وقد 
حال رحيله المفاجئ، 

في أيلول/ سبتمبر 
الماضي، دون نشره في 

كتاب حتى الآن

في المعرض الجماعي 
الذي استضافته أخيراً، 
ضمّت صالة »موجو« 

البيروتية شتاتاً من 
الفناّنين المختلفين 

عمراً وتجربةً وخياراتٍ 
أسلوبية

الحقّ في الثقافة هل يكفي عرضٌ فنيّ لتحقيق شعار؟

عر في »موجو« تنويعات تشكيلية على الشِّ

يتساءل الذي يترحّل 
ولا يعرف بعدُ المدينة 

التي تنتظره 

تبدو توجّهات 
السياسة الثقافية 

محصورةً بمواعيد 
المهرجانات فقط

تصعب إقامة صلة بين 
الفن من جهة والحروب 

والأزمات من أخرى

كأنّ مدناً مختلفة 
تتوالى فوق بعضها في 

الموقع نفسه

صيفيّ  انقلابٍ  كلّ  عند  سبع  أممٍ  تجّارُ  يتجمّع  يوفيميا،  مدينة  في 
وقطن  زنجبيل  من  بحمولة  هنا  يرسو  الذي  الزورق  ربيعيّ.  وانقلابٍ 
ممتلئ  عنبرُه  أخــرى،  مرةّ  سيبُحر 
الخشخاش،  وبذور  الفستق  بجوز 
أكياس  لتوّها  أنزلت  التي  والقافلة 
بدأت تحشو  الطيب والزبيب،  جوز 
الموسلين  بــلــفــائــف  ــا  ــه ــدول ع
العودة.  لرحلة  استعداداً  الذهبي 
لتبيع  يوفيميا  إلى  تجيء  لا  أنــتَ 
ــه  ّ ــضــاً لأن ــل أي وتــشــتــري فــقــط، ب
من  ــد  واح كــلّ  يقصّ  الليل  فــي 

الحاضرين قصّته مع الذئاب.

لستَ تاجراً في يوفيميا

2425
ثقافة

مقتطف

متابعة

معرض

فعاليات

عْلِمنا المدينة 
ُ
مدينتهم هذا الشكل، وهكذا لا ت

كما نــراهــا الــيــوم عمّا إذا كانت راضــيــة، هي 
التي ربما نمَتْ خلال تراكبات متتابعة منذ 
لغزاً لا  بنائها  ة 

ّ
الآن خط البداية، وأصبحت 

كَ إذا طلبتَ من 
ّ
 المؤكد هو أن

ّ
ه. ولكن

ّ
يمكن حل

أحـــد ســكّــان زنــوبــيــا أن يــصــف رؤيــــاه لحياة 
مدينة  دائــمــاً  يتخيّله  مــا  فسيكون  ســعــيــدة، 
مُشاتها  وأرصــفــة  بدعائمها  زنــوبــيــا  تشبه 

العسكرية في تونس على الفضاء العمومي، 
ابة قوامها هذا 

ّ
 بناء صورة جذ

ّ
أو على الأقل

ي وإبــداعــي، إضافة 
ّ
الانفتاح على مــا هــو فن

ب تجاه 
ّ
ص من ذلك التعامل المتصل

ّ
إلى التخل

 فيلم »أم العيون« 
ّ
كــل مــا هــو نــقــدي. وهــا إن

 خطيرة فــي تــونــس، هــي سوء 
ً
يــطــرح قــضــيّــة

 وضوح إلى 
ّ

إدارة الموارد المائية، ويشير بكل
 المياه، ومن 

ّ
لٍ في سياسات الدولة في ملف

َ
خل

الغذائي  الأمـــن  مثل  كــبــرى  ذلــك قضايا  وراء 
والسياسات البيئية.

ي 
ّ
إلــى تبن التوجّهات في تونس  شير هــذه 

ُ
ت

الدولة، بمختلف أجهزتها ــ من وزارة الثقافة 
إلى المؤسّسة الأمنية ــ لمطالب رفعها المجتمع 
المدني قبل 2011 وبعده. ولكن يبقى السؤال 
المــطــروح إن كــانــت هــذه الــتــوجّــهــات ستؤتي 
ــأمــــول، أو ســتــغــلــب عــلــيــهــا الــنــزعــة  كُـــلـــهـــا المــ

ُ
أ

سابقة  لشعاراتٍ  حدث  مثلما  البيروقراطية 
مــثــل الــلامــركــزيــة الــثــقــافــيــة والانـــفـــتـــاح على 

فنون الشارع؟ 
 مـــشـــروعـــاً مثل 

ّ
أيـــضـــاً، هـــل يــمــكــن الـــقـــول إن

 فــي الــثــقــافــة للجميع« قــد وصـــل إلــى 
ّ

»الــحــق
أهـــدافـــه مـــن خـــلال فــيــلــم فـــي ثــكــنــة عــســكــريــة؟ 
الحقيقة   

ّ
لكن ذلــك،  لقول  يــهــرول كثيرون  قــد 

ل  تــقــع فـــي مـــكـــان آخـــــر، فـــلا يــمــكــن أن تــتــحــوَّ
سينمائية  تظاهرة  بمناسبة  ــ  عابرة  رجة 

ُ
ف

أو مسرحية ــ إلى دليلٍ على أن الثقافة باتت 
، تماماً كما لا يكفي 

ً
إلــى الجميع فعلا تصل 

سنونو واحد كي نجزم بوصول »الربيع« أو 
أن نطمع في حصادٍ إذا سقينا الأرض ليوم 

واحد فحسب...

ربما،  تامّاً  اختلافاً  مختلفة  زنوبيا  المعلقة، 
ة دائماً 

ّ
ها مشتق

ّ
رفرفة برايات وأشرطة، ولكن

من مزيج عناصر ذلك النموذج الأول. 
من هنا قيل إن من العبث محاولة تقرير ما إذا 
كان تصنيف زنوبيا يقع بين المدن السعيدة 
أو بين المدن التعيسة. لا معنى لتقسيم المدن 
إلى هذين النوعين، بل تقسيمها إلى نوعين 
ــــواصــــل عــبــر الــســنــوات 

ُ
آخــــريــــن: تــلــك الـــتـــي ت

وتلك  للرغبات،  أشكالها  إعــطــاء  والتغيرات 
، أو 

َ
إمّــا أن تمحو فيها الرغباتُ المدينة التي 

.
ُ
تمحوها المدينة

مدن متاجِرة )1(
 مــــع الـــريـــح 

ً
بـــتـــقـــدمّـــكَ مـــســـافـــة ثـــمـــانـــين مـــيـــلا

الشمالية الغربية، تصل إلى مدينة يوفيميا، 
 انقلابٍ 

ّ
حيث يتجمّع تجّارُ أممٍ سبع عند كل

صيفيّ وانقلابٍ ربيعيّ. الزورق الذي يرسو 
هنا بحمولة من زنجبيل وقطن سيُبحر مرّة 
الفستق وبــذور  أخــرى، عنبرُه ممتلئ بجوز 
الــخــشــخــاش، والــقــافــلــة الــتــي أنـــزلـــت لــتــوّهــا 
أكــيــاس جــوز الطيب والــزبــيــب، بــدأت تحشو 
الذهبي استعداداً  الموسلين  بلفائف  عدولها 
 إلــى 

َ
 مــا يــدفــع الـــرجـــال

ّ
لــرحــلــة الـــعـــودة. ولــكــن

ــور الـــصـــحـــاري  ــ ــبـ ــ ــار وعـ ــ ــهــ ــ الـــســـفـــر عـــبـــر الأنــ
لــلــمــجــيء إلــــى هـــنـــا، لــيــس تـــبـــادل الــبــضــائــع 
هي  عليها  العثور  تستطيع  التي  تلك  فقط، 
ــواق  ــ ــكـــان، فـــي جــمــيــع الأسـ نــفــســهــا فـــي كـــل مـ
داخــــل وخـــــارج إمـــبـــراطـــوريـــة الـــخـــان الأكــبــر، 
متناثرة عند قدميك على الحصائر الصفراء 
ت الواقية الحامية لها 

ّ
 المظلا

ّ
نفسها، في ظل

بتخفيضات  مــعــروضــة  نفسها،  الــذبــاب  مــن 
الأســعــار الــكــاذبــة نفسها. أنـــتَ لا تــجــيء إلى 
يوفيميا لتبيع وتشتري فقط، بل أيضاً لأنه 
بالسوق  المحيطة  الــنــيــران  الليل، وحـــول  فــي 
 جوانبه، وهــم جــلــوسٌ فــوق الأكياس 

ّ
مــن كــل

أو البراميل، أو متمدّدون فوق حزم السجاد، 
 كلمة ينطقها إنــســان ـ مثل »ذئــب«، 

ّ
لــدى كــل

»أخــت«، »كنز محجوب«، »معركة«، »جــرَب«، 
 واحـــد مــن الحاضرين 

ّ
ــاق« ـ  يــقــصّ كــل

ّ
»عــش

قصّته مع الذئاب، الأخــوات، الكنوز، الجرَب، 
اق، المعارك.

ّ
العش

)ترجمة: محمد الأسعد(

أن نسقي الأرض ليوم واحد

بحثاً عن لوحة الراهن

مساء  من  الثامنة  عند  المصرية،  بالعاصمة  مختار«  محمود  »مركز  في  تُختتم 
للقصص  الدولي  القاهرة  مهرجان  من  السادسة  الــدورة  فعاليات  اليوم، 
المصوّرة والتي انطلقت أوّل أمس الجمعة بمشاركة اثني عشر رسّاماً وكاتباً من 
واللقاءات  والورش  المعارض  من  مجموعةً  الدورة  تضمّنت  وخارجها.  مصر 

وتوقيعات الكتب.

أياّم،  أربعة  مدار  وعلى  اليوم،  من  ابتداءً  التونسية،  الحمّامات  مدينة  تحتضن 
أعمال الدورة الأولى من مؤتمر التجديد الفكري العربي، الذي ينظّمه »المعهد 
العالمي للتجديد العربي«. يشارك في المؤتمر ما يقرب من 300 باحث يقُدّمون 

محاضراتٍ حول ثيمة »التجديد العربي والتحدّيات العالمية«.

حتى الـ14 من الشهر الجاري، تتواصل في »المركز الثقافي الملكي« بعمّان فعاليات 
الماضي  الخميس  انطلقت  والتي  المسرحي«،  الأردن  »مهرجان  من  الـ28  الدورة 
برنامجُ  بمشاركة عروض من تونس وسورية والعراق والإمارات والأردن. يتضمّن 
السادسة  عند  فاروق  عصمت  الأردني  للمخرج  صناديق  مسرحية  عرض  اليوم 

مساءً، والذي يتُبَع بندوة تقييمية يقُدّمها الباحث المغربي سعيد الناجي.

ضمن فعاليات الدورة لـا22 من »مهرجان العالم العربي« المتواصل في مونتريال 
بكندا حتى الـ13 من الشهر الجاري، يعُرَض مساء اليوم فيلم مجنون فرح )2021( 
بين  الشريط قصّة علاقة عاطفية تجمع  يروي  بوزيد.  ليلى  التونسية  للمخرجة 

شاب من أصول جزائرية وطالبة تونسية يلتقيان في »جامعة السوربون« بباريس.

عباس بيضون

ــة »مـــــوجـــــو« الأخـــــيـــــر، فــي  ــالــ ــعــــرض صــ مــ
 جــمــاعــي. 

ٌ
ــعــــرض الأشــــرفــــيــــة بــــبــــيــــروت، مــ

كثيرة هي المعارض الجماعية في بيروت 
هــذه الأيــام، وهــي لا تجمع فقط مبتدئين 
ضيف إليهم، وقد يكون ذلك 

ُ
وفتياناً بل ت

انين محترفين لا يفوت الواحد 
ّ
أغلبهم، فن

منهم أن يقدّم معرضاً له وحــده فحسب. 
 المعارض الجماعية قد تتجاوب هكذا 

ّ
لكن

مــع الــوضــع اللبناني الــيــوم، الــذي ميزته 
 شــــيء. لــيــس الارتـــجـــال 

ّ
الارتـــجـــال فـــي كـــل

وحده، لكن أيضاً المسارعة والتهوين في 
الــســيــاســة هــنــا كالثقافة  الــحــقــول،  ــى 

ّ
شــت

والفن.
المــعــارض، على هــذا الــنــحــو، قــد ينقصها 
فيضيع  وأعمالهم،  الفنانين  يقدّم  كتيّب 
المـــشـــاهـــد هـــكـــذا بـــين الأســــمــــاء والأعــــمــــال، 
ـــ الـــذي انتهى  ومــعــرض صــالــة »مـــوجـــو« ـ
انين 

ّ
ــــ يضمّ هــذا الشتات مــن فن أيــام  قبل 

مختلفين في العمر والتجربة والخيارات 
يبرّر  لا  الــخِــيــار  هــذا  والفنية.  الأسلوبية 
ناحية  من  أيضاً،  ه 

ّ
لكن اجتماعهم،  كثيراً 

في  اليوم  ي 
ّ
الفن المسار   على 

ّ
يطل أخــرى، 

م الراهن، 
ّ
بــيــروت، وفــي ظل الوضع المــتــأز

ــنــا لا نستطيع، للوهلة 
ّ
أن الــرغــم مــن  على 

الأولــــى، أن نتميّز لــه مــســاراً غــالــبــاً، ومــن 
الصعب أكثر أن نستجلي صلته بالوضع 
 هــــذه الــصِــلــة لـــم تــكــن في 

ّ
ــام، عــلــى أن ــعـ الـ

يــومٍ جليّة واضحة. لا نستطيع بسهولة 
أن نــصــل بـــين الـــفـــن والــــحــــروب الأهــلــيــة، 
المضمرة والمعلنة، والنزاعات العشائرية، 
يــافــطــاتــهــا وأطـــروحـــاتـــهـــا  ابـــتـــعـــدت  وإن 
الــثــقــافــيــة عـــن واقــعــهــا الأهـــلـــي. بـــل يــبــدو 
أن هـــذه الأطـــروحـــات بــعــيــدة عــن الــقــاعــدة 
الاجــتــمــاعــيــة. إذ لا تــنــتــمــي ـــــ فـــي الــظــاهــر 
عــلــى الأقـــــل ـــــ إلــــى آفـــــاق ومـــشـــاريـــع تشي 
الفن  كان  العشائري.  وبنيانها  ببيئاتها 
والأدب، عــلــى الــــــدوام، بــعــيــدَيْــن عـــن هــذه 
المـــراجـــع والمـــصـــادر بــل يـــبـــدوان وكأنهما 
يهربان منها، ويتحاشيان الاتصال بها، 
تــحــاشــيــاً يــجــعــلــهــمــا فـــي أغـــلـــب الأحـــيـــان 
هوائيّين وموسومين بعالمية، قد لا تكون 
أحياناً سوى الالتحاق الهش والسطحي 
بأنموذج عالمي أو تيار ومدرسة كونيين. 
ــــفــــســــح لــــخــــواص 

ُ
ــــمــــا ت

ّ
ــل ــذه الــــعــــالمــــيــــة قــ ــ ــ هـ

فيبدو  الــظــهــور،  فــي  بيئية  أو  شخصية 
الأمــر لذلك أقــرب إلى نوع من المحاكاة أو 

الموازاة البرّانية.
ــعـــرض الـــجـــمـــاعـــي، فـــي صــالــة  لا يـــبـــدو المـ

لــتــؤســس، لا شــاعــريــة خــاصــة فــقــط، لكن 
أجـــــــواء مــخــيــلــة ثـــاقـــبـــة تــمــلــك لـــيـــس فــقــط 
القدرة على إنشاء عالم خــاص، بل أيضاً 
ــنـــاخ  ــلـــى روايــــــــة شــخــصــيــة ومـ الـــــقـــــدرة عـ
قريب من السوريالية، قربه من الغرائبية 
الدهشة،  الملحمي. سنقف، بذات  والنفس 
أمــام رســوم الغواش لصلاح ميسي. هذه 
نحتيّة،  مخيّلة  مــن  تبني،  الــتــي  الــرســوم 
ــصُــبــيّــة 

ُ
مـــا يــشــبــه أن يـــكـــون تــشــكــيــلات ن

لأجساد متمازجة متداخلة منصوبة في 

أشكال متعدّدة. هذا النشيد الجسديّ، بل 
القيامة الجسدية التي تتوسّط بين الرسم 
والــنــحــت، هـــي أيـــضـــاً، مـــن نــاحــيــة أخـــرى، 
صبية 

ُ
شِعرٌ للجسد. يمكننا أن ننتقل من ن

رسوم ميسي إلى مناخ آخر مصنوع هذه 
الجسدية،  الخطوط والوضعات  المرة من 
، فــي 

ّ
ــك لا نــــــزال فــــي الــــخــــط ــ ــنــا مــــع ذلـ

ّ
لــكــن

اللحظات  البروفات وفــي  الاسكتش وفــي 
المقطوفة بإتقان، لكن بسرعة وانخطاف، 
أمام رسوم منصور الهبر، أمام شِعرٍ من 
 والرسمة واللحظة 

ّ
نوع آخر، شِعر بالخط

الخاطفة. 
)شاعر وروائي من لبنان(

»موجو« قادراً على تقديم لوحة ما لراهن 
جاهات الفن في لبنان. إننا مع 

ّ
وأسئلة وات

ذلك أمــام حــراك في هذا الفن، لا نستطيع 
الفعلية ومــا  أبـــعـــاده  نــتــمــيّــز  بــســهــولــة أن 
اً فيه. كما لا نستطيع أن نعثر 

ّ
يختمر حق

فـــوراً على أصـــداء الــواقــع فــي أعــمــال، هي 
في النوع والأسلوب لا تكاد تجتمع على 
شـــيء، أو تــوحــي بــوجــهــة مـــا. نــحــن هكذا 

أمام أعمال متعدّدة المصادر والآفاق.
لا نملك، والحال هذه، أن نجد أفقاً جامعاً 
مــا بــين تــجــريــدات لمــى ربـــاح الــتــي تنتمي 
إلــــى الــتــجــريــد الــغــنــائــي وتــــذكّــــر ببعض 
جات الأرمنية باتيل 

ّ
أساطينه، وبين كولا

جــات ليست 
ّ

بــلــيــان، الــتــي تــؤسّــس بــكــولا
ج، بــل هـــي، بــعــد مــا يــطــرأ عليها 

ّ
كــالــكــولا

ومـــــا يــــجــــاورهــــا ويـــحـــيـــط بــــهــــا، تـــتـــحـــوّل 
إلـــى عــنــاصــر عــضــويــة تــتــمــازج وتتفاعل 
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صورة وعمل تركيبي لمنى الكراي )تونس(، من سلسلة »لن يأتي أحدٌ على ذِكرنا«، 2012 ـ 2013

من المعرض من الأعمال المشاركة، لـ سمعان خوّام

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»مدخل ميناء«، جورج- بيار سورا، زيت على قماش، 1888

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مدن غير مرئية ]4[
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رياضة

يعود أنطونيو 
كونتي لأجواء 
الدوري الإنكليزي 
مجدداً بعد 
تجربته السابقة 
مع تشلسي 
التي حقق فيها 
خلال موسمين 
اللقب مرة 
واحدة. ويستهل 
مدرب إنتر 
ميلانو السابق 
رحلته الجديدة 
مع توتنهام 
هوتسبر 
بمواجهة 
إيفرتون المترنحّ 
على أرض الأخير 
في »غوديسون 
بارك«. وخسر 
السبيرز في آخر 
مواجهتين في 
الدوري وعلى 
غرارهم تلقى 
التوفيز 3 خسائر 
متتالية، فمن 
يبلسم جراحه 
اليوم الأحد على 
حساب الآخر؟

)Getty( توتنهام وإيفرتون يعانيان على مستوى الدوري هذا الموسم

كونتي في البريميرليغ

أعلنت بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة 
الأولى، تمديد عقد رعاة جائزة الصين الكبرى 

حتى عام 2025، رغم أن السباق لن يقام في 2022 
بسبب تأثير جائحة كورونا، التي منعت إقامته 

أيضاً في عامي 2020 و2021. وكشف تنظيم 
بطولة الفورمولا1 العالمية في بيان عن التوصل 
إلى اتفاق مع رعاة السباق الذي يقام على حلبة 

شنغهاي الدولية واستبعاده من جدول مسابقات 
2022 بسبب »الظروف الحالية للجائحة«.

أعلن اتحاد غواتيمالا لكرة القدم اليوم تولي 
المدرب المكسيكي لويس فرناندو تينا، البطل 

الأولمبي مع المكسيك في لندن 2012، تدريب 
منتخب غواتيمالا. وسيتولى تينا )63 عاماً( 

زمام الأمور لثاني منتخب وطني عقب نجاحه 
مع منتخب المكسيك تحت 23 عاما بين عامي 

2011 و2013 عندما حصد الميدالية الذهبية في 
دورة الألعاب الأميركية )2011( وفي دورة الألعاب 

الأولمبية الصيفية في عام 2012.

قال الإسباني رافائيل بينيتيز، مدرب إيفرتون 
المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز، إن فريقه 

لا يملك الكثير من المال للتعاقد مع لاعبين 
بارزين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في 

ه سيعتمد على بعض 
ّ
يناير/كانون الثاني، لكن

الصفقات المناسبة لميزانيته وتوجهاته. ويحتل 
إيفرتون المركز العاشر بين فرق الدوري الإنكليزي 
بعد تلقيه 3 هزائم متتالية ولم ينفق مبالغ كبيرة 

على التعاقدات قبل بداية الموسم الحالي.

فورمولا1 تمدد عقد 
سباق جائزة الصين الكبرى 

حتى 2025

لويس فرناندو تينا يتولى 
تدريب منتخب غواتيمالا 

لكرة القدم

المدرب بينيتيز: 
إيفرتون لا يملك ميزانية 

كبيرة للتعاقدات

Sunday 7 November 2021
الأحد 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  2  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2624  السنة الثامنة

موسيقى

علي موره لي

لــطــالمــا اقــتــرن الـــجـــاز، فــي الــــولادة 
ــــات المـــتـــحـــدة  ــــولايـ ــالـ ــ ــأة، بـ ــ ــــشـ ــنـ ــ والـ
ل وما زال، الشكل 

ّ
الأميركية؛ إذ مث

الأكثر  الشمالي  الأمــيــركــي  ــي 
ّ
الــفــن

تبلوراً وأصالة. ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار، 
 تــلــك المـــشـــارب الــثــقــافــيــة الأصــلــيــة، كتلك 

ّ
كـــل

الــتــي تنبع مــن الــقــارة الأفــريــقــيــة بــالأســاس، 
ثم أميركا الجنوبية، بحكم الجوار المشترك، 
ــبــــارز عبر  نــاهــيــك عـــن الـــعـــامـــل الأوروبــــــــي الــ
معظم الآلات المستخدمة، والكامن من خلال 

النظريات الموسيقية المتبعة. 
أخـــرى، لا يغيب عــن الأذن حضور  مــن جهة 
 الــشــعــوب فــي قــــارات الأرض 

ّ
ــل الــجــاز لـــدى كـ

ــمــــاع، أو  ــتــ ــتـــذوق والاســ ــالـ الـــخـــمـــس. ســــــواءً بـ
بــالــتــألــيــف والأداء. قـــد يــعــزو المــــرء ذلـــك إلــى 
ــخــيّــمــة 

ُ
المــظــلــة الــجــيــوســيــاســيــة الأمــيــركــيــة الم

العشرين.  الــقــرن  منتصف  منذ  الــعــالــم،  على 
ــمــكّــنــه من 

ُ
إلا أن لــلــجــاز أيـــضـــاً خــصــائــص ت

الاخــتــراق والتمدد خــارج حــدود بلد المنشأ؛ 
كالنبض الإيقاعي الحيوي ذي الأثر الفطري 
عــلــى كــل الـــنـــاس، والــســلالــم الــخــمــاســيــة ذات 
النغمية.  الهوية  الحيادية من ناحية  السمة 
ومــن ثــم الارتـــجـــال، الـــذي يفسح المــجــال أمــام 
الــتــلاقــح بــين مــوســيــقــات الــشــعــوب، مــن دون 

الــوقــوع فــي شــرك الاســتــيــلاء الثقافي. هكذا، 
برزت أسماء موسيقية لامعة في عالم الجاز، 
ولــم تنتج كلها جــازاً  أميركية.  لــم تكن كلها 
الجنس  أميركياً صرفاً، بل تعاملت مع هــذا 
نجمه  سطع  بعضها  »بوتقة«،  كـ  الموسيقي 
الموسيقي  الداخل  فيه  بما  أجمع،  العالم  في 
الأميركي، كالمؤلف وعازف الأورغ النمساوي 
»ويـــذر  وفــريــقــه   Joe Zawinul زافــيــنــول  جـــو 
ريبورت« Weather Report الذي حقق نجاحاً 
كــبــيــراً فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. ثمة 
أيضاً عازف البيانو الأذري واكيف مصطفى 

الذي   ،Vagif Mustafazadeh 1979-1940 زاده
حــاكــى الــبُــعــيــدات الــصــوتــيــة الــشــرقــيــة على 
الناطق  العالم  فــي  أمــا  الغربية.  البيانو  آلــة 
بــالــعــربــيــة، فــلأســمــاء مــثــل ربـــيـــع أبــــو خليل 

مــن لــبــنــان، ويــحــيــى خليل مــن مــصــر، وأنـــور 
إبراهيم من تونس، حصة تمثيلية في كثير 

من مهرجانات الجاز الدولية. 
خــصــائــص الــجــاز ذاتــهــا، مــن مــرونــة قالبيّة 
ــة، تــســمــح بــاســتــحــضــار  ــيـ ــلـــوبـ ــة أسـ ــولـ ــيـ وسـ
نموذج البوتقة ضمن أيّة ثقافة حول العالم، 
كما لو كان ذلك هو الغرض الأول منه، جعلت 
من الدول الاسكندنافية بدورها مركزاً مُشعّاً 
للجاز المعاصر. عازف الساكسوفون الخارق 
 ،Jan Garbarek  للعادة، النرويجي يان غابارك
إضــافــة إلــى شهرته الــدولــيــة، كــان قــد ساهم 
الإسكندنافيين  الــعــازفــين  مــن  نخبة  بتقديم 
الأفـــذاذ إلــى العالم. وذلــك مــن خــلال مــا عُــرف 
ــارك غــــــروب. فــمــن خــــلال عــلامــة  ــاربــ ــان غــ ـــ يــ بـ
تسجيلات »إي سي إم« ECM، أطلق الأخير 
لــونــاً أثيرياً مــن الــجــاز الشمالي )فــي إشــارة 
إلى شمال القارة الأوروبية والكرة الأرضية(، 
بات يُعرف بـ صوت إي سي إم. صــوتٌ صار 
المزيج  الــجــاز  مشاهير  يُلهم  وأخـــذ  تقليعة، 

)الفيوجن( في أميركا وحول العالم. 
اســكــنــدنــافــيــاً أيـــضـــاً، فـــي الــســويــد، عــلــى وجــه 
عازف  أسسه  الــذي  الثلاثي  يعدّ  الخصوص، 
 Esbjörn ســـفـــيـــنـــســـون  إســــبــــيــــورن  الـــبـــيـــانـــو 
Svensson مثالًا ناجحاً على جازٍ إسكندنافي 
حقق رواجاً عالمياً. وساهم في حضور السويد 
على لوائح الإصــدارات الأكثر مبيعاً في دنيا 

هذا النوع من الموسيقى. إلا أن الأقــدار، وقبل 
صعود سفينسون درجات العالمية، قد شاءت 
بــقــســوتــهــا الــشــبــيــهــة بـــبـــرد الــشــمــال الـــقـــارس 
وسمائه الرمادية الداكنة، أن يبقى موسيقيٌّ 
ـــر، غــائــبــاً بــصــورة شبه 

ّ
ســويــدي مُــبــدع ومـــؤث

كلية عن الذاكرة الموسيقية في أوروبا وحول 
اق الجاز بغية 

ّ
ل سعي عُش

ّ
العالم؛ إذ طالما مث

ــة، شــريــط  ــوانـ ــطـ ــه عــلــى أسـ اقـــتـــنـــاء تــســجــيــلٍ لـ
الـــيـــوتـــيـــوب،  قـــبـــل مـــشـــاع  ــك  ــ أو ســــي دي، وذلــ
كسبوتيفاي  الــصــوتــي  الــتــحــمــيــل  ومــنــصــات 
وآي تيون، أشبه بمهمة مستحيلة. إنه عازف 
البيانو السويدي يان يوهانسون 1968-1931 
من  الــتــاســع  يـــصـــادف  الــــذي   ،Jan Johansson
الشهر الجاري ذكرى رحيله. قصر أمد حياة 
يكون  قد  البيانو،  وعــازف  المؤلف  الموسيقي، 
أحد أهم الأسباب وراء غيابه عن آذان العالم. 
ففي طريق الــذهــاب لإحــيــاء إحــدى الأمسيات 
المــوســيــقــيــة، فـــي كــنــيــســة، جــنــوبــي الــســويــد، 
تــعــرض يــوهــانــســون إلـــى حــــادث ســيــر قضى 
بسببه، وهــو لم يــزل وقتها في سن السابعة 
 الجاز بحدّ ذاته، أيّما كان 

ّ
والثلاثين. ناهيك أن

 خــاص بــنــادٍ صغيرٍ نسبياً 
ٌ
لــون وأينما كــان، 

الجماهيرية  الحلقة  تضيق  المستمعين.  مــن 
أكثر فأكثر، إزاء الفنانين الذين نشطوا بشكل 
متطرفة،  جيوثقافية  مجالات  ضمن  أساسي 

كشمال القارة الأوروبية. 
تــحــمــل شــخــصــيــة يـــوهـــانـــســـون المــوســيــقــيــة 
الملامح العامة لجاز الشمال الاسكندنافي؛ إذ 
تتجلى جميعاً في مجموعة من التسجيلات 
Volksvisor، تشتمل  »أغــان شعبية«  بعنوان 
ــلــــى إصـــــــداريـــــــن مـــنـــفـــصـــلـــين.  ــــي الــــــواقــــــع عــ فــ
ــاز باللغة  ــداران هــمــا ألـــبـــومٌ اســمــه »جــ ــ ــ الإصـ
تحت  ــر  وآخــ  ،Jazz på Swenka الــســويــديــة« 
اســم »جــاز فــي روســيــا« Jazz på Ryska. أول 
انطلاقاً  لديه،  العامة  الاسكندنافية  السمات 
مـــن عــنــوانــي الألـــبـــومـــين، هـــي الاجـــتـــهـــاد في 
توظيف الجاز من أجل دراســة ونشر التراث 
ــــى شـــعـــوبٍ  الـــغـــنـــائـــي الـــشـــعـــبـــي. بــالــنــســبــة إلـ
تـــعـــيـــش فــــي بـــقـــعـــة مـــتـــنـــوعـــة بــتــضــاريــســهــا 
للمسيحية،  الــســابــق  بــمــوروثــهــا  ومــتــلــونــة 
شبه  بمنزلة  الاسكندنافية  الأغنية  تحظى 
 للهوية الجمعية. الأمر 

ً
لا

ّ
قدسية، وتعد مُمث

ــل مــوســيــقــي »نــــــوردي«  ـــم عــلــى كـ
ّ
الـــــذي يُـــحـــت

)شمالي( أن يبقى يدور في مدارها. 
بإيقاعها  الاسكندنافية،  الشعبية  فالأغنية 
الــثــنــائــي أو الــثــلاثــي الــبــســيــط، وبــتــركــيــبــهــا 
وسهولة  بيسر  ستنسجم  المــطــواع،  النغمي 
مع النواظم السلمية للموسيقى الكلاسيكية 
ضت عنها أهم آلات الجاز، 

ّ
الغربية، التي تمخ

النحاس  أبـــواق  وأســـرة  والغيتار،  كالبيانو 
التماهي ضمن  انسجامٌ يصل حدّ  المتعددة. 
بالطابع  لــلــجــاز  الــغــربــيــة  الموسيقية  البيئة 
ــا قــــواعــــد  ــادهــ ــمــ ــتــ ــة اعــ ــهـ وبـــالـــتـــصـــمـــيـــم، لـــجـ
ــشــكــل بـــدورهـــا 

ُ
الــهــرمــنــة الـــعـــمـــوديـــة، الـــتـــي ت

فالأغاني  اللحنية.  للجمل  إيقاعية  حــوامــل 
الــتــي يــســتــعــرض يــوهــانــســون ألــحــانــهــا في 
مستهل كل قطعة مسجلة من الألبوم، ليقوم 
بــتــزويــدهــا بــالــســلاســل الــهــارمــونــيــة ومـــن ثم 
تداول بين أعضاء 

ُ
توزيعها على العازفين، لت

سمع بصورة تلقائية، كما لو 
ُ
ت إنما  الفرقة، 

كانت واحدة من الألحان الشائعة والمعروفة 
اللون  هــذا  محبي  مــن  المستمعين،  لجمهور 

الموسيقي عبر العالم. 
سمع بوضوح 

ُ
أما ثاني تلك السمات، التي ت

لافـــت لـــدى يــوهــانــســون، تكمن فــي الاهــتــمــام 
ـــســـهـــب بــبــنــاء الــجــمــلــة، خــــلال أداء الــلــحــن 

ُ
الم

الأساسي، وعدم الاكتفاء باستعماله كمدخل 
للارتجال أو الإضافات الهارمونية.

الكنيسة ما زالت في انتظار الحفل

يان يوهانسون

)Getty/ارتكز في أعماله على أغانٍ مألوفة للمستمع الاسكندنافي )لينارت ستين

)Getty/تتغنىّ بهذا العمل بنفسها واسمها )هان غو
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تحمل شخصية يوهانسون 
الملامح العامة لجاز 

الشمال الاسكندنافي

تبدو موسيقى الألبوم 
متوافقة مع معايير 
موسيقى الكي بوب

عمر بقبوق

ــا يـــقـــتـــرن نـــجـــاح أي فـــرقـــة بـــــوب فــي   مــ
ً
عـــــــادة

أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا، بــمــوهــبــة فـــرديـــة تحتل 
العضو  صــدارة المشهد، فكانت بيونسي هي 
وكــان جاسن   ،Destiny›s Child بفرقة  الأبــرز 
 ،N Sync تيمبرلك هو العضو الأكثر تألقاً في
وكــانــت نــيــكــول شــيــرزنــغــر فــي عــالــم منفصل 
ذلــك   .The Pussycat Dolls أعــضــاء  بــاقــي  عــن 
ــاء الـــفـــرقـــة، بعد  ــان يــجــعــل مـــن مـــســـار أعـــضـ كــ
 للتوقع. أما في 

ً
انفصالها أو تنسيقها، قابلا

إلــى حد  بــوب، فالموضوع يختلف  الكي  عالم 
رئيسي  بشكل  يتعلق  فرقة  أيّ  فنجاح  كبير، 
الأعــضــاء معاً ككتلة،  الـــذي يحققه  بــالــتــوازن 
ونــادراً ما يتمكن أحد أفــراد الفرقة من خطف 
 مسيرة أعضاء 

ّ
الضوء من شركائه؛ لذلك، فإن

يحقق  ولا  تفكيكها،  بــعــد  تــتــهــاوى  فــرقــة  أيّ 
 الأمـــر يبدو 

ّ
أحـــد الــنــجــاح بشكل مــنــفــرد. لــكــن

مختلفاً مـــع لـــيـــزا، الــتــي مـــا زالــــت عــضــوة في 
الــكــي بـــوب BlackPink، والــتــي أصـــدرت  فــرقــة 
 ،LaLisa ألبومها الفردي الأول مؤخراً، بعنوان

له  لم نشهد  وحققت من خلاله نجاحاً لافتاً، 
 بــالــتــجــارب الــفــرديــة الــســابــقــة فــي عالم 

ً
مــثــيــلا

الكي بوب. السبب الرئيس الذي يجعل نجوم 
الكي بوب يفشلون بتجاربهم المنفردة، يتعلق 
إذ تقوم  نــفــســهــا؛  بـــوب  الــكــي  أغــنــيــة  بطبيعة 
عــلــى تـــداخـــل الأصــــــوات المـــتـــضـــادة وأســالــيــب 
الأداء المتفاوتة، التي تتراوح بين الباور بوب 
والسوفت بوب وراب العصابات والفانك راب.

وفـــي فــرقــة »بــــلاك بــيــنــك« تــتــكــفــل لــيــزا بـــأداء 
. لقد سبق لشريكتي ليزا، 

ً
مقاطع الراب عادة

جيني وروز، أن قدمتا أغاني منفردة، لكنها 
لم تحقق نجاحاً يُذكر. قد يكون السبب في 
ذلك أن الأغاني المنفردة التي قدمتاها، تفقد 
المتعلق  بـــوب،  الــكــي  أغــنــيــة  مــن هيكل  شيئاً 

المقابل،  فــي  تــقــديــر.  أقــل  الـــراب على  بمقاطع 
أكــثــر تماسكاً وانسجاماً  لــيــزا  أغــانــي  تــبــدو 
الجمهور،  الــتــي يفضلها  الأغــنــيــة  مــع شــكــل 
متعددة،  أدوار  تقمص  على  قدرتها  بسبب 
لتؤدي مقاطع الراب ومقاطع الفيرس المغناة 
تــؤدي بها  التي  بشكل جيد؛ ليس بالجودة 
، هذه الأنماط المختلفة، لكن 

ً
دوجا كات، مثلا

بشكل مقبول نوعاً ما، يبدو كافياً لصناعة 
 
ّ
 على ذلــك، فإن

ً
أغاني كي بــوب جيدة. عــلاوة

ــــاص، يــمــيــزهــا عن  لـــيـــزا تــتــمــتــع بــحــضــور خـ
 الرقصات 

ّ
 نجمات الكي بوب، فلا شك أن

ّ
كل

الــفــرديــة الــتــي تقدمها فــي أغــانــيــهــا، تعوض 
جمالية الرقصات الجماعية.

مـــن بـــين أغـــانـــي ألـــبـــوم LaLisa تــبــرز اثــنــتــان، 
 Money وأغنية Lalisa هما الأغنية الرئيسية
 باللغة الإنكليزية، 

ً
التي تقدمها المغنية كاملة

لتسير على خطى فرقة BTS، التي قدمت العام 
الماضي أول أغنية كي بوب كاملة بالإنكليزية. 
الأمــر الــذي يجعل هــذه الأغــانــي تبرز، يتعلق 
بالتوزع الجغرافي لجمهور ليزا، التي يحتل 
كوريا  فــي  والسبعين  الــثــانــي  المــركــز  ألبومها 
المركز  فيه  الــذي يحتل  الــوقــت  فــي  الجنوبية، 
الأجنبية؛  الألــبــومــات  بفئة  أمــيــركــا  فــي  الأول 
فــهــي تــــدرك المــكــانــة الــتــي تحتلها فــي الــعــالــم 
الـــغـــربـــي وتـــعـــرف كــيــف تــســتــثــمــر ذلـــــك. وفــي 
ــبـــدو المـــوســـيـــقـــى فــــي أغــــانــــي ألــبــومــهــا  حــــين تـ
في  القياسية  المعايير  كل  مع  متوافقة  الأول، 
الــتــجــاريــة، وتخترقها  الــكــي بـــوب  مــوســيــقــى 
مقاطع شرقية على إيقاعات التراب الخفيفة، 
الــذي  للجمهور  موجهة  تبدو  تركيبة  ضمن 
 
ّ
لكن الغربي.  العالم  فــي  الــشــرق  يعشق سحر 

بالكلمات  تتعلق  الألــبــوم،  فــي  الضعف  نقطة 
السطحية، التي تبدو دون مستوى الموسيقى.

لــيــزا لا تعبّر ســوى عن  أغــانــي  فعلياً، كلمات 
أناها المتضخمة، فهي تتغنى باسمها وتردده 
 هذه الكلمات 

ّ
 أن

ّ
بتواتر وشغف نرجسيين. إلا

البسيطة، تحرك الإيقاع ويبرز جمالها عندما 
تقترن بالرقصات المرافقة لها؛ والتي تتضافر 
 العوامل الأخرى لتكريس نجومية ليزا 

ّ
مع كل

واسمها لتكون نجمة السنوات المقبلة، حتى 
.BlackPink  بعد انتهاء ظاهرة

LaLisa لـ»ليزا«
انفراد مغنية الـ»كي بوب«

في التاسع من الشهر 
الجاري، يمرّ 53 عاماً 

على رحيل الموسيقي 
وعازف البيانو السويدي، 

يان يوهانسون. تجربة 
لم يكُتب لها الاستمرار 
طويلاً؛ إذ رحل الرجل 

عن 37 عاماً. هنا، نقف 
عند تجربته، وأبرز ملامح 
الموسيقى التي وضعها

من  الثلاثين  الـــدورة  فعاليات  ضمن 
الموسيقى  ومؤتمر  مهرجان 
تنُظم  مصر،  في  يقُام  الذي  العربية 
من  الثامنة  عند  المصرية«،  الأوبرا  »دار 
مساء اليوم، عرضاً بعنوان »وهابيات«، 
مجموعةً  الحلو  محمد  فيه  يؤدي 

من أغاني محمد عبد الوهاب.

ــدر الــفــنــان مــالــك جــودي  ــراً، أصـ ــي أخ
 ،Troie عــنــوان  يحمل  جــديــداً  ألبوماً 
الجزائري  للمغني  الثالث  العمل  وهو 
ــدأ رحــلــتــه في  ــذي بـ ــ ــســي، ال ــفــرن ال
عــام  الفرنسية  الموسيقى  عــالــم 
روك  البوب  فرقة  في  عضواً   2005 

.Moon Pallas

بعد انقطاع استمرّ لأكثر من عام كامل، 
أعلنت، أخيراً، »دار الأوبرا السلطانية« في 
برنامج  مسقط  العُمانية  العاصمة 
عروضها التي ستقُام ابتداءً من شهر 
يناير/كانون الثاني المقبل، ليفُتتح بحفل 
لـجوزيبي  أعمال  فيه  تؤدّى  أوبرالي 

فيردي )الصورة(.

ــرا قطر  ــتـ ــسـ أوركـ تـــعـــود  أخـــيـــراً، 
سببته  انقطاع  بعد  الفيلهارمونية 
إذ  الحية؛  العروض  إلى  كورونا  جائحة 
تقيم عرضاً في مكتبة قطر الوطنية 
جميع  من  »موسيقى  عنوان  تحت 
أعمال  فيه  تـــؤدى  الــعــالــم«،  أنــحــاء 
لآستور بياتسولا وفرانز دانزي وغيرهما.

 
 Certified Lover الجديد  عمله  في 
دريك  الكندي  الراب  مغني  يشارك   ،Boy
ساهموا  الذين  المنتجون،  من  عدد 
في  أو  معه،  الأغاني  بعض  أداء  في 
يكشف  ما  الخاصة،  بلمستهم  إنتاجها 

عن قوة إنتاجية كبيرة يمتلكها دريك.

طفولته،  في  أتقن،  السويد.  في  سودرهامن،  في  يوهانسون  وُلد 
مراهقته،  في  تحوّل،  ثم  والأكورديون،  والأرغن  الغيتار  على  العزف 
ليحترف الـ Bepop. لاحقاً، التقى عازف الساكسفون ستان جيتز في أثناء 
وجوده في السويد. تخلى عن دراسته الجامعية لعزف الجاز، وعمل 
مع العديد من موسيقيي الجاز الأميركيين، لكنهّ سرعان ما عاد ليهتم 

بالتراث الموسيقي الإسكندنافي، ليعيد تصوّره في أعمال بارزة.

جاز منذ الطفولة

إنتاجات

Sunday 7 November 2021
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إنتر تفوق على 
ميلان في المباريات 

على أرضه مؤخراً

جنوى يفرض التعادل الإيجابي على إمبولي 
في الدوري الإيطالي

 12 الجولة  في  إمبولي،  على ضيفه  بهدفين  الإيجابي  التعادل  جنوى  فــرض 
بالدوري الايطالي لكرة القدم. وأحرز دومينيكو كريسيتو الهدف الأول لجنوى 
فرانشيسكو  دي  فيدريكو  يتعادل  أن  قبل   ،13 الدقيقة  فــي  جــزاء  ركلة  مــن 
الهدف  زولكوفسكي  سزيمون  وأضـــاف   .62 الدقيقة  فــي  الأرض  لأصــحــاب 
الثاني لإمبولي في الدقيقة 72، قبل أن يحرز فلافيو بيانتشي هدف التعادل 
لجنوى في الدقيقة 89. وبهذه النتيجة، يحتل إمبولي المركز الثامن برصيد 16 

نقطة، في حين يحتل جنوى المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

أستون فيلا يسقط أمام ساوثهامبتون 
بهدف نظيف في البريميرليغ

التي جمعت بين  المــبــاراة  أمــام مضيفه ساوثهامبتون في  سقط أستون فيلا 
لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  من  الـــ11  الجولة  منافسات  ضمن  الفريقين، 
القدم »بريميرليغ«. وعلى ملعب سينت ماري، تقدم أصحاب الأرض مبكراً في 

الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء بواسطة المهاجم آدم أرمسترونغ. وبهذا الهدف 
الوحيد، رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ12، فيما تجمد 

رصيد فيلا عند 10 نقاط في المركز الـ15.

ماينز يدرك التعادل أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 
في الدوري الألماني

حــســم الــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدف لمثله مــبــاراة مــايــنــز أمـــام ضيفه بــوروســيــا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الـــــ11 مــن دوري الـــدرجـــة الأولـــى 
 عبر فلوريان 

ً
الألماني لكرة القدم. وعلى ملعب أوبيل أرينا، تقدّم الضيوف أولا

سيلفان  بــواســطــة  الــتــعــادل  الأرض  أصــحــاب  أدرك  فيما  )د.38(،  نــيــوهــاوس 
فيدمير )د.76(. وعلى هذا النحو، رفع ماينز رصيده إلى 17 نقطة في المركز 
الخامس، بفارق الأهــداف فقط عن باير ليفركوزن الرابع. في المقابل، أضاف 
بوروسيا مونشنغلادباخ نقطة إلى جعبته، ليرتفع رصيده إلى 15 نقطة في 

المركز التاسع بفارق الأهداف أيضاً عن لايبزيغ الثامن.

لانوس يفرض التعادل على إستوديانتس 
في الدوري الأرجنتيني

الـــ20  الجولة  فــي مستهل  مــع إستوديانتس،  أرضــه 1-1  تــعــادل لانــوس على 
من الــدوري الأرجنتيني الذي ما زال يحافظ ريفر بليت على صدارته. افتتح 
إستوديانتس التسجيل عن طريق لياندرو دياز )د.13(، قبل أن يدرك فيكتور 
المباراة  نقاط  الفريقان  ليتقاسم  )د.1+45(،  جــزاء  ركلة  من  التعادل  مالكورا 
الثالث،  المركز  لــدى لانــوس 35 نقطة في  بــات  بواقع نقطة لكل منهما، بحيث 
ولدى إستوديانتس 29 في المركز السابع. وفي مباراة أخرى، أكرم ديفينسا إي 
خوستيسيا ضيافة روزاريو سنترال بثلاثية نظيفة، كان بطلها فرانسيسكو 
بيتزيني )د.4( وميغل ميرينتييل )د.12( ووالتر بو )د.60(، ليضيف ديفينسا 
الرابع،  للمركز  إلــى 34 نقطة يتقدم بها  ثــلاث نقاط ويزيد غلته  إلــى رصيده 

بينما تجمّد رصيد روزاريو عند 24 نقطة في المركز الـ15.

لانس يهزم تروا برباعية نظيفة في الدوري الفرنسي
حقق لانس فوزاً ثميناً على تروا برباعية نظيفة، في الجولة الـ13 من الدوري 
الفرنسي لكرة القدم )ليغ آ(. وتقدّم المهاجم أرنود كاليمويندو للانس )د.14( 
الــتــي أقيمت على ملعب »بـــولار دولــولــي« معقل لانـــس. وأضــاف  مــن المــبــاراة 
سجل  بينما  )د.29(،  الأرض  لأصحاب  الثاني  الهدف  سعيد  ويزلي  المهاجم 
الظهير جوناثان كلاوس الهدف الثالث للفريق )د.35(. واختتم لاعب الوسط 
البولندي برزيمسلاف فرانكوفسكي أهداف لانس )د.60(. بهذه النتيجة ارتفع 
رصيد لانس إلى 24 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن باريس سان 

جيرمان المتصدر، بينما تجمد رصيد تروا عند 13 نقطة في المركز الـ14.

حسين غازي

في شوارع مدينة ميلانو الإيطالية ستعود 
ــذا المـــوســـم بـــين قطبين  الأجــــــواء عــاصــفــة هــ
كبيرين في عالم كرة القدم، الأحمر والأسود 
يواجه الأزرق والأسود في »سان سيرو« أو 
اســم خاص   طــرفٍ 

ّ
فلكل »جوزيبي مياتزا« 

بالملعب العظيم ذاته، الشاهد على ديربيات 
عظيمة وأسطورية جمعت أسماء لا يمكن 
ــانـــــدرو مــــــــازولا إلـــى  مــــن نـــســـيـــانـــهـــا مــــن ســـ
رونــالــدو  والــظــاهــرة  ألتوبيلي  ألــيــســانــدرو 
وجــوســيــبــي بــيــرغــومــي ولـــوثـــر مــاتــيــوس 
لــواء  أعــلــوا  كثر  وآخــريــن  زانيتي  وخافيير 
أيضاً  عظماء  آخرين  مقابل  لسنوات،  إنتر 
في ميلان، أمثال تشيزاري وباولو مالديني 
ــروراً بــجــيــانــي ريــفــيــرا وفــرانــكــو بــاريــزي  ــ مـ
فــان باسن ورود غوليت وصــولًا  ومــاركــو 
وتــطــول  كــاكــا وشيفشينكو  ــكـــاردو  ريـ إلـــى 

القائمة إذا ما أردنا ذكرهم جميعاً.
كـــانـــت لـــلـــديـــربـــي مــســمــيــات كـــثـــيـــرة، مــنــهــا 
ــربــــي الــغــضــب وديـــــلا مـــادونـــيـــنـــا« فــي  »ديــ

فه 
ّ
عاد نيويورك نيكس من بعيد وعوّض تخل

ــام مــضــيــفــه مــيــلــووكــي  ــ فـــي الـــشـــوط الأول أمـ
اللقب بفارق 21 نقطة، ليخرج  باكس حامل 
الــســلــة  كــــــرة  دوري  ــــي  فـ  98-113 مـــنـــتـــصـــراً 
الأميركي »أن بي أيــه«، فيما واصل بروكلين 
نتس انتصاراته بتحقيقه فوزه الرابع توالياً 

بقيادة كيفن دورانت وجيمس هاردن.
على ملعب »فايسرف فــوروم« وأمــام 17300 
مــتــفــرج، واصـــل بــاكــس مــعــانــاتــه فــي معقله، 
ــيــه الــهــزيــمــة الـــرابـــعـــة مـــن أصــــل خمس 

ّ
بــتــلــق

الموسم  هــذا  بين جمهوره  مباريات خاضها 
والخامسة بالمجمل من أصل تسع مباريات.

ويدين فريق المدرب توم ثيبودو بالفوز إلى 
جوليوس راندل الذي سجل 32 نقطة مع 12 
متابعة و4 تمريرات حاسمة، وأضاف ديريك 
تــمــريــرات  مــتــابــعــات و4  مــع 8  روز 23 نقطة 
حاسمة وآر دجاي باريت 20 مع 7 متابعات.

أمــا مــن جهة حــامــل اللقب الـــذي عــانــى تحت 
المنطقة  فــي  نقطة  بــــ28  اكتفى  بعدما  السلة 
المـــلـــونـــة مـــقـــابـــل 54 لـــضـــيـــفـــه، فــــكــــان الــنــجــم 
الــيــونــانــي يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو الأفــضــل 

السنوات الماضية لنقل قبل جائحة كورونا 
تراجع بريقه إلى درجة أن الجماهير التي 
بــاتــت تتحدث  الإيــطــالــي  الـــدوري  لا تتابع 
عن الفارق بين ما سبق ومن حضر حينها، 
 الاحترام لتلك 

ّ
كانوا على حق ربما، مع كل

 بين سنوات 2013 
ً
الأسماء التي لعبت مثلا

وكــونــدوغــبــيــا  نــاغــاتــومــو  أمـــثـــال  و2019، 
ــاريـــو وآخـــريـــن  ــواو مـ ــ وفــيــلــيــبــي مــيــلــو وجــ
الــنــيــراتــزوري ومثلهم فــي مــيــلان على  فــي 
شاكلة كيسوكي هوندا ونيانغ وتشيرشي 
الخوض في  وســوزا وكوستانت ولا نريد 
 

ّ
أقــل كــانــوا  الحقيقة  فــي  أكثر لأنهم  أســمــاء 
من  أو أصغر حجماً  الناديين  من مستوى 

ارتداء قميصين بهذه القيمة.
الترتيب  الراهن، يتصدر ميلان  الوقت  في 
مــنــاصــفــة مـــع نـــــادي نـــابـــولـــي بــرصــيــد 31 
ــز الــثــالــث  نـــقـــطـــة، فــيــمــا يــحــتــل إنـــتـــر المــــركــ
بـــرصـــيـــد 24 نـــقـــطـــة، والــــخــــســــارة فــــي لــقــاء 
الــــديــــربــــي ســـتـــكـــون ضـــربـــة قـــويـــة لــكــتــيــبــة 
المدرب سيموني إنزاغي الذي يخوض أول 
مــواجــهــة قــمــة لـــه، بــعــدمــا كـــان فــي الــســابــق 

مـــتـــابـــعـــات و4  مــــع 7  نـــقـــطـــة  بــتــســجــيــلــه 25 
تمريرات حاسمة، وأضاف غرايسون ألن 22 
ذلــك كافياً لتجنيب فريق  أن يكون  مــن دون 
المدرب مايك بودنهولتزر هزيمة جديدة في 

مستهل حملة الدفاع عن اللقب.
ــلــــين نــتــس  ــاكــــس، واصــــــــل بــــروكــ ــبــ ــاً لــ ــ ــــلافـ وخـ
ســـلـــســـلـــتـــه الــــجــــيــــدة فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــيـــــرة، 
بتحقيقه فوزه الرابع توالياً والسادس في 9 
به 

ّ
مباريات خاضها هذا الموسم، وذلك بتغل

على مضيفه الجريح ديترويت بيستونز 96-
90 بفضل دورانت الذي دخل تاريخ النادي، 
بعدما بات أول لاعب يسجل 20 نقطة أو أكثر 

في المباريات التسع الأولى من الموسم.
وأنـــهـــى دورانـــــــت الـــلـــقـــاء بــــــ29 نــقــطــة مـــع 10 
متابعات، رغم نسبة نجاحه المتدنية نسبياً 
الــتــســديــد )12 مـــن أصــــل 27 مـــحـــاولـــة(،  فـــي 
فيما حقق هــاردن »تريبل دابـــل«، بتسجيله 
تمريرات  ومثلها  متابعات   10 مع  نقطة   15
حاسمة، لكنه عانى من داخــل القوس وبات 
خــــامــــس لاعـــــب فــــي تــــاريــــخ الـــــــــدوري يــحــقــق 
»تــريــبــل دابــــل« مــن دون أن يــســجــل أي سلة 
إلــى جايسن كيد،  من داخــل القوس، لينضم 
ديلون رايت، ستيف بلايك وكيرك هنريتش.

وكان كايد كانينغهام أفضل لاعبي بيستونز 
بـ17 نقطة، وأضاف الكندي كيلي أولينيك 14 
مع 10 متابعات، من دون أن يكون ذلك كافياً 
الثامنة  هزيمتهم  الأرض  أصحاب  لتجنيب 

في تسع مباريات حتى الآن.
وفــي ســان فرانسيسكو، أكــد غــولــدن ستايت 

 
َ

ــراً فـــنـــيـــاً لـــفـــريـــق لاتـــســـيـــو وقـــــد خــلــف ــديــ مــ
ــاز مــيــلان  ــذا الـــعـــام، فـ أنــطــونــيــو كــونــتــي. هـ
حــتــى الــلــحــظــة، فــي 10 مــبــاريــات مــن أصــل 
11 بالدوري، إذ تعادل في لقاءٍ واحد فقط 
لم يتحقق  الإنــجــاز  أمــام يوفنتوس، وهــذا 
طـــوال تــاريــخــه، وهـــو يــأمــل أن يــســتــمــرّ في 

تحقيق الانتصارات.
يعاني ميلان في الحقيقة حين يواجه إنتر 
ــــرات على  عــلــى أرضـــــه، فــقــد خــســر ثــــلاث مـ
أرضــه )فــي الـــدوري( منذ نهاية عــام 2016 
ــان فـــوزه  كــمــا تـــعـــادل فـــي واحـــــدة، بــيــنــمــا كـ
الأخير في أرضية ميدانه بداية عام 2016 

بثلاثية نظيفة.
في الدوري يقدم ميلان مستوى مميز لكن 
ذلــك لا ينعكس على دوري أبطال أوروبــا، 
ــر فــي  ــيــ ــز الأخــ ــركــ حـــيـــث يـــحـــتـــل الـــفـــريـــق المــ
مجموعته برصيد نقطة واحدة بعد تعادلٍ 
قبل أيام أمام بورتو، فيما يبدو وضع إنتر 
للتأهل  القارية  المسابقة  في  بكثير  أفضل 
إلــى الـــدور المقبل مــع ريــال مــدريــد متصدر 
واحد  الدفاعي  ميلان  استقرار  المجموعة. 
كيير  الدنماركي  بثنائية  نقاطه  أقــوى  من 
والإنـــكـــلـــيـــزي تــــومــــوري، إضـــافـــة إلــــى خــط 
ــــواري فــرانــك  ــفـ ــ وســـطـــه المــمــيــز بـــقـــيـــادة الإيـ
ــزائـــري إســمــاعــيــل بـــن نــاصــر  كــيــســي والـــجـ
وكــذلــك مــشــاركــة ســانــدرو تــونــالــي، بينما 
يــلــعــب الــبــرتــغــالــي لـــيـــاو والـــفـــرنـــســـي ثــيــو 
هيرنانديز دوراً مهماً في تشكيل خطورة 

على مرمى الخصم.

ــــرز أنـــه اســتــعــاد عــافــيــتــه بــعــد موسمين  ووريـ
الإقصائية  الأدوار  عــن  فيهما  غــاب  صعبين 
بــدايــة  أفــضــل  بتحقيقه  وذلــــك  أوف«،  »بــــلاي 
موسم منذ 2018-2019 بعد فوزه السابع في 
مبارياته الثماني الأولــى، وذلك على حساب 

كبير  بــفــارق  بيليكانز  أورلــيــانــز  نيو  ضيفه 
مماثلة  بــدايــة  ووريـــــرز  يــحــقــق  ــم  ولـ  .85-126
الـــ11  للموسم، منذ أن فــاز بـــ10 من مبارياته 
الأولى لموسم 2018-2019 الذي وصل فيه إلى 
النهائي السادس توالياً، من دون أن ينجح في 

النهاية بالاحتفاظ باللقب الذي أحرزه ثلاث 
مــرات بين 2015 و2018. ويدين فريق المــدرب 
ستيف كير بــفــوزه الجديد إلــى جـــوردن بول 
الذي سجل 26 نقطة، وأضاف صانع الألعاب 
ستيفن كوري 19، والكندي أندرو ويغينز 16، 
السابق  النجم  )نجل  الثاني  بايتون  وغــاري 

غاري بايتون( 17 مع 6 متابعات.
وقــاد ديغونتي مــوراي فريقه ســان أنتونيو 
ســبــيــرز لــفــوزه الــثــالــث فــقــط فــي 9 مــبــاريــات 
مــضــيــفــه  حــــســــاب  عـــلـــى  الآن، وجــــــــاء  حـــتـــى 
 20 سجل  بعدما   ،89-102 ماجيك  ــدو  أورلانــ
تــمــريــرات حاسمة.  و7  متابعة   11 مــع  نقطة 
وحقق لوس أنجليس كليبرز فوزه الرابع في 
مينيسوتا  مضيفه  حساب  على  مباريات   8
 21( جــورج  بــول  بفضل   84-104 تمبروولفز 
تمريرات حاسمة(،  و6  متابعة   11 مع  نقطة 
فيما تعادلت الأرقام بين كليفلاند كافالييرز 
ــن حــيــث  ــ ــه تــــورونــــتــــو رابــــــتــــــورز مـ ــفـ ــيـ ومـــضـ
المثير  بالفوز   )4( والهزائم   )6( الانــتــصــارات 
لــــلأول 102-101 بــفــضــل رمــيــتــين حــرتــين في 
آخـــر 4.8 ثــانــيــة لـــداريـــوس غـــارلانـــد، واضــعــاً 
حداً لمسلسل انتصارات الفريق الكندي عند 
5 مباريات. كما رفع واشنطن ويــزاردز عدد 
انتصاراته إلى ستة لكن في تسع مباريات، 
بتغلبه على ضيفه ممفيس غريزليز 87-115 
من  إذ وصــل سبعة  الجماعي،  الأداء  بفضل 
لاعبيه لحاجز العشر نقاط أو أكثر وأبرزهم 

برادلي بيل )17(.
)فرانس برس(

نيكس يلحق بباكس هزيمة أخرى في معقلهديربي الغضب: ميلان لإنهاء هيمنة إنتر
يلتقي ميلان نظيره إنتر 
بديربي الغضب، الأحد، 

في قمة منتظرة على 
ملعب سان سيرو

أسقط نيويورك نيكس 
نظيره ميلووكي باكس، 

فيما فاز بروكلين نتس 
على ديترويت بيستونز

)Getty/ميلان يتصدر ترتيب الدوري مع نابولي فيما يحتل إنتر المركز الثالث خلفهما )جوسيبي كوتيني

احتج موسيماني مدرب الأهلي على قرارات الحكم )وسام جديدي/فرانس برس(

)Getty/معاناة الزمالك كانت واضحة )أحمد عواد

)Getty/ديريك روز سجل 23 نقطة فيما أضاف جوليوس راندل 32 نقطة )جون فيشر

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ــ مجدي طايل

فـــي واحـــــدة مـــن أجــمــل مــبــاريــات 
القمة منذ سنوات طويلة، حسم 
النادي الأهلي »كلاسيكو« الكرة 
المـــصـــريـــة بـــالـــفـــوز عـــلـــى الـــزمـــالـــك بــخــمــســة 
أهــــداف مــقــابــل ثــلاثــة، فــي المـــبـــاراة رقـــم 123 
بينهما عبر تاريخ بطولة الدوري المصري، 
وذلــك ضمن منافسات الأسبوع الثالث من 

المسابقة المحلية.
ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة 
الـــجـــدول، بــرفــقــة بــيــرامــيــدز، مــقــابــل 6 نــقــاط 
للزمالك في الوصافة، وتلقى أول خسارة له 
بعد 25 مباراة متتالية من دون هزيمة، بعدما 

كلاسيكو 
الكرة المصرية
الأهلي يقسو على الزمالك

في  الزمالك  على  الثاني  الفوز  الأهلي  حقق 
عام 2021، بعد الانتصار الشهير بهدفين مقابل 
المدرب  ليرفع  الماضي،  إبريل/نيسان  في  هدف 
موسيماني رصيده من الانتصارات على خصمه 

إلى ثلاثة

تقرير

ســجــل خماسية الأهــلــي كــل مــن ألــيــو ديــانــغ 
»هـــدفـــين«، وعــلــي مــعــلــول »هـــدفـــين«، ومحمد 
شريف، فيما سجل للزمالك مصطفى فتحي 

وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.
وحقق الأهلي فوزه الثاني على الزمالك في 
اللقاء  عــام 2021، بعد فــوزه الشهير 2-1 في 

الذي جمع بينهما في نيسان/إبريل الماضي 
للأهلي  الفني  المــديــر  ليرفع  الــــدوري،  ضمن 
بيتسو موسيماني رصيده من الانتصارات 

على الزمالك إلى 3 انتصارات.
وكتبت المباراة عودة رائعة للجماهير، سواء 
الأهلاوية التي احتفلت مع اللاعبين والجهاز 
للاعبيها،  هتفت  التي  الزملكاوية  أو  الفني، 
الخسارة  رغــم  الــلــقــاء  بعد  بتحيتها  وقــامــت 

بعد الروح القتالية التي لعبوا بها.
وجاء فوز الأهلي مستحقا في ظل استغلاله 
الجيد للأخطاء القاتلة للزمالك، وعلى رأسها 
الجبهة  الهجمات، والضغط من خلال  تركيز 
ــة فـــي مـــواجـــهـــة الــتــونــســي  الـــيـــســـرى الأهــــلاويــ
حــمــزة المــثــلــوثــي، نــقــطــة الــضــعــف الــكــبــرى في 
دفـــاع الأبــيــض، بــخــلاف الــدفــع بلاعبه محمد 
شـــريـــف كـــــرأس حـــربـــة صـــريـــح، الـــــذي شكلت 
ــاع  ــ ــــورة كـــبـــيـــرة وأربـــــكـــــت دفـ ــطـ ــ تـــحـــركـــاتـــه خـ
الزمالك، إلى جانب مهارة التسديد من خارج 
هدفين  تسجيل  كــتــبــت  الــتــي  الـــجـــزاء،  منطقة 
من الخماسية، كما استغل الأهلي، في الوقت 
نــفــســه، ظـــهـــور مــســاحــات كــبــيــرة بـــين الـــدفـــاع 
التي  الزمالك، وهــي المساحات  لــدى  والــوســط 
ديـــانـــغ والــســولــيــة بالتسجيل  تــألــق  شــهــدت 
ارتكب  الوقت نفسه،  الأهــداف. وفي  وصناعة 
موسيماني أخطاء كبيرة في الشوط الثاني، 
تمثلت في الفوضى التي أحدثها في التشكيلة 
ــم تــحــقــق  ــ ــتـــي أجــــراهــــا ولـ بـــعـــد الـــتـــغـــيـــيـــرات الـ
مـــــردودا فــنــيــا، مــثــل الـــدفـــع بــالــلاعــبــين محمد 
ميكيسوني  ولويس  الشحات  هاني وحسين 

وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم.
ــاءت خـــســـارة الــزمــالــك نتيجة  فـــي المــقــابــل، جــ
ــه بــاتــريــس  طــبــيــعــيــة فــــي ظــــل ارتــــكــــاب مــــدربــ
التكتيكية  الأخــطــاء  مــن  كــارتــيــرون مجموعة 
مرتفع  بتنفيذ ضغط  الــبــدء  أبــرزهــا  الكبيرة، 
ومن  الــحــربــة،  رأس  السعيد  عمر  عبر  سلبي 
ــاء مـــن دون  خــلــفــه خــمــاســي الــــوســــط، لــكــن جــ
ــه، عــبــر  ــ أي تـــأثـــيـــر فــــي ظــــل تـــصـــدي الأهــــلــــي لـ
الــتــمــريــرات الــطــويــلــة بــشــكــل جــيــد، بــالإضــافــة 
إلـــى الـــرهـــان مــن جــانــب كــارتــيــرون لأكــثــر من 
وهي  واحـــدة،  تكتيكية  جملة  على  دقيقة   60
السعيد،  لعمر  هجوميا  الطويلة  التمريرات 
دفاعات  مــن عمق  الهجمة  أمــل تحضير  على 
الأهــلــي للقادمين مــن الــخــلــف، ولــكــن مــن دون 
ــدرب الـــفـــرنـــســـي إلـــى  ــ ــم يــنــتــبــه المـــ ــ جـــــــدوى. ولـ
نقطة الضعف الكبيرة له في الجبهة اليمنى 
ــم يــتــحــرك  ــ ــــوء مـــســـتـــوى المـــثـــلـــوثـــي، ولـ مــــع سـ
لتغييره رغم وجــود محمد عبد الغني على 
الزمالك ســوى بعد  أداء  الــدكــة، ولــم يتحسن 

عانى الزمالك في 
الشوط الأول من 

»الكلاسيكو« ضد الأهلي

)Getty( فرحة نجوم الأهلي بالفوز على الزمالك

مشاركة مصطفى فتحي في الشوط الثاني، 
الذي ساهم في بناء الهجمات وسجل هدفا، 
وســاهــم فــي خــــروج الــزمــالــك خــاســرا بــفــارق 
ــر بــالــنــســبــة إلــــى سيف  ــ ــذلـــك الأمـ ــدفـــين، وكـ هـ
ــة، الـــــذي كــان  الـــديـــن الـــجـــزيـــري رأس الـــحـــربـ
وليس  اللقاء  في  أساسيا  المشاركة  يستحق 
الـــجـــلـــوس بـــديـــلا، وســـاهـــمـــت مــشــاركــتــه في 
تــعــديــل وضــعــيــة فــريــقــه فــي الــنــصــف الــثــانــي 

وتقليل فارق الأهداف.
وكــتــبــت المـــبـــاراة تــألــقــا لافــتــا للمحترفين في 
التونسي  الفريقين، رغــم ســوء حالة  صفوف 
ــبـــاراة تسجيل  حــمــزة المــثــلــوثــي، وشــهــدت المـ

وقف على إحدى قدميه، ومرر الكرة بالقدم 
الأخرى بعد لفها خلف الساق الواقفة، كما 

حاز على ركلة جزاء.
وأكــــــــــــد المـــــــديـــــــر الـــــفـــــنـــــي لـــــلأهـــــلـــــي بـــيـــتـــســـو 
مــوســيــمــانــي، فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي بعد 
الفوز الكبير، فخره بلاعبيه والمستوى المميز 
الذي ظهروا عليه خلال اللقاء، وحصد الفوز 
بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، بقوله: »واحدة 
مــن المــبــاريــات الــرائــعــة، نجحنا فــي استغلال 
ــات  ــاحـ ــلـــى المـــسـ ــفـــــرص بــــنــــجــــاح، لـــعـــبـــنـــا عـ ــ الـ
الــخــالــيــة فــي الــزمــالــك، خــصــوصــاً فــي طرفي 
الملعب، سجلنا 5 أهـــداف وهــو رقــم رائــع من 

ــداف شهدتها  ــداف مــن 8 أهــ المــحــتــرفــين 5 أهــ
المـــبـــاراة، عــبــر المــالــي ديــانــغ والــتــونــســي علي 
معلول والمــغــربــي أشـــرف بــن شــرقــي، وكــانــوا 

قوة ضاربة في تشكيلة القطبين.
لتظهر  تهديفياً  الصديقة  الــنــيــران  وعـــادت 
فــي مــبــاريــات الــقــمــة، عــبــر محمد أبـــو جبل 
الــذي سجل بصدره  الزمالك  حــارس مرمى 
من  ديانغ  تسديدة  ارتــدت  عندما  بالخطأ، 
العارضة إلى الحارس الزملكاوي ثم سكنت 
ــبـــاك، فــيــمــا اســتــحــق عـــمـــرو الــســولــيــة،  الـــشـ
المباراة،  قائد خط وسط الأهلي، لقب رجل 
»رابــونــا«، حين  بعدما صنع هدفاً بطريقة 

الأهـــــداف، وكــنــت أريــــد تسجيل أكـــثـــر«. ورداً 
على سؤال يخص عدم تكرار الفوز التاريخي 
6-1، أجاب المدرب: »المباراة كانت منذ نحو 20 
عاماً، بكل تأكيد كنت أريد تسجيل أكثر من 5 
أهداف، والأيام الجميلة للأهلي ستعود في 
الزمالك  فاز الأهلي على  المقبلة. متى  الفترة 
ــام  بــنــتــيــجــة مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة؟ هــــذه الأيــ
ــرة المقبلة  الــجــيــدة عـــادت مــن جــديــد، وفـــي المـ
»فريقي  وأضــاف:  أكبر«.  بنتيجة  سأهزمهم 
أهــــداف،  مــثــالــيــا، سجلنا 3  قـــدم شــوطــا أول 
وحــســمــنــا نــتــيــجــة المـــواجـــهـــة بــشــكــل مــبــكــر، 
بدأ  التي   3-4-3 الــجــديــدة  بطريقتنا  ولعبنا 

الــلاعــبــون يــعــتــادون عليها، وســتــكــون هناك 
مستويات مميزة في المستقبل مع الكثير من 
أهدافا  واستقبلنا  الطريقة،  هذه  مع  التأقلم 
في الشوط الثاني، وهو أمر طبيعي في ظل 
والثقة  الــزمــالــك،  نــفــذه  الـــذي  الكبير  الضغط 
النظيفة  الثلاثية  بعد  علينا  سيطرت  التي 
الـــوقـــت نفسه  ــنــا فـــي 

ّ
لــكــن الـــشـــوط الأول،  فـــي 

سجلنا في مرمى الزمالك، وكنا الأخطر، ولم 
يحالف التوفيق البدلاء في أكثر من هجمة«.

فــــي المـــقـــابـــل، رفـــــض المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــزمــالــك 
ــر  ــمــ ــؤتــ ــور المــ ــ ــــضــ ــرون حــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارتـ ــ ــ بـــــاتـــــريـــــس كـ

الصحافي، في موقف لافت.
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حسين غازي

انــتــهــت رحــلــة الإســـبـــانـــي تــشــافــي 
هــــيــــرنــــانــــديــــز مــــــع نــــــــــادي الـــســـد 
دفع  الأخير  أعلن  بعدما  القطري، 
الــجــزائــي فــي عقده،  نـــادي برشلونة الــشــرط 
فيما أكــد الــطــرف الآخـــر لاحــقــاً، الــســبــت، ذلك 
اتفاقٍ  إلــى  »تــوصّــل برشلونة  ببيان رسمي: 
مـــع تــشــافــي هــيــرنــانــديــز كـــي يــصــبــح مـــدرب 
الــفــريــق الأول لمــا تــبــقــى مــن المــوســم الــجــاري 
ومــوســمــين آخـــريـــن، بــعــد إنــهــاء ارتــبــاطــه مع 
ــام  ــادثـــات، فـــي الأيــ الـــســـد الـــقـــطـــري عــقــب مـــحـ
ــيــــرة، بـــين المـــــدرب وبــرشــلــونــة والـــنـــادي  الأخــ
الإثــنــين،  يــجــري تقديمه،  أن  الآســيــوي« على 
أمـــام الجماهير ووســائــل الإعــــلام فــي حــدثٍ 

كبير بملعب »كامب نو«.

تألق مع السد
تشافي انضمّ إلى نادي السد القطري لاعباً في 
عام 2015 قادماً من برشلونة، فشارك في 117 
مباراة، وسجل 25 هدفاً، وحقق لقب الدوري 
والسوبر  الأمــيــر  وكـــأس  قطر  وكـــأس  المحلي 
القطري. بعدها انتقل إلى عالم التدريب عام 
وهناك  تحديداً،  السد  نــادي  بوابة  من   2019
من  العديد  وحصد  التألق،  رحلة  معه  بــدأت 
عندها.  التوقف  يجب  مميزة  بأرقام  الألقاب 
واحــداً  تشافي  يعتبر  ــام،  الأرقــ مستوى  على 
القطري،  السد  نــادي  تاريخ  في  المميزين  من 
بعد توليه مسؤولية تدريب الفريق، إذ قاده 
في 97 مــبــاراة، وحقق 64 انتصاراً مقابل 16 
تــعــادلًا و17 هــزيــمــة. مــع رحــيــل تــشــافــي، أكــد 
 المـــدرب 

ّ
نــــادي الــســد، فــي بــيــانــه الــرســمــي، أن

ــزءاً مــن تــاريــخ الــنــادي،  الإســبــانــي سيبقى جـ
وذلـــك بفضل الألــقــاب الــعــديــدة الــتــي حققها، 

عودة 
زرقاء اليمامة

الإسباني  المدرب  مع  تعاقده  رسمياً  السبت،  أمس  برشلونة،  نادي  أعلن 
تشافي هيرنانديز، ليشرف على الفريق في ما تبقى من الموسم الحالي 
كومان،  رونالد  منصبه  من  المقال  للهولندي  خلفاً  آخرين،  وموسمين 

بسبب سوء النتائج بعدما سبقه السد القطري للتأكيد يوم الجمعة

3031
رياضة

تقرير

مــنــهــا لــقــب الــــــدوري المــحــلــي بــمــوســم 2020-
2021 وكـــأس أمــيــر قــطــر مــرتــين، ومــثــلــهــا في 
كأس قطر، إضافة إلى السوبر القطري وكأس 

نجوم قطر بمناسبة واحدة.

»زرقاء اليمامة« في برشلونة
يعتبر تشافي أحد أفضل لاعبي خط الوسط 
ــان يــعــتــمــد عــلــى قــدرتــه   الـــعـــصـــور، كــ

ّ
ــل فـــي كــ

ومــهــارتــه فــي الــبــحــث عــن المــســاحــات، بشكل 
دائــم، من أجــل ضــرب دفــاع الخصم. »احصل 
ــرر الــــكــــرة، احـــصـــل عــلــيــهــا  ــ عـــلـــى الــــكــــرة ثــــم مـ
ــا« كـــان تــشــافــي يــســيــر عــلــى خطى  ثـــم مـــررهـ
هـــذه الـــعـــبـــارات الــتــي قــالــهــا الإســبــانــي بيب 
 la« ــه امتاز بحركة

ّ
غــوارديــولا يوماً، حتى أن

pelopina« أي الالتفاف 360 درجة حول نفسه 
لتجاوز الخصم معوضاً افتقاره للسرعة.

فــي شــبــابــه، لــعــب تــشــافــي قــلــب دفــــاع قــبــل أن 
ينتقل إلـــى خــط الـــوســـط. فــي بــرشــلــونــة كــان 
يشغل مركز لاعب الارتكاز، بينما كان يتقدّم 
مــع منتخب إســبــانــيــا. نهل تشافي من  أكــثــر 
»لامـــاســـيـــا« المــشــبــعــة بــأفــكــار الـــكـــرة الــشــامــلــة 
التي طبقها المدرب الهولندي يوهان كرويف، 
وســـاعـــده فــي بــدايــتــه رجـــل يــدعــى جــــوان فيا 
بــــواش، أبـــوه الـــروحـــي، كــمــا رددّ دائــمــاً الــذي 
الأكاديمية،  السابق في  التنفيذي  المدير  كان 
ــــولا بطبيعة  ــــوارديـ ــى جــوســيــب غـ إلــ ــة  ــافـ إضـ

ــم مـــن تــشــافــي في 
ّ
ــــذي تــعــل الـــحـــال، الــزمــيــل الـ

أرضــــيــــة المـــلـــعـــب قـــبـــل أن يــصــبــح مــــدربــــه فــي 
ــاول تــشــافــي نــقــل أفــكــاره حين  ــتٍ لاحـــق. حـ وقـ
كـــان لاعــبــاً إلـــى عــالــم الــتــدريــب، الــتــركــيــز على 
التمريرات الدقيقة وقراءة اللعب بشكل جيد، 
والاستحواذ وخلق الفرص من خلال التركيز 
على قوة خط الوسط. مع نادي السد، بلغت 
بــقــدرتــه على  ــوزه 65.98%، وامـــتـــاز  فــ نــســبــة 
ــداف وصـــل إلــى  ــ تسجيل عـــدد هــائــل مــن الأهـ
يــنــقــل ذلــك  أن  يــنــتــظــر  264 هـــدفـــاً، وهــــو الآن 
النجاح إلى برشلونة. سيُحاول تشافي إعادة 
الجينات التي تربّى عليها في برشلونة إلى 
المــلــعــب، بعدما  المــلابــس وأرض  داخــــل غـــرف 
فــشــل ابــــن الـــنـــادي الــســابــق وأحــــد أســاطــيــره 
رونالد كومان في ذلك، لكن مع تشافي يأمل 
الجميع خيراً، بعدما تمعّن أكثر في الأسلوب 
ـــد. تــشــافــي كــمــا ذكـــرنـــا يحب 

ّ
الــصــعــب والمـــعـــق

امـــتـــلاك الـــكـــرة لأن ذلــــك يــخــفــف الــضــغــط عن 
العديد  يتلقى  المــوســم  هــذا  برشلونة  فريقه، 
من الأهداف ويستقبل اللعب من الخصم، هذا 

أول ما سيحاول تشافي تغييره.
فـــي الــســد كـــان تــشــافــي يــلــعــب بــطــريــقــة 4-3-
ــب بسبب 

َّ
ــاء الــيــمــامــة« كــمــا يُــلــق ــ  »زرقـ

ّ
3، لــكــن

 مكان فــي الملعب، قــد لا 
ّ

قــدرتــه على رؤيــة كــل
يستطيع السير بنفس الطريقة في برشلونة 
مع المحافظة على الجولة، خلق تفوقٍ عددي 
الدفاعي  النظام  على  والحفاظ  الهجوم  فــي 
والقيام بالضغط العالي على المنافس. يُقدّم 
ســيــرجــيــو بــوســكــتــس مـــســـتـــوى مـــمـــيـــزا مــع 
منتخب إسبانيا تحت قيادة لويس إنريكي 
الذي يعرف خصائصه رغم تقدّمه في السن، 
ــذا ما  يــعــرف كــيــف يــحــمــيــه بــشــكــلٍ جــيــد، وهــ
له للاستفادة منه  توفيره  سيحاول تشافي 
إلى أبعد حدّ ممكن. يعلم الجميع أن المدرب 

إنريكي وبيب تمنيّا 
الأفضل لتشافي في 

مهمة تبدو صعبة

لويس إنريكي: اللغط بشأن غياب لاعبي ريال مدريد 
عن المنتخب الإسباني »جدل مصطنع«

بعد سبعة أشــهــر، انــضــمّ لاعــب مــن ريــال مــدريــد إلــى قائمة المنتخب الإسباني الأول 
بأنها  مارتينيز  إنريكي  لويس  المــدرب  الجدل وصفها  ينهي حالة من  ما  القدم،  لكرة 
 ثقته في داني كارباخال، نجم »المرينغي«، موضحاً أنه 

ّ
»مصطنعة«، بعد أن أظهر كل

من دون إصابات ولاعب لا جدال عليه. وقال لويس إنريكي بشكل قاطع، في محاولة 
لإسكات النقاشات التي ظلت تطارده بسبب غياب لاعبي ريال مدريد عن القوائم التي 
يستدعيها منذ مارس/ آذار الماضي: »لم تكن هناك قائمة واحدة كان وقت استدعائها 
ــا سعيد للغاية بــرؤيــتــه في  كــاربــاخــال فــي حــالــة جــيــدة مــن دون إصـــابـــة«. وتــابــع: »أنـ
التي  الغذائي والمزيد من الأشياء  النظام  لقد أجــرى تغييرات في  مستواه مــرة أخــرى. 
ستساعده. لقد كان دائماً لاعباً محترفاً رائعاً، ودائماً كنا نتابع وضعه«. ومن جانبه، 
أكد كارباخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، أنه »سعيد وفخور ومتحمّس« للعودة إلى 
قائمة المنتخب الإسباني التي قدمها لويس إنريكي مارتينيز لخوض مباراتي اليونان 
العالم. وعلى هذا النحو، يعود مدافع  والسويد ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس 
المنتخب الإسباني بعد عام وشهرين من آخر استدعاء  إلى قائمة  الريال )29 عاماً( 
له مع »لا روخا«. وكان آخر لقاء شارك فيه النجم، الذي تعرّض للعديد من الإصابات 
خلال الفترة الأخيرة، مع المنتخب الإسباني، في 3 سبتمبر/ أيلول 2020 أمام ألمانيا، في 

مدينة شتوتغارت، ما انتهى بالتعادل )1-1(، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

جيوفاني سيميوني أفضل لاعب في الدوري الإيطالي 
خلال أكتوبر

اختير الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، مهاجم هيلاس فيرونا الإيطالي، لاعب شهر 
أدائه  إزاء  آ(  القدم )سيري  لكرة  الإيطالي  الــدوري  الماضي في  الأول  أكتوبر/ تشرين 
الجيد، وفقا لاتحاد لاعبي كرة القدم في إيطاليا. وحصد ابن المدرب الحالي لأتلتيكو 
مدريد واللاعب السابق في إنترميلانو ولاتسيو في إيطاليا دييغو بابلو سيميوني 
الجائزة، بعد تسجيل سبعة أهداف في خمس مباريات فقط خلال أكتوبر، منها أربعة 
في شباك لاتسيو واثنان في شباك يوفنتوس وآخران في شباك سبيزيا، في إنجاز 
لم يتجاوزه أي لاعب هذا الشهر. ويبلغ متوسط أهداف المهاجم الأرجنتيني، المولود في 
 63.5 دقيقة، في ثاني أفضل معدل مسجل في 

ّ
بوينس آيرس في عام 1995، هدفاً لكل

أوروبا بين اللاعبين الذين خاضوا عشرة مباريات على الأقل.

المباراتين المقبلتين  فان غال يستبعد لوك دي يونغ من 
لهولندا في التصفيات

استدعى مدرب المنتخب الهولندي لويس فان غال ممفيس ديباي وفرينكي دي يونغ 
لمونديال قطر 2022،  المؤهلتين  للمنتخب  المقبلتين  المباراتين  إلى  وأرنــوت غروينفيلد 
البالغ من العمر 31 عاماً أحد  واستبعد المهاجم لوك دي يونغ. ويُعد لاعب برشلونة 
اللاعبين الستة الغائبين عن القائمة المبدئية، التي نشرت منذ أسبوعين، بجانب أوين 
يغيب  الــذي  وكـــودي جاكبو  بيرغوين  كــرول وستيفن  وتيم  رينش  وديــفــين  وينديل 
للإصابة. كما استدعى فان غال للمرة الثانية لاعب فياريال أرنوت غروينفيلد، الذي 
ــوام من  عــاد إلــى المنتخب الــوطــنــي فــي أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، بعد ثــلاثــة أعـ
استدعائه السابق. وتتصدر هولندا المجموعة السابعة لمونديال قطر 2022، وستواجه 

الجبل الأسود في الـ13 من الشهر الجاري، والنرويج في الـ16 من نفس الشهر.

رئيس برشلونة: نعمل لكيّ نخُرج لاعباً آخر 
يفوز بالكرة الذهبية

قال رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا إن ناديه يعمل لكي يكون لديه »لاعب آخر« 
يفوز بالكرة الذهبية بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي. وقال رئيس النادي: »لدينا 
له  الـــذي ستكون  اســمــه نيكو غونثاليث  الفريق لاعــب  فــي  مــوهــوبــون، ولدينا  شــبــاب 
حقبته. نحن نعمل في النادي لكي نخرج لاعباً آخر من البارسا يفوز بالكرة الذهبية«. 
وأضــاف: »أتحدث باسم ناد تاريخه أكثر من 120 عاماً، ولا يعترف بالحدود ولديه 

خطط للانتشار عالمياً«.

شيكاغو ــ العربي الجديد

الأميركية  القدم  كــرة  تاريخ  أكسل كي  المــوهــوب  اللاعب  دخــل 
والعالمية، بعدما أضحى أصغر لاعب يشارك مع فريق احترافي 
أول، وذلك بعد خوضه قبل أيام، برفقة ناديه ريال موناركس، 
ــة الــثــانــيــة. أكــســل مـــن مــوالــيــد 30  مــواجــهــة فـــي دوري الـــدرجـ
ديسمبر/ كانون الأول 2007، هو لاعب كرة قدم محترف يلعب 
إلى  وانتقل  العاج،  في ساحل  ولــد  الأميركي،  للنادي  مهاجماً 

الولايات المتحدة في سن مبكر وشارك في معسكرات المنتخب 
الوطني للشباب في الولايات المتحدة. وكشفت صحيفة »إم إل 
الثاني، ضد  أنّ كي شــارك في الشوط  إس سوكر« الأميركية 
يتعدى  نــادي كولورادو سبرينغس سويتشباكس، وعمره لا 
13 عــامــاً و9 أشــهــر و9 أيـــام، بــذلــك أضــحــى ظــاهــرة كــرويــة قد 
 
ً
تصل إلى النجاح سريعاً، وتعيشه طيلة مشوار سيكون طويلا
على المستوى الاحترافي. وما زاد من روعة الحدث، أنّ أكسل 
الــــ61 لاعباً دولــيــاً أميركياً، هــو بوبي  الدقيقة  كــي عــوض عند 
وود، الذي يكبره سناً بضعفين، وكاد يسجل هدف الفوز عند 

)85( من عمر الشوط الثاني في المواجهة. الدقيقة الـ
وراء  كــان  إذ  كبيرة،  المراحل بسرعة  الشاب  اللاعب  ويتجاوز 
ــه، فـــي فــئــة أقـــل مـــن 15 عـــامـــاً، بــكــأس »إم إل إس«  ــاديـ فـــوز نـ
بتسجيله هــدفــين، كما حقق جــائــزة أفضل هــداف فــي الــدورة 
الــذي يلعب في مركز قلب الهجوم.  بتسجيله 5 أهــداف، وهــو 
قـــادراً على منافسة  وأكــســل كــي يمتلك قــامــة طويلة وجــســداً 
في  تكوينه  تلقى  ــه 

ّ
لأن الحظ ســاعــده،  لكنّ  يفوقونه سناً،  مــن 

القدم  بتاريخ كرة  الشباب  الفرص للاعبين  أشهر فريق يمنح 
الأميركية، وهو ما سهل له بلوغ الشهرة بطريقة لم يكن يحلم 
احترافي  عقد  أول  على  يوقع  أن  الشاب  اللاعب  وينتظر  بها. 
مع ناديه، ليُصبح أصغر من يبلغه، ويخطف الرقم من اللاعب 
فريدي إيدو، الذي يمتلك الرقم القياسي بتحقيقه ذلك وهو في 

سن 14 عاماً و168 يوماً.
ــال مــونــاركــس، بــالــحــذاء الذهبي  وفـــاز كـــي، بــرفــقــة فــريــق ريـ
لبطولة دوري الفئات العمرية تحت 15 عاما، في 13 يوليو/
بمستوياته،  الأضــواء  اللاعب  الماضي. وخطف   2021 تموز 
ما جعله مطلباً للعديد من الأندية الكبيرة التي حاولت ضمه 
رغم حداثته. ويعتبر كي أحد إنتاجات الحقبة الأخيرة للكرة 
التي تألقت  التي باتت منجماً للعديد من المواهب  الأميركية، 
في الفترة الأخيرة، مقدمة العديد من النجوم في أكبر الأندية 
بالدوريات العالمية، علماً أنّ هذا الرياضة لم تكن قبل تنظيم 
الــولايــات المــتــحــدة المــونــديــال عــام 1994 فــي ترتيب أولــويــات 
القدم  السلة وكــرة  التوجه الأكبر نحو كرة   

ّ
شبابها، في ظل

الأميركية والبيسبول، وكذلك ألعاب القوى.

أكسل كي

على هامش الحدث

أصغر لاعب يشارك مع فريق احترافي أول، وذلك بعد خوضه برفقة 
ناديه ريال موناركس مواجهة في دوري الدرجة الثانية الأميركي

تشافي تطور 
بشكل لافت في 
عالم التدريب 
بعدما أعطاه 
السد الفرصة 
وحقق معه 
الألقاب )كريم 
جعفر/فرانس 
برس(

)Getty/تشارلز كوتز(

الإســبــانــي يفضل انــطــلاق الــكــرة مــن حــارس 
المــرمــى ومــن ثــم الــتــدرج بها إلــى الأمـــام، هذا 
الأسلوب لم يمت، فإسبانيا مع إنريكي أكبر 
التي كانت  التعديلات  مــع بعض  لكن  دلــيــل، 
ــلــــوب الـــقـــديـــم، وهــو  غــيــر مــــوجــــودة فـــي الأســ
الاعتماد على الجناحين السريعين، وبوجود 
مــمــفــيــس ديــــبــــاي وإنــــســــو فـــاتـــي قــــد يــصــبــح 

الموقف أفضل.
في نــادي السد كــان تشافي يملك لاعباً حراً 
، ليعطي 

ً
مــثــلا أكــرم عفيف  الملعب؛  فــي أرض 

أن  هــــو  الأول  ــــدف  ــهـ ــ »الـ ــال:  ــ ــ قـ المــــنــــاســــبــــات، 
يستمتع لاعــبــو الــســد بــخــوض المــبــاريــات، 
للنجاح  أمــر مهم  التدريبات« وهــذا  وكذلك 

مع البارسا في الوقت الحالي.

بيب وإنريكي
تـــــطـــــرق بــــيــــب غــــــــــوارديــــــــــولا، مــــــــــدرب نــــــادي 
عــودة تشافي  إلــى قضية  مانشستر سيتي، 
ــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: »لا  لــبــرشــلــونــة، وقــ
أتحدث معه لكن أتمنى له الأفضل، وأنا على 

المساحة للمهاجم الجزائري بغداد بونجاح، 
المهمة؟  فــي برشلونة مــن سيشغل هــذه  لكن 
الــذي  الــبــرازيــلــي فيليب كوتينيو  يــكــون  هــل 
كـــان يــجــيــد الــتــســديــد والــتــســجــيــل والــتــمــريــر 
لــيــفــربــول قــبــل أن تــتــراجــع مسيرته منذ  فــي 

انضمامه للنادي الكتالوني؟
ــزع الــســلــبــيــة  ــ أخــــيــــراً ســـيـــحـــاول تـــشـــافـــي نــ
ــواء غــــرف مـــلابـــس بــرشــلــونــة كــذلــك  ــ مـــن أجــ
أرضـــيـــة المــــيــــدان، فــفــي تــصــريــحــات نقلتها 
عنه صحيفة »ماركا« الإسبانية في إحدى 

ق مدرب 
ّ
ه سيقدم الإضافة«. بدوره، عل

ّ
ثقة بأن

إســبــانــيــا، وزمــيــلــه ومـــدربـــه الــســابــق لــويــس 
 
ّ
: »لقد كانت شائعة متداولة أن

ً
إنريكي قائلا

تشافي ستتاح له الفرصة للعودة إلى داره، 
يـــرام بالنسبة  آمــل أن تسير الأمـــور على مــا 
له«. واختتم مدرب منتخب إسبانيا حديثه: 
مع  كثيرة  أشــيــاء  يحقق  أن  لتشافي  »يمكن 
هم 

ّ
برشلونة، وأتمنى أن يظهر إمكاناته، لأن

يواجهون تحدياً كبيراً. أتمنى له، مثل بقية 
الزملاء في المهنة، حظاً سعيداً«.

فيرستابن لتوسيع الفارق وجه رياضي
عن هاميلتون

يــأمــل الــهــولــنــدي مــاكــس فــيــرســتــابــن، ســائــق 
ــفــــارق أكـــثـــر وأكــثــر  ريــــد بـــــول، فـــي تــوســيــع الــ
لــويــس هاميلتون  الــبــريــطــانــي  عـــن مــنــافــســه 
ــائـــزة المــكــســيــك  ــيـــدس( خــــلال ســـبـــاق جـ )مـــرسـ
الــكــبــرى، المــرحــلــة الــثــامــنــة عــشــرة مــن بطولة 
العالم لسيارات فورمولا واحد والمقرر اليوم 
الأحد. وكان فيرستابن ضرب بقوة في سباق 
المتحدة قبل أسبوعين على  الــولايــات  جائزة 
حلبة كانت الأفضلية فيها لسيارة مرسيدس 
نقطة ويعزز   12 بــفــارق  منافسه  عــن  ليبتعد 
اللقب العالمي للمرة الأولــى في  آماله بإحراز 
مسيرته. وتعتبر جائزة المكسيك الكبرى على 
حلبة »الأخوين رودريغيز« مناسبة لمحركات 
ريد بول لأنها تقام على ارتفاع شاهق يبلغ 

2200 متر عن سطح البحر.
ــــــه »مـــــن المـــهـــم جـــــداً لــي 

ّ
وأكــــــد فـــيـــرســـتـــابـــن أن

ولفريقي الفوز في السباقات الثلاثة القادمة 
ــنــا 

ّ
)المــكــســيــك والـــبـــرازيـــل وقـــطـــر( لا ســيــمــا أن

دخلنا في صلب الصراع على اللقب العالمي«. 
المكسيكية  الحلبة  عــلــى  فيرستابن  وتــفــوق 
 
ً
عامي 2017 و2018، لكن هاميلتون توج بطلا
مرتين ايضاً عامي 2016 و2019 عندما أقيم 
العام  يــؤجــل  أن  قبل  الأخــيــرة  للمرة  السباق 

المــاضــي بــســبــب تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا. 
وقـــال تــوتــو وولــــف، مــديــر فــريــق مــرســيــدس: 
ــيـــدة هـــنـــا فــي  ــــول عــــروضــــاً جـ ــد بـ ــ »قــــدمــــت ريـ
بالنسبة  الفضلى  الحلبة  تكن  ولــم  السابق 
 شــيء ممكن، ففي 

ّ
الــيــنــا. لكن هــذا الــعــام، كــل

لم نكن فيها جيدين وجدنا  التي  السباقات 
أنفسنا أقــويــاء والــعــكــس صــحــيــح. مــن شــأن 
هذا الأمر أن يزيد الغموض وبالتالي الإثارة. 

سنكون جاهزين للسباق«.
أمــــا ســائــق مـــرســـيـــدس، الــفــنــلــنــدي فــالــتــيــري 
ــــذي يـــخـــوض آخــــر مـــوســـم لـــه مع  بـــوتـــاس، الـ
اعتباراً  ألفا روميو،  إلى  انتقاله  الفريق قبل 
مــن الــعــام المــقــبــل، فــأعــرب عــن تــفــاؤلــه بــقــدرة 
فـــريـــقـــه عـــلـــى تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة فــي 
 حلبة المكسيك 

ّ
المكسيك بقوله: »ندرك جيداً أن

كانت نقطة ضعف بالنسبة إلينا. نشعر بأن 
الأوكسيجين على علو شاهق  تقلص نسبة 
أشعر  لكني  قــدرة محرك سياراتنا  يحد من 
نا في موقع أفضل مما كنا عليه في الأعوام 

ّ
أن

 
ّ
السابقة«. في المقابل، اعترف هاميلتون بأن
مــنــافــســه الــهــولــنــدي يــمــلــك الأفــضــلــيــة فــي ما 
الكفاح  ه سيواصل 

ّ
لكن اللقب  يتعلق بإحراز 

حتى النهاية. وقال هاميلتون الساعي للقبه 
العالمي الثامن وفــك ارتــبــاطــه مــع الأســطــورة 
الحلبتان  الألماني ميكايل شوماخر: »تصب 
المقبلتان في مصلحة ريــد بــول، لــذا ستكون 

الأمور صعبة«.
وتـــابـــع ابــــن الــــــ36 عـــامـــاً: »لا أفــكــر بـــالأمـــر في 
الوقت الحالي، كن سعيداً بالعمل الذي قمت 
الــلــحــظــة«. وأردف مستذكراً  الــيــوم وعـــش  بــه 
ــركــــي: »لـــــم نــتــمــتــع بــالــســرعــة  ــيــ ــبـــاق الأمــ الـــسـ
ــالـــي(  ــتـ ــاق الـ ــبـ ــلـــسـ ــع )لـ ــلـ ــطـ الـــكـــافـــيـــة، وأنـــــــا أتـ
 ســبــاق على حِـــدة« و»هــنــاك 

ّ
وأتــعــامــل مــع كــل

حلبتان تناسبان ريد بول، لذا سنحاول فقط 
تقليل نسب قوتهما مقارنة بنا، وسنرى ما 
إذا كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل«. وحذر 
بطل العالم 3 مرات، البريطاني الشهير جاكي 
 من فيرستابن وهاميلتون من 

ً ّ
ستيوارت، كلا

مغبة القيام بــأيّ عملية تصادم بينهما كما 
حصل في سباقي »سيلفرستون« البريطاني 
 »الــــشــــهــــوة نــحــو 

ّ
ــا مـــشـــيـــراً إلـــــى أن ــيـ ــالـ وإيـــطـ

السلوك  على  تتفوق   
ّ

ألا يجب  اللقب  تحقيق 
الجيد على الحلبة. تخطى السائقان الحدود 
ــيـــوارت:  ــتـ ــمـــوح بـــهـــا مـــــؤخـــــراً«. وقــــــال سـ المـــسـ
»الحادث الذي حصل على حلبة سيلفرستون 
كان خطيراً للغاية ولو كان على أيامي لربما 

أدى إلى الوفاة«.
)فرانس برس(

Sunday 7 November 2021 Sunday 7 November 2021
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أشارت دراسة جديدة إلى ضرورة تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن صناعة الطيران، لأنّ حركة الطيران مسؤولة عن مزيد من 
الاحترار العالمي

هوامش

خطيب بدلة

 ومـــواقـــع إخــبــاريــة ســـوريـــة، الأســبــوعَ 
ٌ

ــتْ صــحــف ــداولـ تـ
والــجــوازات  الهجرة  إدارة  استئناف  عــن  الــفــائــت، خبراً 
 بإنجاز جوازات سفر المواطنين المتراكمة 

َ
السورية العمل

ها »فنية«، 
ّ
منذ شهرين، لأسبابٍ زعمت وزارة الداخلية أن

الإدارة  أنّ  يعرفون  فالجميع  بالطبع،   
ً
فنية ليست  وهي 

المذكورة لا تمتلك دفاتر جوازات فارغة. أفرح هذا الخبر 
السوريين الذين تجبرهم ظروفهم على مراجعة دوائر 
الــهــجــرة فــي الـــداخـــل، وقنصليات الــنــظــام فــي الــخــارج، 
للحصول على جــواز سفر بمبلغ كبير، صالحٍ لمــدة لا 
تساوي من عمر الشعوب غمضة عين )ثلاثين شهراً(. 
السوريين - بشكل عــام،  أفــراحَــنــا - نحن  فــإنّ  وللعلم، 
تشبه فــرحَ الرجل الــذي أضــاع حماره، فاستنفر أفــرادَ 
طون الشوارع 

ّ
أسرته وأقاربه وأصــدقــاءه، وراحــوا يمش

والأزقة والدهاليز، حتى عثر عليه أخيراً، فعانقه، وراحت 
يقول  وأحــدهــمــا  وجنتيهما،  على  تسيل  الــفــرح  دمـــوع 

للآخر: آه لو تعرف كم اشتقت إليك، يا غالي.  
على  بالحصول  يفرحون  قديماً،  الــســوريــون،  يكن  لــم 
ــد المــلايــين مــنــهــم وعـــاشـــوا ومــاتــوا  جــــواز ســفــر، بــل ولـ

روا، مجرد تفكير، في الحصول على 
ّ
من دون أن يفك

أيــن يسافرون؟  إلــى  جــواز، فلو حصلوا عليه، فرضاً، 
رات منع سفر من 

ّ
وهناك سوريون صدرت بحقهم مذك

المخابرات العامة، وهم لا يدرون بها، وربما أكمل الواحد 
ه كان خطراً على أمن 

ّ
بقية أيامه، ومات، وهو لا يدري أن

دولته وممنوعاً من السفر. أنا أعرف، كذلك، أناساً من 
بلدتي معرتمصرين، عاشوا وماتوا ولم يسافروا إلى 
حلب التي تبعد خمسين كيلومتراً عن بلدتهم، وما كانوا 
 

ّ
يذهبون إلى إدلب )تبعد عنهم عشرة كيلومترات( إلا

لإنجاز معاملةٍ إدارية يتطلب إنجازُها حضور صاحب 
العلاقة شخصياً، كالحصول على قرضٍ من المصرف 
الزراعي، أو أكياس خيشٍ لأجل تعبئة محصول القمح، 

أو كمية من بذار البطاطا... 
دعى 

ُ
ت ما  مع  وحكايات وشجون  للسوريين قصص 

»أسباباً فنية«، فالمواطن »سين« عُرقلت معاملته التي 
أمضى ساعات وهو يتابعها في إحدى دوائر الدولة، لأن 
الموظف المختص خرمان على سيكارة وكأس شاي، أو 
لنفاد الورق من الآلة الطابعة. وتعرّض »صاد« للخطر 
الكهربائي عن غرفة  للتيار  المفاجئ  الانقطاع  بسبب 
المنظار في معدته. وأمضى  أثناء نزول  العمليات في 

»عين« نصف النهار واقفاً أمام الصرّاف الآلي ليقبض 
راتبه، وعندما حان دوره كانت النقود الموضوعة داخل 

الصراف قد نفدت.
ومن حكايات التسعينيات، أنّ كمية بذار البطاطا المتوافرة 
 من الحاجة الفعلية للفلاحين. وقتها 

ّ
لدى الدولة كانت أقل

تفتقت عقلية بعض المقرّبين من العصابة الحاكمة عن 
فكرة جهنمية، الحصول على ورقة »استثناء« من وزير 
م الكمية 

ّ
الزراعة أو مدير مؤسسة إكثار البذار، ثم تسل

المحدّدة من المصرف الزراعي. وبما أنّ شعار المرحلة 

هو التطوير والتحديث، فقد »طوّروا« الفكرة، وصاروا 
إلــى شراء  المضطرّ  للمزارع  الاستثناء  ورقــة  يبيعون 
البذار، ويحققون ربحاً كبيراً. فيوم كان المعدّل الوسطي 
لراتب الموظف الجامعي خمسة آلاف ليرة سورية، كانت 
باع بخمسين أو ستين ألف ليرة. 

ُ
تلك الورقة الصغيرة ت

 
ٌ
وزاد في طنبور التطوير والتحديث نغماً، أن انتبه ضباط
في الجيش إلى باب الرزق هذا، فصار واحدُهم يتحيّن 
أو لمدير مؤسسة  للوزير  ليقوم بزيارة وديــة  الفرص 
 أن يَظهر أمامه أنه من 

ً
البذار، ويعرّفه بنفسه، محاولا

النوع الذي يضرّ وينفع، ويمكث في مكتبه ساعتين أو 
ثلاثاً، حتى تسنح الفرصة، فيهمس للمدير بأن والده 
)المتوفى منذ سنين( مزارع، ويحتاج إلى بضعة أطنان 
من البذار. وما إن يوقع له المدير ورقة الاستثناء، حتى 
يحملها ويخرج فرحاً أكثر من الفرح بملاقاة الحمار، 

ويبيعها لأقرب سمسارٍ واقفٍ عند باب المديرية.     
يجدر بالإخوة قراء »العربي الجديد« من غير الجنسية 
الــســوريــة أن يــثــقــوا بــنــا، ويــصــدّقــوا مــا نــخــبــرهــم بــه. 
الــذيــن يزرعون  المــزارعــين  أنّ معظم  وخــلاصــتــه، هنا، 
حقولهم بالبطاطا في تلك الفترة كانوا يشترون بذارهم 

من ضباط جيشنا العربي السوري الباسل.

أفراح السوريين بالحمار والبذار

وأخيراً

وُلد الملايين من السوريين 
وعاشوا وماتوا من دون أن 

يفكّروا، مجرد تفكير، في 
الحصول على جواز سفر
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صناعة الطيران
تفاقم أزمة المناخ

محمد الحداد

ــدة إن حــركــة  ــديــ قـــالـــت دراســــــــة جــ
الــطــيــران مــســؤولــة عـــن المـــزيـــد من 
أكثر مما توحي  العالمي  الاحترار 
بــــه الــبــصــمــة الـــكـــربـــونـــيـــة لـــهـــذه الــصــنــاعــة 
الــطــيــران  ــا، إذ يــمــكــن أن يــســتــهــلــك  وحــــدهــ
ســـدس »مــيــزانــيــة« درجـــة الـــحـــرارة الباقية 
المطلوبة للحد من الاحترار إلى 1.5 درجة 

مئوية بحلول عام 2050. 
ــدراســـة الــتــي نــشــرت فـــي مجلة  وتــشــيــر الـ
 4 الخميس  يــوم   Environmental Letters
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، إلـــى أنـــه يجب 
مــن صناعة  الــنــاتــجــة  الانــبــعــاثــات  تقليل 
الطيران كل عام حتى لا تسبب انبعاثات 
ــرار الـــعـــالمـــي  ــ ــتــ ــ ــذا الــــقــــطــــاع زيــــــــادة الاحــ ــ هــ
أكــثــر وأكــثــر. فــي الـــدراســـة، طـــور باحثون 
بسيطة  تقنية  بــريــطــانــيــة،  جــامــعــات  فــي 
لتقدير مساهمة انبعاثات حركة الطيران 
ــة الـــحـــرارة، بــمــا فــي ذلــك  فــي ارتـــفـــاع درجــ
تأثيرات ثاني أكسيد الكربون وغير ثاني 
أكسيد الكربون. وتتوقع التقنية الجديدة 
ــرار المــســتــقــبــلــي بــســبــب  ــ ــتــ ــ ــتـــوى الاحــ مـــسـ

)Getty( تبلغ المساهمة الكاملة للطيران في الاحتباس الحراري 4% حتى الآن

بــنــاءً على مجموعة مــن الحلول  الــطــيــران 
الممكنة لأزمة المناخ.

إنذار خطر
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، قــال  وفــــي تــصــريــح لــــ
مــيــلان كــلــويــر، المــؤلــف الــرئــيــســي لــلــدراســة 
ــــلاف الـــجـــوي  ــغـ ــ ــاء الـ ــزيــ ــيــ ــــي فــ والــــبــــاحــــث فـ
والمحيطات في جامعة أكسفورد، إن حركة 
الــطــيــران تــفــاقــم مــن أزمـــة الاحـــتـــرار العالمي 
بسبب التأثيرات الإضافية، مثل انبعاثات 
أكسيد النيتروجين، وتكوين مسار تكاثف 
الــغــيــوم خــلــف الـــطـــائـــرات. تــبــلــغ المــســاهــمــة 
الــحــراري  الاحــتــبــاس  فــي  للطيران  الكاملة 
إلى  تـــزداد وستصل  لكنها  الآن،  4% حتى 
استمر  إذا  حــتــى   2050 ــام  عـ بــحــلــول   %17
الــعــالــم فـــي ســعــيــه لــتــحــقــيــق هــــدف خفض 
عند  مئوية  درجــة   1.5 بمقدار  الانبعاثات 

مستويات ما قبل الصناعة. 
ــر: »لــــقــــد خـــفـــض انـــتـــشـــار  ــويــ ــلــ وأضـــــــــاف كــ
فيروس كورونا كمية رحلاتنا الجوية. في 
إلى  الطيران  فيه حركة  تعود  الــذي  الوقت 
طبيعتها، يجب أن نعيد التفكير كثيراً في 
في حين  العالمي.  الطيران  في حركة  النمو 

أكبر  الــحــراري ليس  أن 4% مــن الاحتباس 
إلا  الحالي،  الوقت  في  للانبعاثات  مصدر 
أنه يتزايد لدرجة أن إهمال الإجــراءات في 
إلــى مشكلة أكبر  هــذا القطاع الآن سيؤدي 

في وقت لاحق خلال القرن الحالي«.

التخفيض بدلاً من النمو
اســتــخــدم الــبــاحــثــون بــيــانــات مــن الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة بـــشـــأن اســتــهــلاك وقـــود 
الـــطـــائـــرات فـــي المـــاضـــي، وأجــــــروا نــمــذجــة 
للانبعاثات المستقبلية في سيناريوهات 
مختلفة تــــراوح مــن الـــعـــودة إلـــى الــوضــع 
الــطــبــيــعــي إلــــى انــخــفــاض بـــطـــيء بنسبة 
الــجــويــة سنوياً.  الــرحــلات  أقـــل فــي   %2.5
تترجم الانبعاثات إلى تأثيرات إشعاعية 
كما حدث سابقاً في دراسات أخرى، وهنا 
حسب الفريق كيف تسبب هذه التأثيرات 
زيادة مشكلة الاحتباس الحراري. يوضح 
»لتجميد«  الوحيدة  الطريقة  أن  المؤلفون 
زيــادة درجــة الــحــرارة من هــذا القطاع هي 
خــفــض انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
إنه  ويــقــولــون  2.5% سنوياً،  بنحو  بــقــوة 
بدلًا من النمو في قطاع الطيران، نحتاج 

إلى تغيير الاتجاه، إذ إن بعض الرحلات 
قـــد تــكــون ضـــروريـــة، لــكــن الــبــعــض الآخـــر 

ليس كذلك. 

مساهمة المجتمع في الاحترار
إعــادة  على  كــورونــا  أجبرتنا جائحة  »لــقــد 
تقييم ضــــرورة الــســفــر الـــجـــوي، كــــدرس لنا 
بــأنــه يجب ألا ننسى مــواجــهــة أزمـــة المــنــاخ. 
يمكن استبدال العديد من الرحلات بالقطار 
بــاجــتــمــاعــات  اســـتـــبـــدالـــهـــا  أو  تــجــنــبــهــا  أو 
افــتــراضــيــة. فــي الــوقــت الــحــالــي، هــنــاك عــدد 
قــلــيــل جــــداً مـــن المــســافــريــن الـــدائـــمـــين الــذيــن 
لــديــهــم بصمة كــربــونــيــة كــبــيــرة لــلــغــايــة، في 
حــين أن أكــثــر مــن 80% مــن ســكــان الــعــالــم لا 
يــســافــرون مــطــلــقــاً« يــقــول كــلــويــر. ويــوضــح 
أنــــه عـــــادة مـــا يــهــيــمــن الــســفــر الـــجـــوي على 
ــادر  ــار مــــصــ ــبــ ــكــ ــة لــ ــيــ ــونــ ــربــ ــكــ ــات الــ ــمــ ــبــــصــ الــ
الانبعاثات في المجتمع. ومن ثم، إن الطيران 
هو رفاهية للقلة، ولكنه يسبب زيادة درجة 
حرارة العالم أكثر من بلدان بأكملها. ورغم 
التعهدات التي قطعتها الحكومات بخفض 
ذلك  الطيران  صناعة  تفعل  لــم  الانبعاثات، 
حــتــى الآن. تــشــيــر الــــدراســــة إلــــى أن ضــمــان 
إنــتــاج 90% مــن الــوقــود المــســتــدام منخفض 
ســيــحــقــق   2050 عـــــــام  ــلــــول  ــحــ بــ الـــــكـــــربـــــون 
نــتــيــجــة جـــيـــدة فـــي خــفــض الانـــبـــعـــاثـــات من 
هناك  القصير،  المــدى  وعلى  الطيران.  قطاع 
إجراءات يمكن أن تتخذها صناعة الطيران، 
مــثــل فـــرض حــظــر عــلــى نــقــل الـــوقـــود، حيث 
تحتاجه،  مما  أكثر  وقــوداً  الطائرات  تحمل 
وبـــالـــتـــالـــي تـــحـــرق وقــــــوداً إضـــافـــيـــاً لــتــوفــيــر 

تكلفة التزود بالوقود في الوجهة.

يمكن أن يستهلك 
الطيران سدس 
»ميزانية« درجة 

الحرارة الباقية المطلوبة 
للحد من الاحترار 

إلى 1.5 درجة مئوية 
بحلول عام 2050

■ ■ ■
يوضح المؤلفون أن 
الطريقة الوحيدة 

»لتجميد« زيادة درجة 
الحرارة من هذا القطاع 
هي خفض انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون 

بقوة بنحو %2.5 
سنوياً

■ ■ ■
عادة ما يهيمن السفر 
الجوي على البصمات 

الكربونية لكبار 
مصادر الانبعاثات في 

المجتمع

باختصار


